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  راسي حول:داليوم برنامج ال

 الافتتاحية

  النّشيد الوطني؛-

  : الپروفيسور. صالح بلعيد؛العربيةكلمة معالي رئيس المجلس الأعلى للّغة -

  يدة مريم شرفي؛السكلمة رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطّفولة وترقيتها:  -

  أ. حسن بهلول؛ العلمية: اللّجنة رئيس كلمة

  الدكتورة كنزة مباركي؛كلمة  -

  تكريمات؛  -

  استراحة. -  

  الأولى العلمية الجلسة

  الهيئة الوطنية لحماية الطّفولة وترقيتها                          الرئيس: د. سمير دهريب

  المؤسسة  عنوان المداخلة  المحاضر  
ن  

م
1
0
.0
0

 
ى 

 إل
سا

1
1
.3
0

 
  سا

  د. جميلة غريب
أثر أغاني الرسوم المتحركة على لغة الطّفل 

 ة  - الجزائريدراسة ميداني-  
  ج. عنّابة

  د. عز الدين لعناني
علاقة الطّفل بلغته الأم واللّغات الأجنبية من 

  نمية.التّخلال المجلس العربي للطّفولة و
  ج. سطيف

  د. خيرة عيشون
حصيل المعرفي التّاللّغة الأم وانعكاساتها على 

.عند الطّفل الجزائري  
  ج. سطيف

  د. كريمة سالمي
 فاعلية اللّغة الأم في بناء المعارف والكفاءات

  اللّغوية الجديدة.
  وزو-ج. تيزي
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  الأولى العلمية الجلسة

  الرئيس: أ. ياسين بوراس                           جامعة:  برج بوعريريج

  المؤسسة  عنوان المداخلة  المحاضر  

ن 
م

1
1
.3
0

 
لى

ا إ
س

1
3
:0
0

 
  سا

  ج. الشلف  الحقوق اللّغوية للطّفل الجزائري  د. زهرة بو ضروة

د. محمد سيف 

  الإسلام  بوفلاقة

 ه للطّفل الجزائريالإعلام الموج

ه اللّغويوأثره على نمو  

  .-دراسة تحليلية لنماذج مختارة  -

 - ج. باجي مختار

  عنّابة

  د. صبرينة قهار

ة فسية الاجتماعية الوظائف النّهميأ

فل في الطّ غة في ضمان حقّللّ

  هعبير عن رأيالتّالمشاركة و

الهيئة الوطنية 

لحماية الطّفولة 

  وترقيتها

   د. نور الدين لبصير

ة وأثرها في تعليم السياسة اللّغوي

راكمات التّاللّغات الوطنية بين 

  المعرفية والمستجدات المنهجية.

  ج. بومرداس

  العامة المناقشة

  

ساساساسا    13:00    ––––سا سا سا سا     10:00الورشة العلمية الأولى الورشة العلمية الأولى الورشة العلمية الأولى الورشة العلمية الأولى      
 

 الرئيسة: أ. دليلة عليان                    المقررة: أ. حمدان مليكةالرئيسة: أ. دليلة عليان                    المقررة: أ. حمدان مليكةالرئيسة: أ. دليلة عليان                    المقررة: أ. حمدان مليكةالرئيسة: أ. دليلة عليان                    المقررة: أ. حمدان مليكة

 الأعضاء:الأعضاء:الأعضاء:الأعضاء:
        + د. دليلة قدور+ أ. محمد مكاكي+ أ. حيزية كروش+ + د. دليلة قدور+ أ. محمد مكاكي+ أ. حيزية كروش+ + د. دليلة قدور+ أ. محمد مكاكي+ أ. حيزية كروش+ + د. دليلة قدور+ أ. محمد مكاكي+ أ. حيزية كروش+     أ. إيمان قليعيأ. إيمان قليعيأ. إيمان قليعيأ. إيمان قليعي

        الخليل بن عزة+ أ. فائزة مجاهدي+ أ. عمر بورنانالخليل بن عزة+ أ. فائزة مجاهدي+ أ. عمر بورنانالخليل بن عزة+ أ. فائزة مجاهدي+ أ. عمر بورنانالخليل بن عزة+ أ. فائزة مجاهدي+ أ. عمر بورنان    أ. وردية قلاز+ أ. إبراهيمأ. وردية قلاز+ أ. إبراهيمأ. وردية قلاز+ أ. إبراهيمأ. وردية قلاز+ أ. إبراهيم    
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        ساساساسا    13:00    ––––سا سا سا سا     10:00الورشة العلمية الثّانية الورشة العلمية الثّانية الورشة العلمية الثّانية الورشة العلمية الثّانية           

 
        

 عبد العزيز كرغال عبد العزيز كرغال عبد العزيز كرغال عبد العزيز كرغال أ. أ. أ. أ. : أ. ليندة بوشيحة               المقرر: : أ. ليندة بوشيحة               المقرر: : أ. ليندة بوشيحة               المقرر: : أ. ليندة بوشيحة               المقرر: ةةةةالرئيسالرئيسالرئيسالرئيس

    

 الأعضاء:الأعضاء:الأعضاء:الأعضاء:
        

        أ. هوارية وناس+ أ. سارة لعقد+ أ. وسام بدني+ أ. هوارية وناس+ أ. سارة لعقد+ أ. وسام بدني+ أ. هوارية وناس+ أ. سارة لعقد+ أ. وسام بدني+ أ. هوارية وناس+ أ. سارة لعقد+ أ. وسام بدني+     
                                                بوخالفي+ بوخالفي+ بوخالفي+ بوخالفي+ أ. سارة مسعوداني+ أ. حسينة أحمان+ أ. ساجية أ. سارة مسعوداني+ أ. حسينة أحمان+ أ. ساجية أ. سارة مسعوداني+ أ. حسينة أحمان+ أ. ساجية أ. سارة مسعوداني+ أ. حسينة أحمان+ أ. ساجية 

 أ. بوخاري مليكةأ. بوخاري مليكةأ. بوخاري مليكةأ. بوخاري مليكة

  روفيسور صالح بلعيد.پبرئاسة معالي رئيس المجلس: ال

  قراءة تقرير الورشة العلمية الأولى؛ -

 قراءة تقرير الورشة العلمية الثّانية؛ -

 لكلمة الختامية؛ا -

 توزيع الشّهادات. -

 ة غة العربيّ المجلس ا�على للّ 

ديدوش  575 الجزائر ص.ب.نكلين روزفلت اشارع فر 52
 الجزائر –مراد 

 روابط ا+تصّال: 

 ؛09 07 23 21 00213الھاتف: 
 ؛07 07 23 21 00213 :اسوخالنّ 

 . hcla.dz:الموقع    
 للغّة العربيةّ ا�علىالمجلس    

 madjaletalarabia@gmail.com  www.asjp.cerist.dz: ةة اللغّة العربيّ مجلّ 

 maalim.traduc@gmail.com          www.asjp.cerist.dz :رجمةة معالم للتّ مجلّ 

 



6 

  

  الفھرس

  الصفحة  عنوان المداخلة

  ة البشريةنميالتّغات الأم واللّ

  العربيةأ د صالح بلعيد. رئيس المجلس الأعلى للغة                  

  

  يدة مريم شرفيالسكلمة 

  المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة                                  

  

  كلمة رئيس اللّجنة العلمية

  حسن بهلـول أ.                                           

  

كة على لغة الطّفل الجزائريسوم المتحرة - أثر أغاني الردراسة ميداني-  

  الدكتورة جميلة غريب

  -عنابة- جامعة باجي مختار

  

من خلال المجلس العربي للطفولة  علاقة الطفل بلغته الأم واللّغات الأجنبية

  .ةنميالتّو

  العربيةقني لتطوير اللّغة التّمركز البحث العلمي و - بقلم: د/عزالدين لعناني

  

  فل الجزائريعند الطّ حصيل المعرفيالتّغة الأم وانعكاساتها على للّا

  2جامعة: محمد لمين دباغين سطيف -  خيرة عيشون

  

 فاعلية اللغة الأم في بناء المعارف والكفاءات اللغوية الجديدة 
  جامعة مولود معمري / تيزي وزو   - د. كريمة سالمي/أستاذة محاضرة (أ)

  

  الوطنية الشّخصية بناء في ودورها العربية اللّغة

  بوعريريج-ج/ محمد البشير الإبراهيمي برج -  ياسين بوراس أ.

  

  الحقوق اللغوية للطفل الجزائري

  جامعة الشلف -زهرة  بوضروة  د.

  

دراسة - وأثره على نموه اللّغوي إلى الطّفل الجزائريالإعلام الموجه 

 محمد سيف الإسلام بوفلاقـة .د                    -تحليلية لنماذج مختارة

 جامعة عنابة، الجزائر
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راكمات المعرفية التّبين وأثرها في تعليم اللغات الوطنية  ياسة اللغويةالس

 .والمستجدات المنهجية

   محاضر أ أستاذ    -  الدبن . لبصير نورد 

  جامعة امحمد بوقرة بومرداس

  

أثر الإعلام على لغة الطفل الجزائري سلبا وإيجابا: دور وسائل الإعلام في 

لفاز أنموذجا)التّ(اكتساب اللغة عند الطفل   

  حسيبة بن بوعلي جامعة الشلف:  - إيمان قليعي أ.

  

  »الطفلاريخية لدى التّ الرسوم المتحركة ودورها في إثراء المصطلحات«

في سلسلة   حريرية الموظفةالتّمصطلحات الثورة «دراسة وصفية في 

  »الجزائر تاريخ وحضارة ــ أنموذجا

  أ/ دليلة قدور 

  

حضيري التّعليم التّحصيل المعرفي لدى الطفل التّاللغة الأم ودورها في 

ة المهارة  اللّغوية لدى الطّفلودوره في تنمي  

-جامعة أبي بكر بلقايد -فايزة مجاهدي أ. 

  طالبة دكتوراه -تلمسان

  

للطفل  العربيةة  اللسانيلغة الرسوم المتحركة على الملكة لبي لالسأثير التّ

  الجزائري.
  جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة  -هوارية وناس   

  

تعليم وتعلم المصطلحات تخطيط في الجزائر من خلالاللّغوية ياسة الس 

  العربيةاللغة  على استعمال اوأثره المدرسيةالعلمية 

جامعة الجزائر -أبو القاسم سعد االله  -سارة لعقد  أ.

2 -   

  

صة للأطفال في تنميفل الجزائري:اللّغوية للطّ ة القدراتدور القنوات المخص  

  قناة سبيس تون أنموذجا 

  وزو -تيزي - معمريجامعة مولود  - وسام بداني أ.

  

 عليم المبكّر للغات الأجنبية على الهوية الوطنيةالتّأثر 

 بو الصوف_ميلة_ المركز الجامعي عبد الحفيظ، أ: سارة مسعوداني
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 في تنمية الملَكَة اللّغوية للطّفل الجزائري.  تأثير وسائل الإعلام الحديثة

  ووز- تيزيجامعة: مولود معمري  - أ. ساجية بوخالفي

  

الصراعات  تقاطعات اللغات الأجنبية واللغة الأم مع الهوية والانتماء.

  العالمية اللغوية وسنن الوجود الهوياتي

  أستاذة مساعدة قسم أ - بوخاري مليكةأ. 

  المدرسة الوطنية العليا لعلوم الإعلام والصحافة

  

بين صراع النخب عليمية في الجزائر:التّياسة اللغـوية الس ة الثقافي

السة العولمةياسية وحتمي  

  أ.د فيروز مامي زرارقة                                  

  د.حفيظة مخنفر                             

  الجزائر 2امعة سطيف                                   
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  أ د صالح بلعيد. رئيس المجلس الأعلى للغة العربية

  
يأتي اختيار هذا العنوان بهذه المناسبة العالميـة، وهـي اليـوم     :ةــديباجـ 

العالمي للغات الأم، وإذ نشهد الأمم المتّحدة في جمعيتها العامة لهـذه السـنة قـد    
لرفـع  دولية للغات الأصلية؛ وهذه خطـوة جريئـة    2019اختارت أن تكون سنة 

وأن المجلـس   ة.لشّعوبِ الأصليمستوى الوعي العالمي بالمخاطر التي تُهدد لغات ا
الأعلى للغة العربية يحتفي بهذه المناسبة تحت شعار (اللغـات الوطنيـة وتحـدي    
الرقمنة) بميسم اليونسكو، وبعنوان هذا اللقاء (الحقوق اللغوية للطّفل الجزائري بين 

لة، التّابعة لدولة المطالب الاجتماعية والتربوية) وبمعية الهيأة الوطنية لرعاية الطّفو
الوزير الأول. والسيدة رئيسة المفوضية مشكورة على قبول الشّراكة؛ التي نروم أن 

  تتوطّد أكثر في لاحق من المشاريع.  
 السيدة الرئيسة؛ سعداء بما تقدمينه من رعاية مثلى؛ لطفولتنا الصغرى والكبرى، ومـا 

مـن  ، وما تتدخّلين بـه  1111الوطني  تعالجينه من مضايقات تجاه هذه الطّفولة بالرقم
    الاعتبار لذوي الحاجات، ولأصـحاب العاهـات. واللغـات الأم دفع المظالم، ورد
مطلب نريد الوصول بها إلى حسن استعمالها لدى كلّ الغايـات، وهكـذا تكتمـل    

     أعمالنا في الملمات. فأنْعم بك يا سيدة المقامات، فزيدينا شراكة في كلّ المناسبات.
الوصول إلـى لغـات   إن غرضنا من الاحتفاء العلمي يتعلّق بالإسهام في تيسير 

الشّعوب الأصلية والتّرويج لها، والعمل على تحقيق تحسن في حياة هذه الشّـعوب  
وأهمية هذا الفعل  .من خلال تعزيز أبناء هذه اللغات على التّواصل بلغاتهم الأصلية

ون نماذج وطني لإقامة حوار بنّاء يتناول فيه المختص العالمي تكمن في توفير منبر
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 فعـل هـذه السـنة   وشعار  ،لصون المعارف باللغات الأم، وإتاحتها أمام الباحثين
)ة لغات الشّعوب الأصلية المستديمة وبناءة من أجل بلوغ التّأهميالمصالحة) نمي.  

، ويعلو مقامها في ةًوعالمي ةًوعربي ةًوطني مساحات نال العربيةُأيها الحضور، ت 
المازيغية التي أصبح لها رمزية اللغة الرسمية، وهذا فعل الاستعمال، دون أن نغفل 

تلـك الـدعوات   نبيل أعطى لها صفة الحياة اليومية في الاستعمال، دون أن نهمل 
  ة التي تدعو إلى ضرورة الاهتمـام باللغـات الأموهـي مـن المطالـب     الحقوقي

مـن خـلال الجمـع بـين     جتماعية التي تحفل بها الأمم بتعزيز لغاتها الوطنية الا
فيروم المجلس الأعلى للغة العربية والهيـأة الوطنيـة    ،الشّعارات العالمية والوطنية

هو البحث عن وصفة علمية تعمل  الهدف الأوللرعاية الطّفولة البحث عن هدفين: 
عوة إلى ليس من باب الدوتكامل اللغات الوطنية،  المصالحة اللغوية فيعلى تحقيق 

بدعوة المختصـين  ولكن الحقوق اللغوية، بل هي مضمونة ومصونة بحكم القانون 
استماعاً وتحدثاً وقـراءة   :إلى حسن إتقان استعمال اللغتين الوطنيتين في سن مبكرة

ي إلى  وكتابة، وتحقيق مستوى عالٍ من التعلّم الذاتيهم للعلـم والبحـث    المؤدحـب
فيهما وبهما، وكذا حسن استعمالها لدى ذوي العاهات ومن يعاني مـرض   والإبداع

الجزائـر  يقـرؤون/  الجزائر أبناء ها الأم/ الجزائر تُعلّم لغات :؛ لنرفع شعارالتوحد
هـو   الهـدف الثّـاني   وعن ./ الجزائر لا تفرق بين أبنائهاتحترم الحقوق اللغوية

ج بعض العاهات اللغوية بسبب انتشار وسائل التّرفيـه الإلكترونيـة   البحث في علا
والإدمان على مشاهدة التّلفاز أو اللويحة، وانشـغال الوالـدين بتـوفير مسـتوى     
اجتماعي جيد، دون الاهتمام بمرافقة الأولاد لغوياً، وقـد حالـت الظّـروف أن لا    

ت العلاقـة بالإعاقـة السـمعية    تحصل اللقاءات الأسرية، وهناك أسباب طردية ذا
والذانوية (التّوحد) والافتقار للبيئة المنبهة. ويحتاج هذا إلى تشخيص هذا التأخّر في 
برامج لغوية علاجية. وهنا تقع المسألة على المختصين في التّخاطـب واسـتغلال   

 ـ ع تخصـيص  البيئة المنزلية الثّرية بالعناصر الطّبيعية؛ فهي أفضل من الصور، م
وقت لأطول فترات للتحدث مع الطّفل حول مختلف الموضوعات. ومن هنا كـان  
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علينا الجمع بين الهدفين بالعمل على تطوير أساليب استخدام لغات الأم في الـتّعلّم،  
وتوظيف أفضل الوسائل التّربوية والإيضاحية الحديثة في التّعليم والتّأكيد على دور 

فهـو أكثـر    باللغـة الأم ومن العدالة اللغوية أن يقع التّعليم  المنزل في ذلك الأمر.
فاعلية وأبعد أثراً حيث ييسر سرعة الفهم دون عائق لغـوي؛ فتـزداد الحصـيلة    
الدراسية ويرتفع المستوى العلمي، وينتشر التّعليم أفقياً. وسـوف تضـيع العدالـة    

جنبية على أنّها لغات أساس، وعنـد  اللغوية عندما يقع التّركيز على تعليم اللغات الأ
.ة في المستوى العاموديذلك يكون التّعليم نخبوياً، ويبقى لدى فئة عالي      

في العادة بأن اللغات الوطنية المشتركة هي التي تعمـل علـى   : ةـمقدمـ 
ة البشرية؛ حيث إن القمة على اتّصال بالقاعدة، والعكس يصح، من خلال لغة نميالتّ

ة. ومفهوم كلمة الأملغة الأم /ة يعني بها ذلك الكيان مشتركة، وتسمى لغة الأمالأم /
الأوسع والشّامل في الانتماء الحضاري والثّقـافي المشـترك. وهكـذا فالعربيـة     

ة مجال مشترك ومثال يلغـة  والمازيغي +حتذى؛ فينطبق عليهما مصطلح (اللّغة الأم
فلهما التّفضيل لما أم (  من تـدبير عقلانـي لهما من قاسم مشترك، ولا بد راعـي  ي
. ومع ذلـك فنجـد أحيانـاً    عدد بحسب المقام والذي يحافظ على التّماسك والتّعايشالتّ

بعض الفئات تطرح أسئلة الهوية والخصوصيات اللغوية والثّقافية والحضـارية والقوميـة   
ةوالرـة، ولا   وهذا لا يبتعد عن المطالب الاجتم ،وحية، ولا ينفي الحقـوق اللغوياعي

يكون هذا إلاّ في تلك اللغات التي تعلّم لأولادنا؛ فكيف يكون ملمحهم مـن خـلال   
     ة، وكيـف يكـون الطّفـلُ المسـتقبليمولة التي يتلقونها في التّعليم بصفة عامالح

ت التـي  المسؤول/ المدير/ العالم/ الموجه... بحمولة لغوية ما؟ وما هـي الغايـا  
يستهدفها في التّنمية الوطنية؟ فهل للغة أثر في البناء الوطني؟ ومـا أثـر اللغـات    

الشّـاملة، فهـل   المستديمة التّنمية الأجنبية في التّنمية بصفة عامة؟ تلكم هي أسئلة 
  المتكاملة تأتي من اللغات المحلية أو من اللغات الأجنبية؟  المستديمة الشّاملة التّنمية 

 ـنميإن التّ في ذلك، وتفضي إلى تنمي لا شك ة القـدرات  ة الشّاملة تأتي بنفع عام
الذهنيبل إلى زرع الثقّة ة، والر ،والخبرة والثّقافة والوعي فع من المستوى التّعليمي
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بين المسؤول والمسؤول عليه، بين الراعي والرعية، بين المسير والخادم، ليحصل 
. تبنـي التـي تعمـل و  واعد خطّط، وبين السفكّر وتُلعقول التي تُالمزج الكلّي بين ا

لا يمكن أن تحصل التّنمية البشرية في غياب التّواصـل البينـي الـذي لا    وهكذا، 
بيـب، فغيـاب   وهذا ما نلمسه بين المـريض والطّ يكون إلاّ بلغة/ لغات مشتركة، 

يزيد من ع صلُقدة المرض، وإذا حصل التّواالتّواصل اللغوي يحصل نصفُ البيني 
 ـأساساً في التّ ركيزةً المشتركةُ الشّفاء. ولذا، فنروم أن تكون اللغةُ ـنمي  ة، ة الجمعي

أسمال البشريتوطين المعرفةوالتي تعتمد: الر +أسمال المعرفيوتـوطين  1+ الر .
  المعرفة باللغة المشتركة عامل قوي لمزيد من الإنتاج.  

والانسـجام   قافيالأمن الثّهكذا، فإن مؤشّر اللغة الأم مؤشّر إيجابي في تحقيق و
والتّ الاجتماعيواستجابةًضامن الوحدوي ، جزائريينه جميع اللتوج  ثون الذين يتشـب

والمازيغية لغة تراث القوى الفاعلة، فإنّه لا غة الجامعة باعتبارها اللّ ؛غة العربيةباللّ
لإقرار بما لهما من استقرار داخلي، ومن تنمية فاعلة، علـى غـرار   مندوحة من ا

 ڤقريـر الأخيـر لموقـع أتنولـو    في التّكما ورد العربية التي لها مواقع عالمية؛ 
Ethnologue ـالمتخص  2017ادر فـي فبرايـر   ص في اللغات، الصاللغـة   ، أن

العربية تحتل المرتبة الرـ  ثين ابعة باعتبار عدد المتحد  ـا، بعـد الصبها لغة أمة يني
والإنجليزية، بينما تحتلّة والإسپاني الفرنسيابعة عشـرة حسـب هـذا    ة المرتبة الر

من  واحدةً ةَالعربي حو، فعدهذا النّ Mozalinguaا ڤوقد نحا موقع موزالين. 2رالمؤشّ
لغات في العالم تعتبر مفتاحاً) 7سبع ( بين أهم ذا الاعتبـار  مة بهلسوق العمل، متقد

لغات العالم من حيث عدد النّ واعتبرها ثالثَ ،ةعلى الياباني اللغـة   اطقين، وقـال إن
العربيـتؤكّد تقارير التّكما  .3ة لفهم عالم اليومة أصبحت ضروري  نمي ة البشـرية أن 

 ة. ويعـرف ة البشرينميمن اللازم أولاً إيجاد مجتمع المعرفة القادر على تحقيق التّ
ه ذلك المجتمع الذي يتبادل المعلومات بسرعة وسهولة، ويتمكّن مجتمع المعرفة بأنّ

من استيعابها بي ـ  سر، والإبداع فيها وتنميتها. ولا يـتم  رعة المطلوبـة  ذلـك بالس
هولة المرغوبة إلاّوالس عن طريق اللغة الوطنيتعلّم اللغة  ة المشتركة. فنحن نعلم أن
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ة أيسر من الوطني؛ةتعلّم اللغة الأجنبي تعلّ لأنفي بيئتها وثقافتها، أمـا   م الأولى يتم
ها بأعضاء نطق تعـودت علـى   ويجري نطقُ ،في بيئة غريبة عنها ة فيتمانيم الثّتعلّ

طابقُعبير بها من فكر تُالتّ نطق غيرها، ويتم به ببنياتنيات لغة عنها. ولهـذا   غريبة
  ك إذا تعلّمتَ العلوم بلغتك أخذتَها، وإذا تعلّمتها بلغة غيرك أخذتْك.إنّ :قيل

ولكن في واقعنا المعاصر ، والمازيغية تلحقها، نميةة لغة التّساوي العربيوهكذا تّ
الذي تقوم الأمور على المصالح المـائح/  رائق/ السسلة من حقّ التّاجر/ المعلّم/ الس

فأين هـذه اللّغـة    ،وهي أسئلة مشروعة ؛يسأل عن لغة فيها منفعته ... أنالإداري
في سوق التّداول؟ وهذه الأمور من أسئلة واقع المنفعة ونحن نعـيش   التي لها وزن

عـن   ه ويعـزفَ لغتَ الإنسان قدم والاستقرار، فيمكن أن يهجرهاجس الحضارة والتّ
بقدر ما يشـغله واقـع   المواطنة اللغوية اللغوية/ ة فلا تشغله الهوي ،توريثها لأبنائه

شبث اللّغوي الداعي إلـى قبـول   المال والمصلحة ومن هنا، لا يجب أن ننخدع بالتّ
، وفي الأخير ينتصر مـن  أو اللغات الأجنبيات  اللهجات والتي تنشطر إلى محليات

ضرِيسلاح اللّغة ذو حدين: يمكن أن توظّف  بين اللّغات الأخوات. ونعلم م النّار بأن
  ستعمل لتمزيقه.  حمة المجتمع، كما يمكن أن تُمن أجل لُ

و الرأسمالُولهذا، ينم بقدر نمو الثّ المعرفيقافة الجامعة، والوعي ولا الجمعي ،
معرفة ة المشتركة القادرة على تعميم التّعليم، وإنتاج الالوطني / اللغاتتحقّقه إلاّ اللّغة

سـتورد  لا تُ ونقلها وتبسيطها وتوطينها وتعميق جذورها في المجتمع؛ لأن المعرفةَ
 بعضها، وما دام أنّه يستورد بعضها فإنّه عالة على الآخرين ها بل يمكن استيرادكلُّ

ـ .كم غير الموجودأو في ح  بلغـتهم   افالمعرفة تُستنبت في بيئتها وفي عقول أبنائه
 المشتركة لأنكلفةٌاستيراد المعرفة م هي م رةٌجداً، ثمدائماً، فما هي المعرفـة   تطو

سطحية، ومـا   بصورة مكن أن تحصلَي فإن استيراد المعرفة ،د؟ وكذلكستورالتي تُ
والهو ليس متجذراً يكون سهل الاقتلاع والز، المعرفة بلغاتهـا؛ بمعنـى    واستيراد

 ،ة لغويـة ة؛ ويعني ذلك تبعيب اللغات الوطنيتوسيع تلك اللّغة في وطنك على حسا
الأمثـل هنـا هـو نقـل     والطّريق  تقن اللغات الأجنبيةَ.كما يعني خلق نخبة وفئة تُ
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وفق بـرامج   ؛الوطنية المشتركة؛ بتكثيف حركة التّرجمة / اللغاتالمعرفة إلى اللغة
مخطّطة تواكب حركة الإنتاج المعرفية ، وهضم المعرفة العلمي  بلغاتها الأصل ثـم

إذا علّمتَ شخصاً بلغته نقلت العلم إلى الذي قال: " ونسيوصدق بيرم التّ .ترجمتها
". خص إليهـا ذلك الشّ تلك اللّغة، أما إذا علّمته بلغة أخرى فلم تزد على أنّك نقلتَ

وإنّه ليس هناك من وسيلة لتعميم المعرفة وتطوير سـلوك المجتمـع إلاّ اسـتعمال    
لغوي بتماسك ة بعمومها لا تحصل إلاّ نميالوطنية المشتركة، حيث التّ لغات/ الاللغة

،ـ   اجتماعي  نحلاًوالمجتمع المنسجم لغوياً هو الأقوى، وغير المنسـجم يصـبح م 
من التّ ويساعد على خلق جوة، بل ومن الشّبعيي إلى مـا لا   رخ الجمعيالذي يؤد

تحمد عقباه، وهذا بسبب غياب الانسجام الفكري والثقافي والسياسي بين المجتمـع.  
وكلّما حثَد انسجام ـاس ازداد تحقيـقُ التّ بين النّ وتناغم  نميـة والو  ـح  ة، دة اللغوي

اختيار اللغة الر ولهذا فإن .وارتفعت نسبة الانسجام الجمعيراعـى فيـه   ة للـوطن تُ سمي
 ـ نـزل اللغـات  ولا تُ ،في المجتمع حدث الخللَمجموعة من الشّروط التي لا تُ ةَالوطني 

 ولا يمكن التّسـويةُ  ،وحضارةٌ وتراثٌ وإرثٌ وثقافةٌ حمولةٌ ، فلكلّ لغةواحدةً منزلةً
روج لديماغوجية عمياء بعيدة عـن  بين اللغات الوطنية فإذا قبلنا بهذا؛ فإنّنا نُالتّامة 

  الواقع.  
حدة ة لبرنامج الأمم المتّة البشرينميصدر تقرير التّعندما ـ العبر من العالم: 

جاء بمفهوم التّ 1990سنة  الإنمائينمية، وهو مفهوم يختلف تماماً عن ة البشري
بحيث  اة المواطن،بغنى حي ة تهتمنمية البشرين التّ، في حين إمو الاقتصاديمفهوم النّ

أصبح الإنسان التّ محورها، فالإنسان أغلى ثروة في البلاد. ها ووسيلتَة، وهدفَنمي
. وكان أهم بند في التّنمية البشرية ةة البشرينمية تُقاس بدليل التّنميوأصبحت التّ

ة باللغات الوطنية ، وبجودة عاليبالعمل على نشره بشكل إلزاميباللغات الأم عليم التّ
مختلف المناطق، بحيث في نفقة الدولة في جميع أنحاء البلاد والمشتركة، وعلى 

الأطفال، ذكوراً وإناثاً في المدن والأرياف في فرص الالتحاق  جميع ىيتساو
ة واكتساب المواطنين ة البشرينميهو أساس التّباللغات الأم عليم بالمدارس. فالتّ
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والحصول على أجرٍ مجزٍ يمكّنهم من  ،بالعمل المثمر يسر لهم القياممهارات تقنية تُ
ت ة.العيش بصورة تليق بالكرامة الإنساني كما أنة ضرورة لازمة علّم اللغات الأجنبي

 بادلَوالتّ يسر الحوار الحضاريعلى العالم، تُ هذه اللغات نوافذُ ة، لأنة البشرينميللتّ
ما لم تكن ، رجمة من اللغات الأخرى وإليهاها على التّساعدنا معرفتُوتُ ،قافيالثّ

ةلغات الهوي علماً أن .تعليم العلوم بلغة أجنبيعرقل استيعاب تلك العلومة ي، ول ويح
في هذا  ولدينا في نخبة محدودة. منحصرةً ةُجنبيالأ اللغةُ فتظلّ ؛دون توطينها

ول التي أنزلت لغاتها المجال نماذج من تلك الدمنزلةَ الأم ة دون غيرها من الرسمي
نمية الشّاملة أنّها تلبي احتياجات ونظرت إلى التّ ،اللغات، ولغة جميع مراحل التّعليم

   الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة. 
 كانت أفقر دولة في أورپا في الخمسينيات من القرن الماضـي  نلندا:ـ دولة ف1

ثم الأولى في التّ ولةَأصبحت الدنمية في آخر ذلك القرن.ة البشري  
2  ةـ كوريا الجنوبي :أفقر دولة فـي العـالم    وثالثَ ،دولة في آسيا كانت أفقر

وتحتلّ ،أغنى دولة في العالم وأصبحت اليوم سابع ابع تبةَالرفـي   )17( عشرة الس
ناعة ة عريقة في الصمتقدمة بذلك على دول أورپي 2015 سنةة لة البشرينميم التّسلّ

وإيطاليـا التـي    )22( الثّانية والعشرين الرتبة مثل فرنسا التي تحتلّ ؛والاستعمار
      ).27( السابعة والعشرين تبةالر تحتلّ
تسـتعمل اللغـة   رقم واحـد، و البشرية ة نمي(رتبتها على سلم التّ :رويجالنّـ 3

 ـ  عليم، واللغات الأجنبية تُفي كلّ مراحل التّ ةرويجيالنّ ة علّم فـي المرحلـة الإعدادي
  وعلى الخيار.  

وكانـت مـن    )69( تيناسعة والسالتّ ةنميها على سلم التّرتبتُكانت  ـ إيران:4
ة ها اعتمدت اللغة الفارسـي ة، ولكنّالإنجليزيباللغة علّم عندما كانت تُ فةالدول المتخلّ

لغتها الرسميوضعت نفسها على طريق التّ نةة بعد تلك السنمية، مع العلـم  ة البشري
أن الناطقين بالفارسيالكثيـر   مونوالباقي يتكلّ % 60لون أكثر من لا يشكّ ة لغة أم

  ...  ةركمانية والتّوالبلوشي ،ةوالعربي ،ةرديها الآذرية، والكُأهممن اللغات المحلية و
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ياحة فقط، وحتى في الس اهضة الآن بلغتها التّركيةول النّهي من الد ـ تركيا:5
) ولكن لا تستعمل إلاّ لغتهـا فـي   12فيقصدها سنوياً أكثر من اثني عشر مليونا (

انيـة والعشـرين   الثّتبـة  الر الآن وتحتلّ السياحة، وعلى الأجنبي أن يتعلّم التّركية.
)22 (في الاقتصاد العالميول الكبار في نطـاق/ منظومـة   ، وهي من الدG21 .

  والخلاصة من هذا:  
 الكبار علماً وصناعةً ورقياً، يستعملون لغاتهم الرسمية الجامعة؛ -
 المتخلّفون يستعملون اللغات الأجنبية؛ -
- ة كلّ ممعايير التّنمي ول في أند فيوصفة هذه الدتكامل، تتحد   :  
  ـ الحياة المديدة والصحية، وتقاس بمتوسط العمر المتوقّع عند الولادة.  1
  راسة.ع لسنوات الدوالعدد المتوقّ ،راسةط سنوات الدالمعرفة، وتُقاس بمتوسـ 2
 قاس بنصيب الفرد الفعلـي ية، واللائق بالكرامة الإنساني المستوى المعيشيـ 3

من الدخل القومي الإجمالي.  
- ة البشرية؛التّنمية البشريول حصلت بفعل الاستثمار في التّنمية لهذه الد 
ي إلى تكوين أصناف مـن المـواطنين   الغريب، يؤد عليميظام التّالنّوجود  -

دة، وولاءات غير منسـجمة. وهـذا   بعقليات مختلفة وخلفيات متباينة، وثقافات متعد
ي إلى اسيؤدهليجعل من ال نقسام مجتمعيـ  س  ة أو إثارة الاضـطرابات الاجتماعي

 القلاقل الشّعبوية؛  
 ـ ، ساعد على تبادل المعلومات بسرعةتُة مشتركة وطنيوجود لغة  - ا فـإذا كنّ

أما إذا كنا  ،جرى تبادل المعلومات بسهولةيمصنع في  مشتركةً ةًوطني نستخدم لغةً
 ذلك إلى تباطؤ تبـادل المعلومـات  فسيؤدي المصنع الواحد في  لغات نستخدم عدةَ

يسر ملة التي تُبالعالمشتركة ون اللغةَ . ويشبه الاقتصاديوبطء الإنتاج، وربما رداؤته
مـلات فـي   ملة واحدة، أما إذا وجدت عـدة ع لع في المجتمع إذا كانت عالس تبادلَ

 ؛  وأبطأَ بادل تكون أصعبة التّعملي فإن ؛الوقت نفسه
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يسـر تكـوين مجتمـع    من الضروري وجود لغة/ لغات وطنية مشـتركة تُ  -
عليم والإعلام ولهذا ينبغي تعميم هذه اللغة في التّالمعرفة القادر على تحقيق التّنمية، 

ة  ةوالحياة العامإذا أردنا تحقيق التّنميف ةالبشرية تاجاللغة الوطني ولازمـة  وأساس 
   وليست ترفاً أو وسيلة فقط.

-  من هجرة الأمخـاخ، لأن لا المـواطن   وجود لغة مشتركة تعمل على الحد
فينسجم مع المجتمع، ويبقى في مجتمعه لأنّـه   ؛يشعر في وطنه بالاغتراب الثّقافي

   بنفس تفكيره.  
ة نميي إلى إعاقة التّسيؤدالأم لغاتنا ة مع نا بصورة سلبياملَإن تع ـ الخاتمة:

ة المنشودةالبشري   اللغوإنات المشتركةَ ةَالوطني ها هي البيت المشترك، فلها مقام
وتينا من على حمايتها بكلّ ما أُ ها والعملُنُكان علينا صو ،ها التي تقوم بهاووظائفُ

، ونلجأ إليها في والمصلحة نحتاجها عند الضرورة الأجنبيةُ جهد وقوانين، وأما اللغاتُ
 والإفادة منها ،طور، ومعرفة الحاجات الملحةربط المجتمع بالعالم الخارجي لمواكبة التّ

ادة التّعبير عنها ة بإعإلى اللغات الوطنيها ستفاد منشرط أن تتم إعادة إنتاج ما ي فقط
ولم ، فقط ةة الشّاملة تكون باللغات الوطنينميبأن التّ. ونقول: ات الوطنيةباللغ

  عن أمة في العالم ارتقت بغير لغاتها الوطنية.يثبت 
  

  الهوامش :
                                                           

 م.2019فبراير  24ألقيت الكلمة بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم. المكتبة الوطنية بالحامة، في  *

 ـ1 عن واقع اللّغة العربي ة ولغة الأمـ  ـ عبد العلي الودغيري، لغة الأم  ة ة فـي بيئتهـا الاجتماعي
  .37-19ص  ،ةدار الكتب العلمي 2014ة. بيروت: قافيوالثّ

2
 - https://www.ethnologue.com/ethnoblog/gary-simons/welcome-20th-

edition  
 3

-https://www.mosalingua.com/blog/2011/09/11/quelle_langue_apprendre-7-

langues-etrangeres-les-plus-utiles/ 
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ةضة الوطنالمفوةوترق يةلحما يفولةالطّ ي  
 

حيمالرحمن الر بسم االله  
  الحمد الله رب العالمين

  ينالأملاةُ والسلام على رسوله محمد الصو
  يةالسيد رئيس المجلس الأعلى للغة العرب

  الحاضرة يةالسيدات والسادة ممثلي القطاعات الوزار
  الباحثين الحاضرينو والسادة الأساتذةالسيدات 

دات والسادة ممثلي أسرة الإعلامالسي  
  السيدات والسادة الحضور

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
 يةالمكتبة الوطنرح الهندسي والعلمي، الصيسرني أن أتواجد معكم ضمن هذا 

وشاهدا حضاريا على  الحبيبةمعرفيا من منارات الجزائر  ة، قطبابالحام يةالجزائر
 يـة نمالتّالعلـم و  واهتمام لمـدارات  يةمن موفور عنا يةولة الجزائرالدما توليه 

  قافة.الثّو
لإحيـاء اليـوم    يةوبدعوة كريمة من السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العرب

للغة  العالميالأموالعشرين فبراير من كلّ سـنة، فقـد انعقـد     ، الموافق للحادي
 يـة "الحقوق اللغو تحت شعار يةالاحتفاء بهذا اليوم، وعقد هذه الفعال الاتفاق على

 الأماللغـة   ية" تأكيدا على أهميةربوالتّو يةللطفل الجزائري بين المطالب الاجتماع
واسـتعمال  في حياة الإنسان، وبحثا عن ترسيخ منهج علمي وعملي في تدارس 
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مـع اعتمـاد    عصب إلى لغة على حساب لغة أخرىالتّاللغات على تنوعها، دون 
 قافات والحضارات من موقع تنافسي متـينٍ الثّ يةوسيلة للانفتاح على بق الأماللغة 

  .فيها الانصهار عدمذ من الاندماج مع باقي الحضارات وعندئن نتمكّف
، يـة قافالثّمنهـا و  يـة ، الاجتماعيةالوطناسات فل محور اهتمام السيالطّولأن 

مـن مختلـف   ، يـة را بما يقدم له من مواد علموعلى اعتباره فردا اجتماعيا متأثّ
سابه تكافل في الطّ، فإن حقّ سرة والمدرسة وغيرهمانطلاقا من الأالفاعلين حوله 

د مجـر وليست  ةمأتعبر عن حضارة  الأمغة لّال نلأ ،أصيلٌ حقٌّ الأم غةَلّالوتعليمه 
تـه  لهوي يةفل هو حماها للطّها وتدريسوترسيخُ ،واصلالتّللتخاطب و يةوسيلة تقن

  .تهمأستقبل م مثومن  يةالوطن
دات الفضليات،أيتها السي  
ها السادة الأفاضل،أي  

 يـة فل تعدد المـوارد اللغو الطّفاعل الاجتماعي الجزائري في تنشئة التّيعرف 
واصـل  التّقـافي وآليـات   الثّي انتشرت بفعل المـوروث  التّوتعدد الألسن، وهي 

صغيرة، فصارت اللغـات   يةالاجتماعي، فألغت معالم الحدود وصار بذلك العالم قر
وغيرها كثير،  يةوصين يةوترك يةوألمان يةوإسبان يةوإنجليز يةبين فرنس يةالأجنب

، وصـار  يةازيغالأمواللغة  يةفي الجزائر، اللغة العرب الأمتزاحم اللغتين الوطنيتين 
فل الجزائري، ومعه ممثلوه الشرعيون، في تجاذب نحو تعليم لغة على حساب الطّ

  أخرى.
الحديث عن اللغة  إنةأكيد على الهوالتّ، يثور معه الأمةالوطن يوالمـوروث   ي

عصب وعدم التّقشة هذا الموضوع قافي الاجتماعي الجزائري، ولا يعني في مناالثّ
 يـة لتـدارك الهو  يةر يحتاج مناقشة علمالأم، بل أن يةالانفتاح على اللغات العالم

س في تنشئة الأطفال لغويا وتمكينهم من الوسـيلة  والمنهج العلمي المؤس يةاللغو
جـارب  التّلهم بـالاطلاع علـى   ي تعزز انتماءهم إلى وطنهم الجزائر، وتسمح التّ

  بما ينفعهم. يةالعالم
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غـة  قد عزز من مكانة اللّابعة الرفي مادته  2016ستوري لسنة الدعديل التّ نإ
ةازيغالأمةوطن لغةً يةرسم يتعملُ  يولةُ على ترقيتها وتطويرها، وجاءت المادةالد 
 ،فـل الطّتحمـي حقـوق    ولـة الدالأسرة والمجتمع ون أتؤكّد على بدورها ل 72

مـا  إنّ 2015 يـة جويل 15ادر في الص 12-15فل رقم الطّ يةقانون حماوصدور 
السيد عبد العزيز  يةي أقرها فخامة رئيس الجمهورالتّ يةهو تأكيد للإرادة السياس

يوجـب  وهو مـا   زمين،لاوالاهتمام ال يةفولة العناالطّبوتفليقة في ضرورة إيلاء 
 لحمايـة  يـة فولة على رأس الهيئة الوطنالطّ لحماية يةة وطنمفوضكأيضا  نايعل

فل الطّحقوق  يةفولة القيام بكل عمل تحسيسي وإعلامي في مجال حماالطّ يةوترق
وتنسيق الجهود المقامة في هذا المجالتها وترقي،  نشـاط اليـوم    وبالنتيجة فـإن
علـى العمـل   ما هـو تأكيـد   ، إنّيةلمجلس الأعلى للغة العربامع  بالشراكة المقام

  .بما يخدم طفولتناولة الدنسيقي بين هيئات التّ
فـي هـذا اليـوم    ، الأفاضـل  والسـادة الفضليات أيتها السيدات  نشارككموإذ 

الد ،على يقين أنّنا فإنّراسينا سنسممن المختص غـة  ين الباحثين في علـوم اللّ ع
غوي وتـأثيره علـى   نوع اللّالتّ يةلإشكال ، ما يمكن أن يكون حلاّيةربوالتّوالعلوم 

المصلحة  ألا وهي يةسام يةغا شأنهمنا في تجمع نذيوالّ لأبنائنا،ليمة نشئة السالتّ
فـي   وطنـي  وواجببيننا ومهمةُ حمايتهم وترقيتهم قاسم مشترك ، ملهالفضلى 

  .يةولالدوالمواثيق الجزائري  إطار القانون
  

  والإصغاءالحضور  ملكم كر شاكرةً
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاتهو

  
  السيدة مريم شرفي

ةضة الوطنالمفوفولةالطّ لحماية ي  
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 ولـحسن بهل  . أ

نيابة عن اللجنة العلمية التي شرفتني بترؤسها أن أحييكم تحية الإسـلام  يسعدني 
جامعـات الـوطن لحضـور هـذه      مختلفوأقول للضيوف الأعزاء القادمين من 

 ـونتمنى لكم إالعالمية القارة جئتم أهلا ونزلتم سهلا  الاحتفائية  صقامة طيبة كما أخ
    .بحضورهم شرفونا بالترحيب كل الذين

 ـ التي يقيمها المجلس الأأن هذه الاحتفائية   ة بمناسـبة اليـوم   على للغـة العربي
) نسكووالعلوم (اليو العالمي للغة العربية الذي أقرته المنظمة العالمية للتربية والثقافة

الخمس الاحتفائيات طار رزنامة فيفري من كل سنة يدخل في إ 21والذي يصادف 
ـ القارة ضمن نشاطات المجلس الس  18ة نوية مثلها مثل اليوم العالمي للغـة العربي 

ديسمبر من كل سنة ولغة الضة الذي أقرتـه المنظمـة   اد اليوم العربي للغة العربي
) المصادف لغرة مـارس مـن كـل سـنة     أليكسو( مالعربية للتربية والثقافة والعلو

مـايو   16واليوم العالمي المصادف  ،للتنوع الثقافيمايو  21 احتفائيةإلى  بالإضافة
      .من كل سنة تحت مسمى للعيش معا بسلام

راكة مع الهيئـة الوطنيـة   بالشّ احتفائيتنا للغة الأم هذا العام ولقد أردنا أن تكون
تبدأ وتوجه للطفل الذي يعد رجل  غة الأماللّ أنفولة وترقيتها على اعتبار لحماية الطّ

المستقبل والذي سوف تناط به مسئولية النهوض بالوطن ولكون التقدم حسب أجماع 
 غة الأملن يتم إلا باللّ لتي تناولت تحديد شروط النهضة والتنمية البشريةاالدراسات 

لا يحتاج إلى وسـائط  (قائلا حيث يشير في هذا الصدد الأستاذ الدكتور صالح بلعيد 
ولا إلى جسور فالكلام يجري جريا دون تكلف وذلك أن الشخص عندما يتكلم بلغته 
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الأم يكون صادرا عن صميم أناه ويكون هو في صفاء ذاته وعندما يتكلف الكـلام  
  د العكر).بعبلغة غريبة عنه يكون كمن خرج من ذاته 

إذا أتيح لك أن تحكم البلاد فما هو  وسئل مرة الفيلسوف الصيني ( كونفوشيوس)
ذا كانت لغة النـاس غيـر   القوم) لأنه إأصلح فيها لغة فأجاب (  مل تقوم بهع أول

سليمة فان ما يقال لهم غير الذي يفهم تبلبلت الأفكار والعقـول وفسـدت الأحكـام    
 ـ وإذاهو اللغة  فالإنسان(  غاب وانعدم الأمان وسادت شريعة ال مت لسلم تفكيره س

حسب رأي طلعـت   )ترتبط بلغته زيادة أو نقصالغته وان معيار شخصيته وحجمها 
فاعيالر.  

كبار من مختلف الجامعـات  إعزاز وإلقد وردت إلينا ملخصات الأساتذة مورد 
م قصر المدة الفاصلة بـين  رغبمجرد وضعنا عنوان اليوم الدراسي لهذه الاحتفائية 

ن هـذا يـدل علـى    ولعمري إ ،جلس وتاريخ تلقي المداخلاتعلان في موقع المالإ
مـع   نضج جامعاتنا ورغبتها في أن تسـهم  في المشاركة دليل علىديدة غبة الشّالر

وقد أبانت تلك المداخلات التي تناولت المجلس في هذه التظاهرة العلمية والمعرفية 
المتعلقة بالطفل ماله من حقوق وواجبات علينا لتقـديمها لـه لا   شتى الموضوعات 

  .  ة وأملها في المستقبلنبراس الأم والأخذ بيده ليكون ،سيما حق التكفل به لغةً
تي الحضـور فـي   لكم ساد ستقدم د في هذه المداخلات التيومن جملة ما سيرِ

الأم وانعكاساتها على اللغة  :كر لا الحصرالذّسبيل لى جلستين علميتين وورشتين ع
حقـوق اللغويـة للطفـل    ل، اعليم باللغـة الأم حق الطفل في التّ ،التحصيل المعرفي

، تعليمية الطفل الأصم الأبكـم فـي   علية اللغة الأم في بناء المعارفالجزائري ، فا
على  ، وقد اعتمدناات المخصصة للأطفالالواجب، دور القنو إلىالجزائر من الحق 

آخذين بعين الاعتبـار   الهامة الاختصاص لتناول هذه الموضوعات أساتذة من ذوي
  قول الشاعر  

  جهلالغبي يصول بالسيف ***  أن تسلم سيفا الخطبأفدح 
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لمجال لتستمتعوا سيداتي سادتي الحضور الكريم وحتى لا أطيل فأنني أترك لكم ا
لتحكموا لها أو عليها بأنفسكم ومن خلالها ما يقـوم بـه المجلـس     بهذه المداخلات

صلاحياته التي حددها له القانون، وكما طار إالأعلى للغة العربية من نشاطات في 
الوطنية لحمايـة الطفولـة   نة تمت بالشراكة مع الهيئة ن احتفائية هذه السأسلفت فإ
ي ستصدر عن هذا اليوم الدراسي تتحول التوصيات الت، وأملنا كبير في أن وترقيتها

     .قرارات ومشاريع تتكفل بها الجهات المعنية إلى
  .وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله
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  الدكتورة جميلة غريب

  -عنابة-جامعة باجي مختار

  

  الملخّص:
كة، لون تعدسوم المتحرالممتع، من أ اأغاني الر التي تهدف لوان التّعبير الشّفوي

إلى تحقيق اتّصال لغوي فاعل مع الأطفال. ومما لا شك فيه؛ أن لهذه الأغاني أثـر  
خلال حفظ بالغ على تحصيلهم اللغوي، وأهمية كبرى في تعليمهم اللغة العربية من 

وتراكيبهـا   التي تؤدي إلى إثـراء لغـتهم فـي ألفاظهـا     الأغاني، وكثرة ترديدها
ر هـذه  الذي يطرح نفسه في هذا المقام؛ إلـى أي مـدى تـؤثّ    والسؤال ودلالاتها.

ها   الأغاني على لغة الطّفل الجزائريالتّمـدرس، بعـد ة أطفال ما بعد سن؟ وخاص
الطّفل) لتعلّم اللغـة، لأنّـه   لّب بذل جهد مضاعف من المتعلّم (مرحلة حرجة، وتتط

سة ميدانية على عينة من يحتاج إلى معلّم يكشف له قواعدها. لأجل ذلك؛  قمنا بدرا
نة الثّالثة ابتدائيعـن نسـبة    لكشـف ؛ لكثرة اهتمامهم بهذه البـرامج، ول أطفال الس

صيد اللغويالمكتسب منها. الر  
  المقدمة: - 1

الطّفولة وبمراحلها المختلفة، من أهم مرتكزات الحياة الإنسانية. فقد تكون نقطة 
والطّفـل يسـتجيب   ة، والعناية، والاهتمام. تحول إلى الأفضل؛ إذا ما لاقت الرعاي

ترعرع، واسـتجاباته  و ئته التي نشأ فيهادائما  لمختلف المؤثّرات التي يتلقّاها من بي
 بما لديه مـن دوافـع، وميـول   و رات الخارجية ومدى قوتها من جهة؛تتأقلم ونوع المؤثّ

ه الاجتماعي نمو ورغبات فطرية من جهة أخرى. ونمو اللغة عند الطّفل مثلها مثل
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 فالمدرسة، ووسـائل الإعـلام   يتأثّر بالعامل البيئي. والانفعاليالعقلي، والنّفسي، و
خاصة التلفزيون، وفيديوهات اليوتيوب؛ منبعان أساسيان في التّـأثير علـى لغـة    
الطّفل،  وصقلها، بما يتماشى أو يتنافى،  ومقومات المجتمع ، وهويتـه اللغويـة.   

؛ ما مدى تأثير أغاني الرسوم المتحركة في تعليم اللغة -هاهنا–اؤل المطروح والتّس
العربية للأطفال؟ وخاصة أطفال ما بعد سن التّمدرس، أي ما بعد سـن السادسـة   

ها مرحلة تتطلّب بذل جهد مضاعف من الطّفل لتعلّم اللغة، لأنّه يحتاج إلى معلّم بعد
كما يحتاج إلى وقت أطول يبذله في التّدرب على تطبيق هـذه   ها.يكشف له قواعد

مع إمكانية تعرضه للخطء، والتّصويب من المعلّم في كـلّ   -ودون عناء -القواعد
    مرة.
 التّعلّم اللغويين: و بين الاكتساب - 2

2 -1 :الاكتساب اللغوي 
وعلماء الكلام العرب  ،والفلاسفة ،مسألة الاكتساب اهتمام بعض الّلغويين أثارت

القاضي عبـد الجبـار فـي    وم) في المقدمة، 1406 -هـ732أمثال ابن خلدون (
فابن خلـدون   .يد، وكذا الفرابي في كتاب الحروفالمغنى في أبواب العمل والتّوح
إلى حد أنّه يعرف الّلغة الإنسانية على أنهـا ملكـة    ،تَعرض لمسألة اكتساب اللغة

اعلم أن اللّغة في المتعارف عليه هي عبارة المتكلّم عن مقصـوده  "  :مكتسبة فيقول
وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام، فلا بـد أن تصـير ملكـة    

. )1( "سان، وفي كلّ أمة حسـب مصـطلحاته  للامتقررة في العضو الفاعل لها وهو 
ان، على نحـو يجعـل البعـد    واعتبارها ملكة يربطها بالقدرات الفطرية لدى الإنس

ة اللّغوية إنسانيخاصي.  
أنّها تتجلّى فـي  ويتّضح أن ابن خلدون وعى العلاقة بين اكتساب اللّغة وتعلّمها، 

ومنـه   .ضرورة الاستفادة من المعرفة بقضايا الاكتساب وتوظيفها في مجال التعلّم
فمرحلة الاكتساب (حسب ابن خلدون) مرحلة سابقة لمرحلة التّعلّم، ويتم الاكتسـاب  
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وهذه الملكة تتحـول   ،عند الفرابي من خلال قدرة فطرية يدعوها بالملكة الطّبيعية
فـالفرابي  بواسطة تكرار الأفعال إلى ملكة اعتيادية إما خلقية وإما صناعية. وهكذا؛ 

   .)2(المبكّرة من محيطه  الطّفولة مرحلة الطّفل للّغة يتم فيب يرى أن اكتسا
وقد كشف علماء اللغة النّفسيون المحدثون، ومنهم نوام شومسكي؛ أن الإنسـان  

. )3(يولد ولديه قدرة لغوية محدودة تساعده على اكتساب أية لغة يعيش في مجتمعها
ا وتطبيقه، ومن  وأنا، وذاتية، كشفا إبداعيهذه القدرة تمكّنه من كشف القواعد اللغوي

ثمة إتقان لغتين أو أكثر في آن واحد. والعجيب أن الطّفل في هذه المرحلـة يعمـم   
القواعد بعد كشفها، حتّى على الكلمات التي لا تنطبق عليها، ثم يصحح تصـحيحا  

قدرة الطّفل على اكتساب اللغة تبدأ في الضـمور بعـد    أن لينبرغ ذاتيا. وقد كشف
سن السادسة، وتتغير برمجة الدماغ تغيرا بيولوجيا، حيث ينتقل من اكتساب اللغات 

  إلى تعلّمها.   
2 -2 :التّعلّم اللغوي 
ة الموضوعات من التعلّم يعدة بها تضطلع الّتي المهمة  العمليوتسـعى  التّعليمي 
 بنفسه نفسه تعليم في ينجح عندما وخاصة المتعلّم يتعلّم ما فبقدر أهدافها. تحقيق إلى
 الأدوار وفق إيجابية التّعليمية العملية ومردود مخرجاته، تكون المعلّم إشراف تحت

  .له المسطّرة
 يمكـن  طريقهـا  عن الّتي العملية" هو التّدريس موسوعة في عرف كما فالتّعلّم

 جهـود  تتكـاثف  حيـث  المتوقّعـة،  الأهداف تحقيق في المؤسسة نجاح مدى تأكيد
 تعلّـم  وهـو  ألا النّبيـل؛  الهـدف  تحقيق أجل من التّعليمية المؤسسة في العاملين
 )5( -"المعارف بنية في تعديلات تشكّل وبنائية نشطة سيرورة" أنّه كما) 4(-"الطّالب
 حسـب  بـذلك  فهي فيها يعيش الّتي البيئة في مختلفة بمواقف الفرد لاحتكاك نتيجة
 إحداث أو السلوك، في دائم شبه تغيير إلى تسعى دينامية عملية"  العزيز عبد مجدي
إذ يعتمد اعتمادا كبيرا على المعرفة السـابقة   )6("بالفعل الموجود السلوكـ في تعديل
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لذا  .الجديدة، أو تعديلهالتثبيت المعلومات ) *(للمتعلّم، فالمعرفة السابقة توفّر مخطّطا
استخدام ما هو مألوف لدى المتعلّم لتحقيق تعلّم جديد فيضفي بـذلك القـدرة    يمكن

" إجراء واع، وإرادي وملاحظ لدى المـتعلّم   فضلا على أنّه ،على التجدد والارتقاء
  ؛ أي أنّه يعمل على إحداث تغير في السلوك يمكن قياسه.)7("

عملية تعديل في السلوكات المكتسبة (أي هنـاك معـارف   ) ∗∗(ولما كان التّعلّم 
سابقة لدى المتعلّم قد اكتسبها من قبل) يمكن القول أن العملية تتعلّق بشـكل كبيـر   

لوسـائط  بالنّفس البشرية الّتي تتغير بتغير العوامل الخارجية، والداخلية من ذلـك ا 
 .وأثرها في عملية التّعلّم المتعددة،
ما بعد الطّفولة المبكّـرة، أي مـا   اللّغويين من يعتبر التّعلّم مرتبط بمرحلة  منو

حلّ المسائل باعتمـاد المكتسـبات   (ستّ سنوات)، وهي مرحلة ل بعد سن التّمدرس
أنّهـا  و .وعى العلاقة بين اكتساب اللّغة وتعلّمها في مقدمته؛  ابن خلدون. فالسابقة

لمعرفة بقضايا الاكتساب وتوظيفها فـي مجـال   تتجلّى في ضرورة الاستفادة من ا
  التّعلّم اللغويين:و . والجدول الموالي يبين خصائص كل من عمليتي الاكتسابالتعلّم
  

  التّعلّم  الاكتساب

  في مرحلة ما قبل التّمدرس
  اكتساب لغوي غير منظّم

  اكتساب لغوي سريع
  اكتساب غير واع  

  بعد سن التّمدرس
  تعلّم منظّم
  تعلّم بطيء 

  تعلّم واع، وموجه
  التّعلّم اللغويين.و ) يبين خصائص كلّ من عمليتي الاكتساب1الجدول رقم(
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 دور أغاني الرسوم المتحركة، في تعليمية اللغة العربية للأطفال: - 3
والتّعليمية التي تسهم في تنمية  يعد التّلفزيون والحاسوب من الوسائل التّربوية،  

الطّفل العربي تنمية لغوية، وعقلية، ونفسية، وعلمية، واجتماعية. وأغاني الرسـوم  
المتحركة وما تقدمه من شحنات صوتية ذات إيقاع شجي، وصور متحركة، ثنائيـة  
 وثلاثية الأبعاد؛ بألوان زاهية، براقة، وشخصيات مثيرة، وغريبة ملهمة، ومعبـرة 

وتجعله متابعا وفيا، لا يملّ الجلوس خلف شاشة التّلفزيـون   وواصفة تجذب الطّفل،
أو الحاسوب، إلّا وقد التقط كلمة جديدة فحفظها، ولحنا مفعما شجيا فـردده. فهمـا   
بذلك يحملان منظومة من القيم التّربوية، والأخلاقية، والتّعليمية  والنّفسية، واللغوية 

ويخـرج فـي أحسـن     خلال ما يعد، ويـنظّم بامتياز، على نحو نابض بالحياة من 
؛  اتّعسـت رقعـة   -على وجه الخصوص-صورة، وصوت. فمنذ ظهور الحاسوب

استعماله، واحتوى مختلف شرائح المجتمع  بما فيها الأطفال، الذين كان لهم نصيبا 
، في شـكل  برامجكبيرا من هذا الموروث التّكنولوجي، الذي استهدفهم بالعديد من ال

شريكا للأسرة والمدرسة في تربيـة الـنّشء، وتلقينـه اللغـة      اب. فغداممتع وجذّ
رصيدا لغويا مهما، بمقاربات وأساليب مختلفة ومتنوعة، دون  )8(العربية، واكسابهم
  أي ملل أو عناء.

4 - ة عند الأطفال، وتعلّالاضطرابات اللغوية:م اللغة العربي 
الرسوم المتحركة عند الأطفال، الـذين   تتنامى أهمية تعليم اللغة العربية بأغاني

يعانون من مرض من أمراض الكلام. سواء كان سبب هذا المرض خلقيا، بوجـود  
عاهة جسمية ولد بها الطّفل المصاب، أو بوجود عوارض نفسية، أو جسـدية أدت  

  إلى وجود صعوبات في النّطق.
 فـي  تتسـبب  أن يمكن النّطق؛ أعضاء في مشاكل عن النّاتجة الكلامية العيوب
 نطقـه  أثنـاء  يضيف أو الطفل يحذف أن يمكن أو تحريفية، أو إبدالية اضطرابات
 تظهـر  أن يمكن الصوت؛ في اضطرابات عن النّاتجة الكلامية أو العيوب. للكلمات
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 الصـوت  في رعشة أو الصوتية، الطّبقة في فواصل الأطفال في شكل بعض لدى
 طريقة في سلباً تؤثّر بحة قد أو الانخفاض، أو بالارتفاع الصوت مستوى في وتغير
. الأنفـي  التّجويف إلى الفموي، التّجويف من النّطق اتّجاه ينجرف قد كذلك النّطق.

 مـن  تعـد  حيث السمعية، القدرة ضعف عن النّاتجة الكلامية بالإضافة إلى العيوب
 تعلّـم  يسـتطيع  لا يسـمع  لم إن الشخص لأن علاجها، يصعب التي المشاكل أكثر

 الـدماغ  في وتفسيرها وتحليلها المعلومات حفظ عن المسؤولة المنطقة لأن النّطق؛
 العيوب وكذا .السمع طريق عن إليها تصل أن يفترض التي المعلومات من مفرغة
 الذي الشّديد الخجل إلى ذلك يرجع إذ انفعالية، أو نفسية عوامل عن الناتجة الكلامية
 يـؤدي  وقد عصبية، حالات وهي الانفعالي الاتّزان عدم وكذا حالة الطّفل، يصيب
كلّ هذه الاضطرابات وغيرها، تشكلّ صـورة   .جزئي بشكلٍ الكلام فقدان إلى ذلك

من صور الإعاقة التي تحجب الأطفال عن التّواصل السليم مـع محـيطهم، وقـد    
لتغدو حجر عثرة أمامهم فـي   -أسرية ومدرسية كافيةإن لم تتولّاها رعاية -تتطور

مسيرتهم الحياتية. وتأتي أغاني الرسوم المتحركة، لتشكّل منعرجا مهما لدى هؤلاء 
الأطفال، لتسوي من اضطراب قد تشوب نطقهم السليم للأصوات اللغوية، أو سـوء  

السمع. كمـا أن   استخدامهم لكلمات في غير محلّها، بسبب سوء فهم، أو نقص في
من هذه الأغاني، لمساعدتهم على جـذب   السوي للأطفال حظّهللجانب النّفسي غير 

اهتمامهم، وتقوية ثقتهم بأنفسهم، من خلال تفاعلهم الإيجابي مـع إيقـاع الأغـاني    
والكلمات المختارة، وكذا الصور المصحوبة بالألوان الزاهية، والحركـات المليئـة   

نّشاط. ولنا أن نجمل دور أغـاني الرسـوم المتحركـة فـي عـلاج      بالحيوية وال
  الأطفال في النّقاط التّالية: عند اللغوية الاضطرابات

  ؛تنمية مهارات الاستماع عند الأطفال-
  مساعدة الأطفال على الفهم الصحيح لمعاني الأصوات، والكلام المنطوق-
  النّطق الصحيح للأصوات العربية؛تدريبهم على -
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  للتّغلب على الضغوط النّفسية ؛ تهيئتهم -
  هم كيفية استعمال الصوت منغّما؛تعليم-
رة على التحـدث بطلاقـة، ودون   تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وبذلك تعزز لديهم القد- 
  عقد؛
  تمكينهم على تحدي الانطواء، والعزلة الاجتماعية.-
 لديهم الروح الاجتماعية . تنمي-
  .الأطفال انفعالات عن للتّعبير وسيلة-

  فضلا على أنّها تسهم في:
  إكسابهم قيما أخلاقية، وتربوية؛-
  ة قدراتهم على الصبر، والتّحمل؛تنمي-
-.ي لديهم الذّوق الفنّي، والجماليتنم 

كلّ هذا وذاك؛ تكوين رصيد لغوي عربي ثري وزاخر بالألفاظ الجديـدة،   وفوق
والهادفة، التي تساعدهم على إجادة التّعبير. فالطّفولة من أهم مراحـل الاختـزان   

(كمـا   اللغوي، وأغاني الرسوم المتحركة من أيسر السبل لتعليمية اللغـة العربيـة  
من الد ن في الجزء الميدانيراسة)سيتبي  

  :فل، وعلاقته بأغاني الرسوم المتحركةالرصيد اللغوي للطّ - 5
يرجع اختلاف الأطفال من حيث سعة رصيدهم اللغوي؛ إلى البيئة المنزليـة    

التي تزودهم بمحصول كبير من الكلمات، وتتيح لهم فرصـة للحـديث، واللعـب    
ومشاهدة التّلفزيون، ومزاولة الأنترنت، بعدهم وسائط فاعلة في تنميـة مخـزونهم   

نمية هذه المقـدرة، وتوسـيع   اللغوي. حيث تأخذ أفلام الكرتون نصيب الأسد في ت
قائمة رصيدهم اللغوي، ناهيك عن شبكة الأنترنت، ومواقع اليوتيوب التي تَحـدت  
التّلفزيون، وغدت مرتعهم المحبب، ومرجعهم المراد. فهي تعمل علـى تحفيـزهم   
على التعلّم غير المباشر، وغير المنظّم الذي يعطـي الطّفـل إحساسـه بالحريـة     



  .بين المطالب الاجتماعية والتّربوية اللّغوية للطّفل الجزائريالحقوق 

34 

ية، والجسدية، ويبعد عنهم طابع الروتين والملـل، فيسـهل علـيهم    والراحة، النّفس
إدراك الكلمات المسموعة، والمقروءة،  والمعبر عنها أيضا بالصور، فترفع عنهـا  

 صفة الغرابة، لتتيح لهم فرصة التّعامل معها عفويا، ودون تعب.
يـؤثّر فـي   إذ أن فهم المعنى يعين على حفظ الألفاظ، وأن الشـيء الـذي       

  )9(الوجدان يسهل استظهاره، وأن الأغنية بوزنها وموسيقاها أحب إلى أنفسهم.
       ف على رصـيدهم اللغـويكلام الأطفال هو المرجع للتّعر في أن ولا شك

التّراكيب الأكثر انتشارا بينهم. إذ يساعدنا على تقـديم مـادة   و الذي يضم الكلمات
لسانية، وهي من استعمالات الطّفـل فـي كلامـه    قرائية صحيحة من وجهة نظر 

  اليومي لمعرفة ما يلي:
الكلمات المشتركة بين العامية والفصحى، على أن يكون لها انتشـار فـي   -

  ؛أحاديث الأطفال، لتكون أساسا لبدء تعليمه
 بنسبة كبيرة، ومعرفـة التّقـارب   لعامية التي تشيع في لغة الطّفلالكلمات ا-
وبين المفردات في اللغة الفصحى. ولا مانع من تقديمها للأطفال في  التّشابه بينهاو

  بداية تعليمهم، على أن تعالج تدريجيا لتقرب من الفصحى.
الكلمات العامية التي تشيع في لغة الطّفل بنسبة كبيرة، ولا تمت للفصـحى  -

 ـ    رورة بصلة، ولقيمتها اللسانية الوظيفية؛ فإن بعـض الآراء التّربويـة، تـرى ض
  (نحو دور الحضانة). استعمالها في بداية المراحل التّعليمية

  التّجربة الميدانية: -6

  الأهمية من الدراسة الميدانية:   6-1

إن الأهمية من إنجاز هذه الدراسة؛ هي إبراز الأثر الإيجابي لأغـاني الرسـوم   
  .افصيح اعربي الغوي االمتحركة على أطفال بعد سن التّمدرس، لاكتسابهم رصيد
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  الهدف من الدراسة: 6-2

هو تحديد العلاقة بين متابعة الأطفال وترديدهم لأغاني الرسوم المتحركة وتنمية 
الرصيد اللغوي العربي الفصيح لهم، وهذا بالنّظر إلى عينة الدراسة ومقارنتها ببقية 

  الأطفال.

  المنهج المتّبع:6-3

في المتابعة الميدانية على المنهج الوصـفي، والتّحليلـي،   لأجل ذلك اعتمدنا   
والإحصائي؛ للوقوف على الزاد المفرداتي الجديد المكتسب مـن أغـاني الرسـوم    
المتحركة التي يتابعها الأطفال عينة الدراسة، ومقارنتها مع أطفال لا يتابعون أفلام 

  الكرتون، ولا يهتمون بأغانيها.
  عينة الدراسة:   6-4

نة الثّانية ابتدائيراسة تمثّلت في مجموعة من تلاميذ السنة الدخ  عيمدرسة فري)
عبد الحميد) متمثّلة في عشرة أطفال من الجنسـين متـابعين للرسـوم المتحركـة     
ويهتمون بأغانيها. ومجموعة أخرى من عشرة تلاميذ من ذات الفصل، ليس لديهم 

رسوم المتحركة ولا لأغانيها. متابعة العينتين كانت مناصفة بينـي  اهتمام بمتابعة ال
          وبين أسـتاذة الفصـل، وعينـة أخـرى تابعتهـا عـن قـرب، وهـو الطّفـل         

)(راسيالشّريف، من ذات الفصل الد    
  ؛ يبين توزيع العينة حسب الجنس )1رقم( والجدول

  النّسبة المئوية  التّكرار  الجنس

  ذكور
  إناث

  المجموع

2  
8  
10  

20℅  
80℅  
100℅  
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) الذي يمثّل توزيع العينة حسـب الجـنس؛ أن نسـبة    1( رقم الجدول يبين    
 ℅20، ونسبة الـذّكور  ℅80الإناث تفوق نسبة الذّكور،  حيث تمثّلت نسبة الإناث 

  فقط. مما يدلّ على أن الإناث أكثر اهتماما بالرسوم المتحركة وأغانيها من الذّكور.  
  إجراءات التّجربة الميدانية: 6-5

بالتّنسيق مع أستاذة الفصل؛ قمت باقتراح بعض الموضـوعات المتنوعـة       
ض الأطفـال إلـى    )، وللكتابة فيها(تعبير كتابيا، قبل وبعد تعـرالتّعبير عنها شفوي

خلال مخرجات  (الباحثة). ومن مجموعة من أغاني الرسوم المتحركة المقترحة من
التلاميذ قمنا بمقارنة بين النّتيجتين، باعتماد تقنية إحصاء المفردات المستعملة فـي  

أما الطّفل الشّريف؛ فقد قمت بتسـجيلات صـوتية    تعبيراتهم الكتابية وكذا الشّفوية.
  ضه المسـتمردها، وهذا قبل وبعد تعرلكلامه(بشكل عام)، وللأغاني التي كان يرد

  رغبة فردية منه، وبالتّحفيز) لمدة أسبوع كامل.( ي.للأغان
  وصف لأشرطة أغاني الرسوم المتحركة: 6-6

عرضت الأغاني في شكل ميكرو فـيلم، ظهـرت مـن خلالهـا الشّخصـيات      
الكرتونية نابضة بالحياة بألوانها الزاهية، وحسن رسـمها، وتحريكهـا، وتنسـيق    

الإيقـاع   اللغويـة، وغيـر اللغويـة    الأصوات مع الحركات، وجميع المـؤثّرات 
والموسيقى، وارتفاع وانخفاض الصوت إلخ) مع عرض لكلمات الأغاني مكتوبـة  
أسفل الشّاشة، متوافقة مع العرض الموسيقي(كلمات منطوقة منغّمة). ممـا سـاعد   
الأطفال على متابعة كلمات الأغاني وهي منطوقة، فيقلّدونها في كلّ مرة إلى غاية 

 نطقا سليماً. بالإضافة إلى تعرفهم على الرسم الصـحيح للكلمـة المنطوقـة   نطقها 
  فيجمع بين تعلّم الاثنين( الرسم، والنّطق)  

  تحليل الرصيد اللغوي المشكّل لأغاني الرسوم المتحركة: 6-7

 الرياضة، وانشغالات الطّفل داخل الأسرة، والألعاب ات الأغاني بينتنوعت موضوع
والتّحدي.  
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 ثلاثين ثانية، وأربع دقـائق وأربـع  مدة عرض كل أغنية تراوحت بين دقيقة و
 عشرة ثانية. واشتملت في مجملها على مئتين وتسعة وثمانين وحدة معجمية، منهـا 

  .سبعة وستّون وحدة معجمية جديدة على الأطفال
  )2الجدول رقم(

يبين موضوعات الأغاني، ومدة عرضها، وعدد الوحدات المعجمية الأصـول بالأغـاني   

  والمكتسبة.

موضوعات 

  الأغاني

عنوان 

  الأغنية

عدد   مدة العرض

الوحدات 

  المعجمية

عدد الوحدات 

المعجمية التي لم 

يسبق للتّلاميذ 

  استعمالها

  15  57  ثا30د 1  أبطال الكرة  الرياضة
 انشغالات الطّفل

  داخل البيت
ــا ردي  مام

علي  
  23  100  ثا14د 4

  الألعاب
  

  أغنية اليويو
ــا  ــي دني ف

  البلابل

  ثا20د1
  ثا44د1

41  
32  

9  
20  

8  22  ثا25د1  دراغون بول  التّحدي  

  7  37  ثا8د1  اسمي فلفول  أنواع الأكل
  82  289  المجموع:    

  الجدول:معطيات تحليل 
وحـدة   67الأغاني ودون تكرار. منها وحدة معجمية في كلّ  289تم إحصاء 

  .℅28.37معجمية لم يسبق للتّلاميذ، ولا للطّفل الشّريف استعمالها، وقدرت بــ 
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6-8 الحقول الدأغنية ة المستنتجة من كلّلالي:  
  الأغنية الأولى؛ أبطال الكرة:

  امسحوا...) -شدوا -بددوا -قولوا -الحقل المعجمي الأول: أفعال الأمر( قفوا
 –الجـراح   –التشـاؤم   –خسـارة   –الحقل المعجمي الثّاني: مشاعر الحزن( دموع 

  اليأس...)
 -الأبطـال  –الجدارة  –التلاحم  -الحقل المعجمي الثّالث: الهمم القوية( النصر

  الصمود ...) –الفلاح  –النجاح  –طاقة  –محال  لا -المزيد –فزنا  –العزم 
  ماما ردي علي:الأغنية الثّانية؛ 

  جدي ...)-بابا-الحقل المعجمي الأول: أفراد العائلة(ماما
 -لـي  اأتقـرؤ  -غـذّيني -(أطعمينـي  الحقل المعجمي الثّاني: الأفعال الطلبية

  ردي...)-اقصص -انتظريني
  سامحنا...)-لا تبالي -تحزن الحقل المعجمي الثّالث: الاعتذار(لا

       اسـتمع  – أطـبخ  – (مشـغولة  بالطّفل  الاهتمامالحقل المعجمي الرابع: عدم 
  لا تدخل...) -اذهب -لا يهتمون بي -لا يسمعونني -مشغول-

تبرز هذه الحقول قيمة الأسرة في حياة الطّفل، وحاجته الماسة إلى كلّ عضـو  
  ته، ومعاناته.ن الطّفل العربي، وتعبر عن هنامنها. كما أنّها تتحدث بلسا

 لثة؛ أغنية اليويو:الأغنية الثّا
 -ناراً -وهجا -برقا -فجراً -الحقل المعجمي الأول: الوضوح والإنارة( النهار

  نوراً...)
  الصديق...) –الحقل المعجمي الثّاني: روح الجماعة(الفريق 
  خطابا...) –موقف  –الحقل المعجمي الثّالث: الثقة بالنفس( ثبات 

  كنزا ...) –حلما  –ميدان  –حياة  –الحقل المعجمي الرابع: الطّموح( آفاق 
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       ـة، كحـبد الطّفل بقـيم إيجابية في هذه الأغنية، تُزوكلّ الوحدات المعجمي
العمل الجماعي، والثّقة بالنّفس، والأمل. هذه المواصفات إذا ما دعمت بالثّقـة فـي   

  نّجاح.النّفس؛ يصل الطّفل حقّا إلى ال
  الأغنية الرابعة؛ في دنيا البلابل:

-رفعتَ -أنرتَ -رسمتَ –(رأيتَ  الحقل المعجمي الأول: أفعال دالّة على الثّقة
  أزلتَ...)

  البصر...)-الرؤى-وجه-(الجباه الحقل المعجمي الثّاني: الطّليعة
  الأغنية الخامسة؛ دراغون بول:

-الصـداقة -التصميم-الصبر-(التواضع الحقل المعجمي الأول: الأخلاق الحسنة
  تفاؤل...)-نزاهة

  الاقتتال...)-العنف- التخاصم-(التصادم الحقل المعجمي الثّاني: الأخلاق السيئة
الثّالث: العمل الجماعي يرضـينا -ننـازل -نتعـب  -(نلعـب  الحقل المعجمي-

  نزرع...)
ي ووحـدة  الحقول المعجمية لهذه الأغنية، ترمي إلى زرع روح العمل الجمـاع 

  الصفّ، مع الأخلاق الحسنة السامية، ونبذ الأخلاق السيئة؛ نصل بها إلى النّصر الأكبر.
إلى أن الأسـرة   لمعجمية المشكّلة للأغاني؛ نصبووكاستنتاج عام لفحو الحقول ا

المتماسكة، والطيبات من الوجبات، مع الهمم العالية، والأخلاق الكريمـة، والأمـل   
خلال أسبوع تعـرض  و الفوز الأكيدين.كلّها مجتمعة تؤدي إلى النّجاح ووالطّموح، 

منهـا لـم    67حـدة معجميـة.   و 289(الشّريف) إلى حوالي التّلاميذ، وكذا الطّفل
  ها من قبل، فأضحت بعد حفظ الأغاني وترديدها، من قاموسهم اللغوي.يستعملو
6-9 تحليل الرصيد اللغوي ريف) عن كثب:الشّ فلانية( الطّنة الثّللعي  

  بعد إجراء تسجيلات صوتية  لكلام الطّفل (الشريف)؛ تم تحصيل النّتائج التّالية:
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وحدة مشـتركة بـين    1750توجد  -تقريبا-وحدة معجمية 3450من أصل  -
-بـاب -أخت-العامية  والفصحى،  ومتفّق فيها اتّفاقا كاملا في النّطق، نحو: أرنب

  )℅50.72 محاة إلخ (أي بنسبة:م-قام-سكين-تفاح -أصفر-أحمر
وحدة لا فـرق بينهـا    1500توجد   - تقريبا–وحدة معجمية  3450ومن أصل  - 

وبين الفصحى، إلّا في تسكين الحرف الأول من الكلمة، أو حذف الهمزة  وسط الكلمـة  
 .)℅43.47ذيب إلخ (أي بنسبة:  - فار–بير  - اسماء - ووصلها ياء، نحو: اجمل

  
  .يبين تصنيفات الوحدات المعجمية للرصيد اللغوي للطّفل الشّريف)؛ 3الجدول رقم(

ــل الطّ فـ

  ريفالشّ
ــات  ــدد الكلم ع

  المستعملة/أسبوع
الكلمــــــات 

المشتركة بـين  

ةالفصحى/والعامي  

الكلمــات المختلفــة 

عـــــــــن 

الفصحى(بتســـكين 

ل/حـذف  حرفها الأو

  الهمزة وسط الكلمة)

ــات  الكلمــ

ةالأجنبي  

  3450  1750  1500  20  
النّسبة 

  المئوية

100℅  50.72℅  43.47℅  0.57℅  

 تحليل معطيات الجدول:
 في التّعبير الاسترسالي ل أو للأطفال، الذي يستعملون فيه كلمات  إنساكنة الأو

(كما في الأمثلة السابقة الذكر)؛ جانب مهم جـدا فـي    وسط الكلمةمحذوفة الهمزة 
-العربية، والذي أُهدر في التّعليم المدرسـي تعليم اللغة العربية، بل هو من صلب 

أو كما يقول عبـد الـرحمن الحـاج     فكلّما كان المقام مقام أنس، -صةالابتدائي خا
أكثر ارتياحا لإبلاغ مراده أميل و عنه إلى حذف ما هو غنيم كان المتكلّ )10(صالح
  تها.  غة حيويات ما يمنح للّو بالذّوهذا ه
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   نتائج الدراسة: - 7
-أثبتت الدراسة أن غاني متقارب بين الإنـاث  ط  اكتساب مفردات الأمتوس
  ؛ةغم من أن ثلثي هذه الأغاني بموضوعات ذكوري، على الركوروالذّ
-وواضـحة  بسـيطة،  الكلمات المستعملة في الأغـاني  أن بينت التّجربة-

دلالـة  ة مـن حيـث   دفة، وثريهاوتحمل مضامين راقية، لدى الأطفال،  -مفهومة
م مهـارتي الكتابـة والقـراءة    ئهم لتعلّالمنطوقة والمكتوبة، فهي بذلك تهي الكلمات
؛حيحةالص    
كة، وتفضـيلهم  سوم المتحرارتفاع نسبة متابعة الأطفال للرراسة دت الدأكّ -

  ؛الموجهة لهم لفاز، واليوتيوبلها على غيرها من برامج التّ
ة مهارة الاستماع، وملكة الحفـظ  تنمي فيسوم المتحركة أغاني الر أسهمت-

 ريع لكلمـات الأغـاني  حفظهم الس وهذا ما كشفته نتائج التّجربة، في لدى الأطفال.
  بشكل صحيح.و

-قدمت للأطفال عرضا موسيقية فصيحة، قد لا يجـدونها فـي   ا بلغة عربي
وهذا تأكيد على قدرة اللغة الفصيحة على تمثيـل الشّ  .محيطهم الأسري ات خصـي

كة في المتحرالحدث الدأحسن تمثيل. رامي  
  المقترحات: -8

على ما آلت إليه التجربة الميدانية من نتائج؛  ي قترح ما يلي:بناء  
لفاز والحاسوب فيمـا  ترشيد استخدام التّ ضرورة توعية أفراد الأسرة حول-

 اللغـوي ، أو فسيا، سواء على مستوى الجانب النّهم إيجابير علييفيد الأطفال، ويؤثّ
؛أو الاجتماعي  

 ـ  ،فل العربـي بالطّ استثمار هذه الوسائط بما يسهم في الارتقاء- ي إلـى تلقّ
اميةالعربية ة الفصيحة الس؛بكلّ أريحي  



  .بين المطالب الاجتماعية والتّربوية اللّغوية للطّفل الجزائريالحقوق 

42 

 ـوهو ملك للجم مقافة والفنون يستعين بالعلالغرب المنتج للثّ-  ـع، ي ل ويتوس
ولا  فخر واعتزاز. ويستفيد من خبرات بنيه بكلّ -عموما-وهو متاح ببلادنا بالمال
ة لدينا، ما ينقصنا  شكمثل هذه القدرات متوفر ـات   إعـادة ترتيـبِ  إلّا أنللأولوي

ة الملقاة على عاتقنـا، مـن   وتقدير لجهود شبابنا الخلّاق، حتى نكون بقدر المسؤولي
 ؛فاعلأجل تنشئة جيل عربي 

؛ مة المشاريع اللسانية الموجهة لهمضمن قائ إدراج قاموس خاص بالأطفال-
دة، والفاعلةخاصة الجيوكـذا  ة لمرحلة ما قبل التّمدرس، لغرض الكتابة القصصي ،

استثمارها في إعداد رسوم متحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد، بلغة عربية راقية، وقـيم  
الممكن اكتسابه مـن قبـل    د المفرداتي الذي منوعدم الحط من قيمة الزا .إسلامية
 أطفالنا.

ائية العربية المخصصـة للأطفـال   الخلاصة (القنوات الفض  PDFالإضافة من
  ثير الرسوم المتحركة عل لغة الطفل)وتأ
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كثيرا ما نتوصل إلى أن المعرفة موجودة في الذّاكرة طويلة المدى تشكّل نفسها في تنظيم  -*

يمكن معه بمختلف المفاهيم، يسمى المخطّط. هذا المخطّط هو مجموعة معارف منتظمة على نحو 
والعبارات التي تتكون منها؛ أن تسترجع على شكل مفهوم أكثر شمولاً وللاستزادة: روبرت م 
جانييه، أصول تكنولوجيا التعليم، ترجمة : محمد بن سليمان المشيقح، وعبد الرحمن بن إبراهيم 

  .   95، ص2000ملك سعود، دط،الشّاعر، وبدر بن عبد االله صالح، وفهد بن ناصر الفهد جامعة ال
  ينظر: - 7

  Jean-Pierre Cuq, Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et 
seconde, p22.«  L’apprentissage est la   démarche consciente, volontaire et 
observable »     

والاكتساب من المصطلحات المتداولة في الحقل التعليمي وبدرجات متفاوتة، لأن  التعلّم  -  ∗∗
 ة، إذ أنها تتعلّق بعنصر مهمة التّعليمية الاكتساب والتعلّم اللغوي من صلب العمليالاهتمام بنظري

غويين فيها ألا وهو المتعلّم. وتجدر الإشارة إلى أن مسألة الاكتساب قد أثارت اهتمام بعض الّل
م) في المقدمة، القاضي عبد 1406 - هـ732والفلاسفة وعلماء الكلام العرب أمثال ابن خلدون (

الجبار في المغنى في أبواب العمل والتّوحيد، وكذا الفرابي في كتاب الحروف، فابن خلدون 
تسبة فيقول (اعلم تَعرض لمسألة اكتساب اللغة إلى حد أنّه يعرف الّلغة الإنسانية على أنها ملكة مك

أن اللّغة في المتعارف عليه هي عبارة المتكلّم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن 
القصد بإفادة الكلام، فلا بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو للّسان، وفي كلّ أمة 
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شر، المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر حسب مصطلحاته)ابن خلدون، المقدمة، الدار التّونسية للنّ
. واعتبارها ملكة يربطها بالقدرات الفطرية لدى الإنسان، على نحو يجعل 712،دت،ص1ط 1ج

البعد اللّغوي خاصية إنسانية) ميشال زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية، دراسات لغوية اجتماعية نفسية 
  .107،ص1،1993ن،طمع مقاربة تراثية، دار العلم للملايي

يتّضح أن ابن خلدون وعى العلاقة بين اكتساب اللّغة وتعلّمها، أنّها تتجلّى في ضرورة الاستفادة 
من المعرفة بقضايا الاكتساب وتوظيفها في مجال التعلّم ومنه فمرحلة الاكتساب (حسب ابن 

خلال قدرة فطرية يدعوها خلدون) مرحلة سابقة لمرحلة التّعلّم، ويتم الاكتساب عند الفرابي من 
بالملكة الطّبيعية وهذه الملكة تتحول بواسطة تكرار الأفعال إلى ملكة اعتيادية إما خلقية وإما 
صناعية. وهكذا؛ فالفرابي يرى أن الاكتساب يتم من خلال اكتساب الطّفل الصغير الكلام من 

. للاستزادة: سناء 107،108نفسه ص المحيط الذي يعيش فيه. ينظر: ميشال زكريا، المرجع 
بعض الثّوابت النّظرية والإجرائية، منشورات مختبر  -منعم، اللّسانيات الحاسوبية والترجمة الآلية

جدارا للكتاب العالمي للنّشر  –العلوم المعرفية، عالم الكتب الحديث للنشر والتّوزيع، إربد 
، ومن اللّغويين من يعتبر التّعلّم مرتبط 33إلى  27،من ص1،2015والتّوزيع، الأردن، العبدلي،ط

بمرحلة حلّ المسائل باعتماد المكتسبات السابقة، بينما يفيد الاكتساب الانتهاء من حلّ المسائل 
وتخزين التعلّم والحلول في الذّاكرة. عبد الكريم غريب، المنهل التربوي، معجم موسوعي في 

. بهذا المفهوم؛ فهو مرحلة 71ص ،1كية، والسيكولوجية،جالمصطلحات البيداغوجية، والديداكتي
أخيرة من مراحل التعلّم حيث تكون فيها عملية تخزين المعارف المتعلّقة مسبقا، وللاستزادة: 
 غاستون ميالاريه، ترجمة: نسيم نصر، مدخل إلى التّربية، منشورات عويدات، بيروت، باريس

  .70المعيارية والوصفية،صتمام حسان، اللّغة بين و ،1985، 4ط
 الاكتساب اللغوي قد يكون بمرحلة غير مرحلة الطفولة، إذا تم بكيفية غير منظّمة، وسريعة   - 8

  وعفوية؛ فهو بذلك يحقّق مبدأ الانغماس اللغوي في تعلّم اللغات.
لـة الأساسـية   حعبد الفتّاح حسن البجة، أصول تدريس العربية، بين النّظرية والممارسة( المر -9

  .156، ص1،1999العليا) دار الفكر،ط
عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، الجـزء الأول، مـوفم    - 10

  . 68، ص2007للنشر، الجزائر 
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 الأول الجزء العربية، اللسانيات في ودراسات بحوث صالح، الحاج الرحمن عبد -
 .2007 الجزائر للنشر، موفم
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 البيداغوجية المصطلحات في موسوعي معجم التربوي، المنهل غريب، الكريم عبد -

 .2006، 1الدار البيضاء، ط التّربية، عالم منشورات ،1والسيكولوجية،ج ،والديداكتيكية
 1عبد المجيد سيد أحمد منصور، علم اللغة النّفسي، مطابع جامعة الملك سعود، ط -
 .م1982
 والنّشر للطّباعة، دار المسيرة ،2ج التدريس، موسوعة إبراهيم، عزيز مجدي -

 .2004 ،1والتّوزيع ط
 مقاربة مع نفسية اجتماعية لغوية دراسات تطبيقية، ألسنية قضايا زكريا، ميشال -
  .1،1993ط للملايين، العلم دار تراثية،

  باللغة الفرنسية:

- Jean-Pierre Cuq, Dictionnaire de didactique du français langue
étrangère et seconde, Clé,2003,Paris.  
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  بقلم: د/عزالدين لعناني

  قني لتطويرالتّمركز البحث العلمي و

  العربيةاللّغة  

  

   تشهد اللّغات في ضوء تداعيات العولمة مشهدا ملتبسا يغطيه الحضـور القـوي

...) في مقابل ذلك غيـاب بعـض اللّغـات أو    ية، الفرنسيةلبعض اللّغات (الإنجليز

صرة في هذا الإطار منها مـن فـرت   حضورها بنسب ضئيلة. والمجتمعات المعا

تحافظ على لغتها  تور الدولي لتعليمها وهناك من ظلّولجأت إلى اللّغات ذات الحض

  الأم مع مواكبة اللّغات الحاضرة دوليا.

للطفولـة   العربيوفي ضوء الحديث عن اللّغة في إطار العولمة؛ دعا المجلس 

. فما طبيعـة  يةواللّغات الأجنب بلغته الأم الطّفلنفسه إلى بحث سبل علاقة  يةنمالتّو

للطفولـة   العربـي هاته العلاقة في إطار العولمة؟ وما تحديدات وموقف المجلـس  

  ؟يةالأم واللّغات الأجنببلغته  الطّفلمن علاقة  يةنمالتّو

ةالملاحظ للهو إنةالثقاف ييجدها حالة تزداد تعقيـدا لمـا   في الحياة المعاصرة  ي

شكيل الثقافي الواحد والمؤدلج الذي تقـوده القـوى   التّمن زيادة في إحداث دها يتهد

ات، فقد صنعت هاته القوى النماذج المـؤثرة فـي   قنيالتّالمتحكمة في المعلومات و

كسـبها  ي أصبح من الضروري الارتبـاط بهـا ومحاولـة    التّجميع المجالات؛ و

، وقد أصيبت بعض المجتمعـات بسـلوك   يةالنامخصوصا تلك الدول المتأخرة أو 

ةدي مرضي فلا هي مدافعة عن هويتها الثقافتردولاهي متبعة للثقافة المسـيطرة  ي 



ة للطّفل الجزائرية الحقوق اللّغوية والتّربويبين المطالب الاجتماعي. 

48 

لعـل  " ففقدت هاته المجتمعات الثقافـة بأكملهـا و:   م أجنبيبل مستبدلة لثقافتها بتعلّ

ذات  يـة بوصفها مشـكلة عالم  يةالثقاف يةتقرير نادي روما الدولي...يشير إلى الهو

  .وقد اتخذ ثقافة متشاكلة متجانسة أن يصبح العالمجانس الثقافي أو التّين: تهديد بشق

 ـالتّأخرى خطر قريب الوقوع، وهو  يةومن ناح  ـالثقـافي و ك فكّ يكولوجي الس

تقريبا، وحتّى في بعض الدول  يةللأفراد والجماعات معا. ونجد في كل الدول النام

 الدول تتخلـى عـن  المتقدمة الصغيرة، نوعا من الفصام الثقافي، كما نجد أن هذه 

غريبـة علـى    يةما أجنبيا ونماذج ثقافوتستبدل بها تعلّالقيمة  يةبعض تقاليدها الثقاف

   1"وب حياتها.أسل

، فاللّغة هي اختزال لكل ما ينتجـه  يةثقاف يةوتشكّل اللّغة الأساس المتين لكل هو

المجتمع وتمثيل له، فهي الرموز المعبرة عما يدور ويجـري مـن أحـداث فـي     

للأفراد والجماعات حاجة ملحـة   يةالمجتمع، وفي هذا الإطار تظهر الحقوق اللّغو

تعبر عـن مواقـف    يةوالأمر كذلك؛ ينبغي ضبط سياسات وتبني استراتجيات واقع

ثابتة ومستمرة تكرس الحق اللّغوي العام للفرد والجماعـة وللجيـل الناشـئ     يةثقاف

، وذلك مـن خـلال تحديـد    يةلا بد من أن نحفظ له حقوقه اللّغو الطّفل)، فالطّفل(

علـى   يةمبن ية، من خلال تكريس سياسة تعليميةبلغته الأم وباللّغات الأجنبعلاقته 

نفسه للنظر في الأمر فما  يةنمالتّللطفولة و العربي. وقد دعا المجلس يةدراسات علم

  ؟يةبالنسبة للغّته الأم واللّغات الأجنب يةاللّغو الطّفلهي مواقفه إزاء حقوق 

 العربـي المجلـس  عريف به والمهـام):  التّ( يةنمالتّللطفولة و العربيالمجلس 

تعمل  يةاعتبار يةذات شخص يةغير حكوم يةعرب يةمنظمة إنمائ: "يةنمالتّللطفولة و

مو السبمبادرة من صاحب  1987في مجال الطفولة، وقد جاء تأسيس المجلس عام 

 ـالتّالملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس بناء على  الصـادرة    يةوص

 يـة الذي عقد تحـت رعا  1986الذي عقد بتونس عام  يةنمالتّمؤتمر الطفولة وعن 

، ويتخذ المجلس من مدينة القاهرة مقرا لـه، وتـنظم علاقـة    العربيةجامعة الدول 

د شخصيته ووضعه القـانوني  خاصة لهذا الغرض تحد يةتفاقاالمجلس بدولة المقر 
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ع المجلس أن يكون منظمـة  يتطلّو). ية(هيئة دبلوماس يةالمصر يةمع وزارة الخارج

سـات والأفـراد   للمؤس  ية، ومرجعالعربيفي الوطن  الطّفلرائدة في مجال حقوق 

عامـل مـع   التّمجتمعه و يةوالأسر لإعداد طفل عربي قادر على المشاركة في تنم

ةرات العالمالمتغيوقد أعلن المجلس 2"المتسارعة ي.ةنمالتّللطفولة و العربيأهدافـه   ي

    :3ي تمثلت فيالتّو يةالاستراتيج

صة فـي قضـايا حقـوق    المعرفة المتخص يةتوفير البيانات والمعلومات وتنم-

  ؛بهذا الشأن يةوالمؤسسات المعن ية، وتبادلها مع المراكز البحثالعربي الطّفل

نسـيق مـع   التّعاون والتّب الطّفللدعم حقوق  العربيوتعبئة الرأي العام  يةتوع-

  ؛يةنموالتّوسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات 

 يـة بناء شراكات وشبكات فاعلة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكوم-

  ؛الطّفلتشريعات وسياسات داعمة لحقوق  يلإيجاد مناصرين وكيانات منظمة وتبن

ن بمجـال الطفولـة مـن المؤسسـات     ي وبناء قدرات العامليتوفير الدعم الفنّ-

  .شريعاتالتّياسات والسوالأسر وصانعي القرارات و والإعلاميين يةوالأهل يةالحكوم

علـيم باللّغـة الأم واللّغـة    التّمن  يةنمالتّللطفولة و العربيموقف المجلس  -

والإصدارات قارير التّو تالاستراتيجيا يةنمالتّللطفولة و العربيقدم المجلس : يةالثان

ليمة؛ ومن بـين  السي من شأنها أن تكفل للطفل حقوقه وتضمن له النشأة التّ يةالعلم

ي اسـتدعى  التّ" -أبحاث ودراسات – العربي الطّفللغة  يةتنم جيةاستراتي"ما قدمه 

، مـن بيـنهم؛ أحمـد     العربيـة خبيرا ومستشارا من مختلف ربوع البلاد  53لها 

  المسدي، علي القاسمي ...لام السالضبيب، عبد 

  ضامن مع:التّوذلك ب

  ؛العربيةالأمانة العامة لجامعة الدول 

  ؛يةلدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائ العربيبرنامج الخليج 

  لحقوق الأسرة؛ يةورالسالهيئة 

  والثقافة والفنون؛ يةللترب العربيةالمنظمة 
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  مملكة البحرين؛ يةالاجتماع يةنمالتّوزارة 

  مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري؛

  ودان؛الس يةالطفولة جمهور يةالمجلس القومي لرعا

  العراق؛ يةجمهور يةوزارة الشؤون الاجتماع

قيمـة مضـافة مـع     يةوتحديده "اللّغة الثان يةنمالتّللطفولة و العربيالمجلس  

 :"مجلس أصدر الاللّغة الأمةنمالتّللطفولة و العربيموقفه هذا من خـلال تقريـر    ي

ومتجـذرة فـي    يةكحالة طبيع يةاللّغو يةعددالتّالأمم المتحدة الحاث على ضرورة 

عامل مع اللّغة الأم وإعطائها التّنوع، إذ من الضروري التّعلى  يةطبيعة الخلق المبن

معـه   يـة الاهتمام لابد أن تتعاشر اللّغات الأجنبالمكانة اللائقة بها، وهذا القدر من 

أثر المجبول عليهما الإنسـان، ولعـل   التّأثير والتّبحكم  يةكقيمة مضافة للّغة الأصل

إحصاء تقرير الأمم المتحدة لتعدد اللّغات لدليل واضح يستجاب له بدهيا؛ إذ أحصى 

 ـ 12آلاف لغة و 6000 ور للّغـات الواقـع   لغة أكثر استعمالا، وعليه فهذا الحض

فالمعرفـة أصـبح   4طبيعيا لا بد من الاستجابة له كقيمة مضافة بالنسبة للّغة الأم .

 يـة في إجراء المعاملات المعرف ية، فحضور اللّغات قيمة أساس5واصلالتّيتوسطها 

  وتوسيع المدارك.  

 ـداة للأفراد والجماعات، فهي الأ يةالعالم يةفاللّغة أحد أهم الحقوق الإنسان ي التّ

يحرز من خلالها بناء الأنساق المختلفة والمتوافقة في آن؛ فتبنى الأنساق المختلفـة  

الأم، وتبنى الأنساق المتوافقـة   يةي تتفرد بها المجتمعات من خلال اللّغات الأصلالتّ

عدد اللّغوي كقيمة مضافة بالنسبة للّغـة الأم يقـول خبـراء    التّمن خلال تحريض 

ي تمثّل توجها عالميا له مغزاه فـي  التّاللّغة من بين حقوق الإنسان  المجلس:" تبرز

للجماعـات   يـة عـدد اللّغـوي، واحتـرام الهويـات الثقاف    التّنوع الثقافي والتّتأكيد 

فعالة بوصفها ثقافة  يةركيز على اللّغة الأم واحترامها  وبقائها حالتّوالمجتمعات، و

ووسيطا للتواصل الفعال الذي يحكم النسيج الاجتماعي متانة  يةووعاء للمعاني الثقاف

كبيـرة للّغـة الأم    يةتولي أهم يةومنعة؛ ولذا فإن الدعوة إلى حقوق الإنسان اللّغو
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 يةعليم والدين والحياة العامة والخاصة، كما تولي أهمالتّباعتبارها حقّا ومصدرا في 

 ـ، يةاللّغات الأجنب لحسن الاستفادة من الإمكانات الكامنة في ي تتضـمن بشـكل   التّ

راكيـب  التّمن المفاهيم والأشـكال والنمـاذج و   يةملحوظ رصيدا حضاريا للإنسان

  .6ي توجد بين اللّغات المختلفة"التّ يةوالمعاني الثقاف يةاللّغو

كقيمة مضافة بالنسبة للّغة الأم ضرورة  يةويعني إحداث الاهتمام باللّغات الأجنب

؛ تمثّل أول ما يتعلمه الفرد ويعرفـه  يةلغو يةر في اللّغة الأم من حيث هي هوفكيالتّ

كمواطن يقول  يةويستخدمه على نحو أفضل ومن ثمة يتوحد بها مع الجماعة اللّغو

على احترام  يةخبراء المجلس: "تؤكد توصيات أوسلو المتعلقة بحقوق الإنسان اللّغو

علـيم  التّلغة عقل ومعرفة وتواصل ووجدان، ولغـة   اللّغة الأم وتعزيزها باعتبارها

 يـة الذات الثقاف ية، بقدر ماهي  تعبير عن هويةوالعمل والدين والعلاقات الاجتماع

...يمكن تحديد مصطلح اللّغـة الأم بـأربع طـرق    يةي تتميز لذلك بهويتها اللّغوالتّ

 ـ) وهي اللّغـة  2ي يتعلمها الفرد أولا؛ (التّ) هي اللّغة 1مختلفة؛ فاللّغة الأم: ( ي التّ

) 4ي يستخدمها الفـرد غالبـا، (  التّ) وهي اللّغة 3يعرفها الفرد على نحو أفضل؛ (

ي يتوحد معها الفرد كمواطن يتكلم ويتواصـل بهـا. ويعتمـد هـذا     التّوهي اللّغة 

 ـعريف للّغة الأم على أربعة محكات، هي علـى  التّ ار والي: الأصـل، والاقتـد  التّ

مكن الـتّ والوظيفة، والاتجاهات؛ أي أصولها عند الفرد  في تعلمه لها منذ طفولته، و

منها مهارة واقتدارا، ووظيفتها تواصلا وعقلا ومعرفة، واتجاهاتـه نحوهـا ألفـة    

ذاتها فلا:" يمكن لمجتمع مـن المجتمعـات أن    يةفاللّغة الأم هي الهو. 7واعتزازا"

. ولاسيما أن اللّغة يةأو القوم يةطورها بغير لغته الوطنيحافظ على ثقافته وينميها وي

  .  8هي الوعاء الذي يحفظ هذه الثقافة وينقلها من جيل إلى جيل"

  :يةوتعزيز موقفه بالأدلة العلم يةنمالتّللطفولة و العربيالمجلس 
 يـة على موقفه ببعض المنظمـات الدول  يةنمالتّللطفولة و العربياستدل المجلس 

ينبغـي تعليمـه    ليمة للطفلالس...فلضمان الحياة يةكاليونسكو ومنظمة العمل الدول

لغات أخرى ليندمج في مجتمع المعرفة وليزيد في تواصـلاته مـع المسـتحدثات    
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 يـة فاليونسـكو...يعلي مـن أهم   "وليعيش متكاملا متوازنا بين بني جلدته وعليه: 

 ية، وتعزيز اللّغة الأم وأهميةواللّغو يةات الثقافعدد الثقافي واللّغوي والهويالتّاحترام 

وتوازن مع آفـاق   ية، كل ذلك كمتطلبات للعيش بفاعليةتعلّم اللّغة أو اللّغات الأجنب

، في اسـتراتجيتها  يةوتركز منظمة العمل الدول...قدم في مجتمع المعرفةالتّو يةنمالتّ

من أجـل زيـادة    يةدراسة اللّغات الأجنبدريب مدى الحياة، على تشجيع التّللتعليم و

 يـة العالم يـة فهم الثقافات المختلفة، والانفتاح على الإسهامات والمستحدثات المعرف

، مع العمل في الوقت نفسه على دعم اللّغة يةوتوظيفها للأهداف والطموحات الوطن

  .9"يةومع الثقافات العالم يةالأم وتفاعلها باقتدار مع ذاتها الثقاف

: يـة على توقيت تعليم اللّغات الأجنب يةنمالتّللطفولة و العربيتنبيهات المجلس 

إلى عدم تعريض  يةمن خلال الدراسات العلم يةنمالتّللطفولة و العربيأكد المجلس 

 يةللتعلّم المبكر للّغات أخرى فهي خبرات غير ملائمة استنادا للنظريات العلم الطّفل

وتشتت يقول الخبراء:" وبصفة عامـة   الطّفلوذلك لما يحدث من تناقض في عقل 

لتعلّم فعال سواء بالنسـبة للغـة    يةخبرة غير موات يةعرض المبكر للغة أجنبالتّيعد 

لوكيين تفسـيرا للتـأثيرات   السعلم عند التّ ية؛ ...وفقا لنظريةأم اللّغة القوم يةالأجنب

 ـ، وما قد تؤول إليه تلك الطّفللفتين في عقل المتناقضة للغتين مخت أثيرات مـن  التّ

جون بياجيه وهـو مبـدأ    يةتنافر معرفي. أضف إلى ذلك، مبدأ المواءمة في نظر

مع بعضها؛ لـذا   الطّفلالنّمو المعرفي للطفل حيث توائم خبرات  يةرئيسي في عمل

المواءمة فـي   يةعمل ةيمتغايرة لا يعزز من فاعل يةلخبرات لغو الطّفلفإن تعرض 

لقـائي  التّعرض التّمن خلال  ية...إن الأطفال وكما يتعلمون لغتهم القومالطّفلنمو 

 يةاليومي لتك اللّغة، فإنّهم ربما يتعلمون لغتين في وقت واحد إذا نشؤوا في بيئة ثنائ

 يـة الابتدائفي سن أكبر، في المدرسة  يةاللّغة. ولكن حينما يبدأ الأطفال تعلم لغة ثان

أو حتى بعدها، فإنّهم غالبا ما يتعلمونها بسرعة أكبر إذا كانت خبرات تعلـم اللّغـة   

    .10لديهم قد تأسست بنيتها بشكل مناسب" يةالقوم
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مـن   الطّفلوتمكين  يةالأصل يةويضيف خبراء المجلس بأن اكتساب اللّغة الوطن

الأخرى ولا تعيق أو تمـس هاتـه   مكن من اللّغات التّخصائصها يساعده كثيرا في 

 يـة "إن برامج تعليم اللّغة الثان ه المعرفي، يقول الخبراء:حينها نمو يةالمعاملة اللّغو

 يـة فقط حينما يكون لدى الأطفال أساس متين في لغتهم القوم يةتكون فعالة ووظيف

تلـك   يـة لتنموتتاح لهم الفرص المنتظمة لاستخدام مهاراتهم في تلك اللّغـة الأم و 

مع نموهم المعرفـي، ولا   يةالمهارات؛ وفي تلك الظروف لا يتداخل تعلّم اللّغة الثان

علّم اللّغوي الذي أحرزوه وألفـوه مـع   التّوظيف المعرفي لمكاسب التّيؤثر سلبا في 

    .11"يةاللّغة القوم

ينبغي إحداث تعاشر عميـق بـين    الطّفلولزيادة الذكاء اللّغوي وإطلاق قدرات 

، فاللّغة عبارة عن وسيط يستثير بناء الدماغ ويوسعه، فهي يةغة الأم واللّغة الأجنباللّ

فمن الطبيعي أن يتصـدر  ": يةمدخلات تصيب العقل في الصميم وتزيد قوته العصب

 ـ يةإطار الذكاء اللّغوي منظومة "أطر العقل" في نظر ذا "جاردنر"، وحيث يتبدى ه

وظيف اللّغوي في قدرة خاصة يتعامـل بهـا مـع    التّالمستوى العقلي المعرفي في 

...للكلمات...ويؤكـد جـاردنر   ية... العمليةركيبالتّ... ية... الصوتيةالخواص الدلال

، فـي مجـالات: الأدب   يـة ذكائهم اللّغوي بمستويات عال يةقابليات الأطفال في تنم

، وما يةن من مهارات اللّغة الأم وتعلّم لغة أو لغات أجنبمكالتّوالشعر والثقافة، وفي 

تحمله كل لغة من إثراء ثقافي وعمق معرفي... تتبدى مكانة اللّغة هكذا في تنظـيم  

للدماغ، من تلك الحقيقـة بـأن الرمـوز     يةوفي عمل المنظومة العصب الطّفلعقل 

من خـلال   يةخبرات الإنسانتعمل وسائط لعمل الدماغ واستثارته لغويا؛ فال يةاللّغو

ويستدمجها في صميم بناء العقل وتنظيم عمله من  الطّفلثقيف، يستدخلها التّعليم والتّ

  .  12"يةخلال الوسائط اللّفظ

  ولغته الأم: العربي الطّفل
، فهي لغة يةنمالتّللطفولة و العربيمكانة خاصة ومقدسة لدى المجلس  يةللعربو

مختزلة فيها على مر العصور، وقد أعلت  العربيالعرب  والدين الإسلامي، فثقافة 
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في الدساتير، وأصبح مـن حـق    يةبجعلها لغة رسم العربيةمن شأنها أنظمة الحكم 

الاضطلاع بدور مهم في تنميتها وترقيتها وضمانها للنشء، وذلك احترامـا   العربي

  .  13)1990(النافذة في سبتمبر  الطّفلقوق ح يةمن اتفاق 29للمادة 

ضرورة تنفيذ المدرسة للغمـر اللّغـوي    يةنمالتّللطفولة و العربيوأكد المجلس 

ذات  ية، بإعداد الجيد من البرامج والمناهج والطاقـات البشـر  العربي الطّفلعلى 

وقيت المناسب لتعليم الفصيحة فـي سـن مبكـرة (الروضـة     التّعليم، واستغلال التّ

يقـع علـى    الطّفللغة  يةمهيدي الابتدائي) يقول الخبراء: "فالعبء الأكبر في تنمالتّ

المناسبة لتعليم اللّغة وتعلّمها، سـواء مـن    يةالمدرسة، من حيث تهيئة البيئة الدراس

أم مـن حيـث إعـداد المنـاهج      اللّغة الفصيحة، الطّفلي يتلقى فيها التّن السحيث 

الفاعلة، والبرامج المحفزة والمحببة لتعلّم اللّغة، أم إعداد المعلمين إعدادا لغويا جيدا 

ي تقـدم  التّن الس، أما من حيث يةي تتناولها الخطة الدراسالتّخصصات التّفي جميع 

علـيم الـذي   التّفيها الفصيحة للطفل فلابد أن يبدأ ذلك من سن مبكرة، منذ سنوات 

مهيدي ويمتد في أثناء التّ، أي في مرحلتي الروضة ويةيسبق دخول المدرسة الابتدائ

"الفترة الحرجـة"   ية...وهي مرحلة الاكتساب اللّغوي وفقا لفرضيةالمرحلة الابتدائ

ي ترى أن الأساس في اكتساب اللّغة هو تشربها منذ الطفولة حتّى سن البلـوغ.  التّ

 الطّفـل ت في الأصل حول تعلم اللّغة الأم...ويكون ذلك بغمـر  نشأ يةوهي فرض

     14باللّغة الأم طوال هذه الفترة."

  :يةواللّغة الأجنب العربي الطّفل
فـي   يةإلى واقع تعلم اللّغات الأجنب يةنمالتّللطفولة و العربيولقد أشار المجلس 

عميقة تتمثل فـي فـرار الفـرد     ، فأشار إلى مشكلة سوسيوتاريخةالعربيالوطن 

ةبل والمجتمع إلى تعلم لغة أجنب  العربيةلغا يةتتمثل في أهم يتلك اللّغة في الحياة  ي

واللّغـات   يـة جارالتّو يـة فالارتباط وطيد بين الأعمال الإدار يةوالاقتصاد يةالإدار

الثقافة وإدراك العـالم   يةبهدف تنم يةمن تعلّم اللّغات الأجنب ية، ولم تكن الغايةالأجنب

. يقـول الخبـراء: "غيـر أن    يةعليمالتّ يةربوالتّالمحيط كما هو محدد في المبادئ 
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لم يـأت   العربيفي هذا العصر لدى الجمهور  يةإجادة اللّغة الأجنب يةالإحساس بأهم

مع الآخر كما تنص علـى   ثاقفالتّبوازع ثقافي بحت، يقصد إلى توسيع المدارك، و

، بقدر ما يعبر عن حالة من الفزع مصدرها ما رسخه يةربوالتّذلك معظم الأهداف 

، ومـا  يةالمحل يةوالاقتصاد يةهذه اللّغة في الحياة الإدار يةالاستعمار القديم من أهم

أفرزته العولمة المعاصرة من ارتباط وثيق بين اللّغة وأصحاب النفوذ الاقتصـادي  

، الأمر الـذي صـبغ الأعمـال    العربيفي المجتمع  يةمن شركات ومؤسسات أجنب

كي تقوم  العربية، سببها عدم إعطاء الفرصة للّغة يةبصبغة أجنب يةوالإدار يةجارالتّ

بدورها في هذه البيئات. فأصبحت الوظائف مقصورة على مـن يجيـدون اللّغـة    

عليم العـالي  التّالعام. وفشلت مؤسسات  ، سواء كانت في القطاع الخاص أويةالأجنب

عاطي مـع القـادم   التّتستطيع  يةعرب يةتقن يةلغو يةفي تأسيس بن العربيةفي البلاد 

  15"يةالغريب باللّغة الأم، بدلا من الانجراف وراءه، وتبني لغته الأجنب

  من تقديم تعليم اللّغات على بعضها: يةنمالتّللطفولة و العربيموقف المجلس 

وقسمها إلى ثلاثـة أقسـام بحسـب الظـروف      يةاللّغو يةلقد تابع فينرايخ الثنائ

 يةمركبة تكون الظروف المتاحة في الطفولة متسـاو  ية، فهناك ثنائالطّفلالمحيطة ب

 حـدى لإمنسقة تكون فيها الظروف أفضل  يةلكلتا اللّغتين، وهناك ثنائ يةفي الأفضل

 يةاللّغتين على اللّغة الأخرى، وهناك ظروف تكون اللّغة الأولى قد اكتسبت بعد الثان

  .  16بوقت أي متأخرة عنها

والعـالم   العربيللأطفال في العالم  -الظروف العامة-وانطلاقا من الواقع العام 

في مرحلـة   يةموقفه من تعليم اللّغات الأجنب يةنمالتّللطفولة و العربيتبنى المجلس 

 من الواضح أن الطّفلمتأخرة عن الأولى يقول الخبراء: "إن فـي معظـم     العربي

المتأخرة. وهذا الوضع هو ما يمر به معظـم   يةينتمي إلى بيئة الثنائ العربيةالبلاد 

 يـة أطفال العالم المستقرين ببلدانهم. لذلك؛ فإن إقحامه في مسار من مسارات الثنائ

 ـالمبكرة يعد غير منطقي، لاختلاف الظـروف   يةالالتّالمتزامنة أو  ي تصـاحب  التّ

. ومن هذا المنطلق نجد أن الوضع المناسب هو مرحلـة  يةهذين النوعين من الثنائ
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عشر من العمر، إذا أخذنا بـالرأي القائـل إن هـذه     يةالاكتساب المتأخر بعد الثان

أقرب إلى وضع  الطّفلسيكون  ادسة عشرة. وفي هذه المرحلةالسالمرحلة تمتد إلى 

. والواقـع أن  ية، وليس إلى وضع الاكتساب بطريقة عفويةعلّم الإرادي للّغة أجنبالتّ

لا يقـدح فيـه كبـر     يـة الكثير من الدارسين يذهبون إلى أن تعلـم اللّغـة الأجنب  

البـالغين الـذين   الس ن...أثبتت دراسات كل من بيرد سونج وهوايت وجنيسي بأن

ون اللّغة بعد سن البلوغ يمكنهم أن يصلوا إلى مستويات النـاطقين الأصـليين   يتعلم

    17باللّغة."

 لبحث سبل تمكـين عي كله السيسعى  يةنمالتّللطفولة و العربيوعليه؛ فالمجلس 

 ركيز على اللّغة كونها الوسـيلة التّفي حقبة مجتمع المعرفة، ب العربي الطّفلودمج 

والاطلاع على المحيط العالمي في آن. وقـد   يةالقوم يةللحفاظ على الهو يةالأساس

دعما للتنوع الذي جبـل عليـه   نسبة للّغة الأم، كقيمة مضافة بال يةتبنى اللّغة الأجنب

أثر يظل الإنسان كائنا يبحـث بشـراهة عـن إقامـة     التّأثير والتّالإنسان، إذ بحكم 

نسـان كـائن اجتمـاعي    وكل زمان،  فالإي جلدته في كل مكان المعاملات مع بن

نوع الطبيعـي، ومنـه دعـا    التّلغة دليل واضح على  6000بطبعه، ولعل وجود 

غات م اللّعلى تعلّ العربي الطّفلإلى ضرورة حث  يةنمالتّللطفولة و العربيالمجلس 

وتبنـى شخصـيته    الطّفلع مدارك ومن ثمة توس يةالثواني تكريسا للفطرة الإنسان

  كامل.التّوازن والتّب

الاهتمام باللّغة الأم حفاظا علـى   وفي الإطار ذاته يعني الاهتمام باللّغات الثواني

 العربي الطّفليحث على تنشئة  يةنمالتّللطفولة و العربي، فالمجلس يةالهويات القوم

الأم هـي  فاللّغة  مكين للّغة الأم ضرورة لابد منها؛التّبالأول؛ ف يةعرب يةتنشئة لغو

أولا، ويعرفها على نحو أفضل ويستخدمها غالبا ويتوحـد   الطّفلي يتعلمها التّاللّغة 

وقـد نبـه   . ويشعر بهـا  يةالأصل العربية، فيكتسب بهذا شخصيته بها مع مجتمعه

مبكـرا   يةغات الأجنباللّم أن تعريض الأطفال لتعلّب يةنمالتّللطفولة و العربيالمجلس 

المعرفي، ويؤدي إلى تـداخل   الطّفلبدل من تمكينهم من لغتهم الأم يؤثر على نمو 
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ويتجلى  أولا بلغته الأم الطّفل فيها شبعتي يالتّا في الحال ، أملديه يةغوالمعلومات اللّ

     .فإن هذا الأمر يساعده على تعلّم اللّغات الأخرى صهاخصائ
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  خيرة عيشون

 جامعة: محمد لمين دباغين

  2سطيف

  ص:الملخّ

ي تؤهله للتواصـل  التّا يكتسب اللغة هر فيها ومنر بها ويؤثّالإنسان ابن بيئته يتأثّ
م، والجزائر واحدة مـن  الأممات مقو أهممع أفرادها، يجمع الباحثون على أنها من 

ةي تتعايش فيها لغات عدة هي: العربالتّول الدبلهجاتها، و يـة ازيغالأمبلهجاتهـا   ي
  أولى. يةبكلغة أجن يةأضف إلى ذلك الفرنس

 ـ أهميـة فيه أن العالم اليوم، أضحى أكثر إدراكـا ووعيـا ب   شكمما لا   تعلّمال
 تعلّمالي تناولت الموضوع أن التّراسات الد، حيث بينت بعض الأمحصيل باللّغة التّو

يعد الحافز الأول على الإبداع والمعين الجوهري والسـند المتـين فـي     الأمباللغة 
ائـدة فـي مجـال    الرول الدي تفطنت له ر الذالأماكتساب العلوم والمعارف، وهو 

، وركزت عليها فـي تعاملاتهـا   الأمي اعتمدت في تعليمها على لغاتها التّ، ويةنمالتّ
  .يةنموالتّهضة النّذلك في  أهميةلإدراكها 

  فل.الطّ، يةغواللّ يةالازدواج، يةغواللّ يةنائالثّ، غويلّعدد الالتّ، الأمغة : اللّيةالكلمات المفتاح

: Résumé 

Tout ce qui existe dans l’environnement se reflète dans la 
personnalité de l’être humain. Ce dernier est influencé et a de 
l’influence par et sur tout se qui l’entoure. Il en acquiert ainsi le 
langage qui le qualifie pour communiquer avec ses membres. Et ceci, 
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en lui donnant la langue qui le rend capable de communiquer avec les 
autres individus. Et cette communication se réalise grâce à la langue 
qui est considérée par les chercheurs comme l’une des composantes 
principales des nations. Et l’Algérie est l’un des pays dans lesquels 
plusieurs langues coexistent : l’Arabe et ses dialectes, l’Amazighe et 
ses dialectes, ainsi que le Français comme première langue étrangère. 

Il n’y a aucun doute que le monde d’aujourd’hui a pris davantage 
conscience de l’importance de l’apprentissage et de l’acquisition dans 
la langue maternelle. Et certaines études ont démontré que 
l’apprentissage dans la langue maternelle est la première motivation 
de la créativité et le support-noyau dans l’opération de l’acquisition 
des sciences et des connaissances. 

Notons que les nations qui sont en tête du développement ont très 
tôt pris conscience de ce fait. Et dans cette opération de 
l’apprentissage, ces nations se sont basées sur leurs langues 
maternelles. 

Comme elles se sont concentrées également pour appliquer cela 
dans les comportements afin de réussir dans l’opération car elles (les 
nations) ont pris conscience de la grande importance de cela dans la 
renaissance et le développement. 

Les mots- clés : 

La langue maternelle, le multilinguisme, le bilinguisme, diglossie, 
l’enfant                 

مة:مقد  
، ذلك أنها وسـيلة للتعبيـر   يةماعيويا في الحياة الاجتغة عنصرا مهما وحتعد اللّ

ه، وتطبـع  د، فهي تعكس وجويةقافوالثّ يةوالاجتماع يةالفرد يةواصل ورمز للهوالتّو
 ـحضارته ودرجة حضوره، وهي من العوامل الهامة في نشـأة   الأمرهـا  م وتطو

ي ملازمة للإنسان منذ نشأته كونها تحيا وتتطور معه تبعا فهثقافتها، ع تنوتعكس و
ووسـيلة   التفاهمأداة  أيضا هيي يحياها ويتعامل معها، التّ يةافوالثق يةللظروف البيئ
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هن أفكـار الـذّ  عـن   عبيـر التّلتواصل بين الأفراد والمجتمعات، وذلك من خلال ل
  فاعل بين الأفراد والمجتمعات.التّ لآخرين لإحداثلدر ونقلها جات الصمختلو

ولقد شهدت الجزائر تاريخا مقتصادي أَحراك سياسي وا هزغلا في القدم ميلها ه
ـ  اتاريخ محطّالتّويسجل  ،له موقعها الجغرافي  ا كثيرة كانت فيها الجزائـر مطمع

... ، وهو ما خلـق فيهـا طبقـات     ، البيزنطيينانسبالإ، ومانالرللغزاة من قبيل 
ازيغ)، وأما في القرن السـابع  الأمضيفت إلى سكانها الأصليين (مختلفة أُ يةجتماعا

م به العرب الفاتحون حـاملين معهـم   حراكا دينيا، قد الميلادي فقد عرفت الجزائر
 ـاللغات، ففتح  أهموقد كانت وقتها من  يةلغتهم العرب ون قلـوبهم للـدين   الجزائري
 ـفلغته،  يتعلّمونيتفقهون فيه وراحوا الإسلامي و  ننتج عن ذلك ظهور مجموعة م

يضاهون جهابذة العرب، وبهذا  يةغة العربين الإسلامي واللّالدازيغ في الأمالعلماء 
انتشارا سلميا، وبرغبة ملحـة مـن الشـعب     ةجزائريالفي البلاد  يةانتشرت العرب

ستدمار ي الذي كان شاهدا على صورة الاالقرن الماض عرفه، عكس ما الجزائري
محو  رق والوسائلالطّبشتى  هذا الأخير حاولفم)، 1962إلى  1830الفرنسي من (
، حيث إنـه عمـل   يةأم القوم يةينالدأم  يةسواء كانت اللغو الجزائريمعالم الشعب 

تدمير هويته وانتمائه واستبداله  يةغب الجزائريجاهدا على فرض لغته على الشعب 
ةهواللغة وال بشعب فرنسيثقافةالو ي.  

عـن طريـق    الجزائريغوي ي رسمت المشهد اللّالتّهذه العوامل وغيرها هي  
حتكـاك  هذا الا ، ورغم أنينالجزائريسنة رت على ألجي التّغات حتكاك بين اللّالا

 الأمغـة  علـى اللّ  يةلبيخلو من الآثار الس ر لاالأمإلا أن  غة سعة وتنوعايكسب اللّ
يمكن  اشئة خاصة، ومن هنا تنبثق جملة من الأسئلة لاالنّومدى سلامتها على ألسنة 

في المجتمـع   الأمميزات اللغة م ، ماالأمغة ها، ماذا نعني باللّأهمعنها لعل  أن نحيد
ةوكيف يمكن استغلالها في عمل الجزائريانعكاسـاتها علـى    ومـا  تعلّمالعليم والتّ ي

  ذلك؟.
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  :الأماللغة  يةفي ماه -1
 يـة فـي الحفـاظ علـى هو    الأمغة اللّ ي تكتسيهاالتّالبالغة  هميةانطلاقا من الأ

علـى   يـة الشعوب وتمايزها عن بعضها البعض، فقد عملت منظمة اليونسكو العالم
ال بـه  حتفلاوقد تم ا الأمغة حتفاء باللّفبراير من كل سنة يوما للا 21يوم تخصيص 

. وجاء هذا الاعتـراف  1يةغة البنغالعتراف بحركة اللّم للا2000للمرة الأولى سنة 
ها فـي:  أهممن قبل منظمة اليونسكو تجسيدا لجملة من الأهداف يتجلى  الأمباللّغة 
اللّغـة   تعلّـم ، رأت أن يـة ولالد يةوبهذه الشرع .من الانقراضعالم التراث  ية"حما
كـل   الأم، فأعطـت للّغـة   يـة فرض كفا يةاللّغة الأجنب تعلّمفرض عين و يةالوطن
وإن  .2، ومن حق كل الأفراد في العالم أن يأخذوا نصيبا من العلم بلغـاتهم" هميةالأ
وضـرورة تهيئـة جميـع     الأماللّغة  تعلّم أهميةعلى  هذا على شيء فإنما يدلّ دلّ

عليم التّة إذا ما تلقوا اشئة، وخاصالنّالظروف الملائمة لخدمتها وزرعها على ألسنة 
هذا سيثبتها في استعمالهم اللّغوي ويمنعها من الاندثار. وهو الهدف الـذي   بها فإن

  .يةفي حفظ اللّغة حفظ للهو ول لأنالدتسعى إليه جاهدة جميع 
ول المسـتعمرة  الـد " مع نيل Langue Mère" الأمتزامن ظهور مصطلح اللّغة 

، حيث كثر الحديث عن مفـاهيم تـدعم   يةالثان يةالحرب العالم يةنهالاستقلالها عند 
ول الـد ... وقد عملت هـذه  .يةالوحدة الوطن ،يةول استقلالها من قبيل الهوالدلهذه 

د أن تضاءل دورها أو كـاد يتلاشـى أيـام حكـم     بع الأمجاهدة على تعزيز اللّغة 
ولكن هذا  3تعلّمللوطن ولغة تعليم و يةالمستعمر، وذلك من خلال اعتمادها لغة رسم

مـن   اكثير لقيول بل الدحقيق على أرض الواقع عند جميع التّوجه لم يكتب له التّ
بعد قبـول   فض أدى إلى نشوب صراعات ونزاعات مختلفة لم ينطفئ فتيلها إلاّالر

عنـد دول   يةها لغـة رسـم  ول أوعدالدبعض  دأولى عن يةلغة المستعمر لغة أجنب
  أخرى.
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 ـمن المصـطلحات   الأمإن مصطلح اللّغة   ـ  الـت ي مازالتّ ةبابتعتريهـا الضي 
، ولهـذا  يةواللّغة الجهو يةكما اللّغة الوطن يةسمالري تطلق على اللّغة هوالغموض ف
ارسين الداحثين ومة لهذا المصطلح باختلاف مشارب البات المقدعريفالتّفقد اختلفت 

وباختلاف توجهاتهم أيضا فأدى هذا إلى ظهور عدة مصطلحات مثل: لغة المنشـأ  
  .الأممقابل مصطلح واحد هو اللّغة  ية، اللّغة الجهوية، اللّغة القوميةاللّغة الوطن

ي التّعاريف التّب منا الإلهام بإن الوقوف على تعريف دقيق لهذا المصطلح يتطلّ
 ـتعريف بدا قدمت له ومحاولة استخلاص مفهوم شامل انطلاقا من جزئيات كلّ  ةي

" في مقابل المصـطلح الفرنسـي   ية"البيولوج الأملغة  الأم هاعلى أنّ ينظر للّغة انك
Langue Maternelle ةوترجمتها الحرفلغة  يفل هذه اللّغـة  الطّومة، ويكتسب الأم

فل في الطّمها ي يتكلّالتّمن أمه عن طريق ملاغاتها له، وهذا يعني أنها اللّغة الأولى 
طورات الحاصلة لم يعـد  التّمدرسي لها، ومع  تعلّممنزله ووسط أفراد أسرته دون 
فـل  الطّ يـة المعاصرة تركت رعا الأمقة، ذلك أن الدلهذا المفهوم أساس كبير من 

اللّغة ومن هنـا ظهـرت جوانـب     يةحاضنة غيرها وقد تكون أجنب وملاغاته لأم
 ـ الد لا يرقى إلىعريف، إذ أنه أضحى التّالقصور في هذا  فهـو لا   يةمولقـة والشّ

يعكس الوضع الحقيقي في كل المجتمعات، وخير مثال علـى ذلـك أن الأطفـال    
 ـ  لأمهم، ومع هذا تعد لغة ا يةالمهاجرين لا يتكلمون اللّغة الأصل ا لمهجـر لغـة أم

  4سبة لهم.النّب
ن: "الإنسان ابن بيئته" واللّغة إحـدى  إريف الثاني فإنه ينطلق من مقولة عالتّا وأم
اشئ من مجتمعه ولا يقتصر هـذا علـى   النّفل الطّي يتلقاها التّالمكتسبات  أهمالأم 

 المختلفة، كمـا فحسب بل يتعداها إلى جميع أفراد المجتمع يضاف لها وسائل الاتصال 
ن الجزم يين يتحدثان لغتين مختلفتين وهنا لا يمكالدفل بين والطّيحدث أن ينشأ هذا 

فل يكتسب لغة أم واحدة ويصعب تحديد أي اللّغتين أكثر اسـتحواذا علـى   الطّبأن 
لسانه ذلك أنه صار مزدوج اللّغة، وخلاصة ما يرتكز عليه أصحاب هذا الاتجاه أن 
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 ـفل سـواء تعلـق   الطّهي لغة المنشأ الذي ترعرع فيه  الأماللّغة  ر بلغـة  الأمالأم 
ر إلى لغة مزدوجة وصولا إلى لغة الشارع الأمالحاضنة أم امتد  الأمأم  يةالبيولوج
فل في منشئه مهما كان الطّي يكتسبها التّالأساس في ذلك أنها اللّغة الأولى  أن حتى

عريف فإن المشـتغلين بالسياسـة   التّجتماع هذا ى علماء الاتنوع مصدرها. وإن تبنَّ
الاسـتعمال،   وستور وليس الاكتساب أالدي يقرها التّهي اللّغة  الأميرون أن اللّغة 

قـي الـذي   الروأما ما يستعمله المتكلم فهو في نظرهم مجرد لهجة لاتصل أبدا إلى 
فإنـه   يةسـم الر ولةالدتحظى به اللّغة، وبما أن المدرسة مؤسسة تابعة لمؤسسات 

 الأميوكل لها مهمة ترسيخ هذا المفهوم الذي يتلخص في فكرة واحدة مؤداها "اللّغة 
ياسـي  ظـام الس النّ" وتضطلع المدرسة إلى جانب هذا بتوجهات يةسمالرهي اللّغة 

ي من شأنها أن تخلق نوعا من الفتنة أو التّعدد اللّغوي التّال شكالقائمة على نبذ كل أ
، فتجلى الهدف واضحا عند أصـحاب هـذا   يةسمالرلى تراجع مكانة اللّغة تؤدي إ
بعيـدا عـن جميـع     يـة هي رمز للوحـدة الوطن  الأماللّغة  وتمثّل في أنالاتجاه 

ظـام  النّفأضحت هي الجـيش الضـابط و   يةوحتى الإيديولوج يةالاعتبارات الجهو
  .5الموحد، والقوة الصارمة، والفرض الذي لا يرد

ا رجال وأمالدم كذلك قد أدلوا بدلوهم في مسألة اللّغـة  ين فهولأن الأم ، ين الـد
 الأم"اللّغـة   ولذا كانتين تستمد قداستها منه، الدي نزل بها هذا التّمقدس فإن اللّغة 

وعيـات  النّ يـة ين" وذلك لأنها تملك سلطة لا تستطيع أن تجاريها فيها بقالدهي لغة 
عند المسلمين فهـي لغـة أم    يةوجه اللّغة العربالتّح لهذا وضل م، وخير مثايةاللّغو

ن الكريم، واستنادا إلـى القاعـدة   آالقر يةي اكتسبتها من قدسالتّتها انطلاقا من قدسي
ها واكتسابها علـى  تعلّمكان من الواجب  لهذا يتم الواجب به فهو واجب" "ما يةالفقه

  .الأمأنها اللّغة 
ا العامةواصـل التّاس فهم ينظرون إلى اللّغة باعتبار وظيفتها النّة من وأمفـي   ي

البلد، فما دامت اللّغة تحقق هذه الوظيفة في لغة أم، ومادامـت تحفـظ المسـاواة    
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لا  يـة وعيات اللّغوالنّي كذلك، وتحقق هذا دون أي مقارنة بين هوتكافؤ الحظوظ ف
 ـ يـة ينالدمن حيث الانتشار والاستعمال ولا مـن حيـث المكانـة     ولا  يةوالسياس

واصـل  التّوإنما الاعتبار الأول الذي يرتكزون عليه هو تحقيقها لوظيفة  يةالاجتماع
  بين الأفراد وعليه قد يصبح للمجتمع الواحد أكثر من لغة أم واحدة.

 تعلّمي يتلقاها المالتّعلى أنها اللّغة  الأموأما علماء اللّغة فإنهم ينظرون إلى اللّغة 
 ـلتلك اللّغة و يةالشّرع يةفي المحيط المدرسي مهما تكن الوضع ي يعـيش فيهـا   التّ

  .   6في الجزائر يةلميذ، ومثال ذلك العربالتّ
عريف هو ضرورة تلقـي اللّغـة فـي    التّني عليه هذا الشرط الأساسي الذي بف

انبيهـا  بع يستدعي اكتساب اللّغة في جالطّا، وهذا بالمدرسة حتى يمكن عدها لغة أم
ول الـد في الجزائر كما هو الحال في جميع  الأمالمنطوق والمكتوب، ذلك أن اللّغة 

وفي حالات أخرى  يةعرب أو يةا الشفهي في كونها لهجة عربيتجسد جانبه يةالمغارب
 .7المكتوبـة  يةسمالروأما جانبها المكتوب فإنه يتجسد في اللّغة  يةتكون لهجة بربر

  ظام السياسي.النّأي الإقرار بها من طرف 
عـاريف ينطلـق أصـحابها مـن     التّن جميع هـذه  إوصفوة القول من كل هذا 
الي فإنه يمكننا التّ. وبالأمي تؤثر على مفهوم اللّغة التّ يةتوجيهاتهم وخلفياتهم المعرف
عاريف مادام كل تعريف يحاول تجـاوز جانـب مـن    التّالاعتماد على جميع هذه 

لمصـطلح   ىعطشامل يها في مفهوم عريف الآخر، وهنا يمكن إجمالالتّالقصور في 
"اللّغة : على أنها الأمر الذي أكده صالح بلعيد حينما عرف اللّغة الأموهو  الأماللّغة 
هذّب في المدرسـة  ، ويمكن أن تيةل طبيعي من قبل جماعة لغويشكّي تستعمل بالتّ

لاشي فـي  التّي تستطيع الحيلولة دون الاندماج والتّ يةوهي لغة البلد والانتماء والهو
والمفـاهيم   Langagier Substrat، وتحمـل الجـوهر اللّغـوي    يـة الثقافة الأجنب
ومن هنـا يمكـن    8، باعتبارها اللّغة الأصل قبل أن يختلط بها غيرها"يةالإديولوج

فل في المنزل ويجيد اسـتخدامها  الطّها تعلّمي يالتّهي تلك اللّغة  الأمالقول إن اللّغة 
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يضاف لها ترسيخ هذه اللّغة في المدرسـة   يةوالصرف يةحوالنّدونها وعي بقواعدها 
 فتـنتقـل بذلك اللّغة من مستواها العامي الوضيع إلى مستوى علمي أدبـي رفيـع  

  لة في دستورها.والدوتقرها 
جانب شفهي وآخر مكتوب يكتسبها الفرد  الأممن خلال ما سبق نستنتج أن للّغة 

ولة. وقبل الوصـول  الدفي  يةسمالرمن الأسرة أو المجتمع أو المدرسة وهي اللّغة 
لابد أولا  الجزائري تعلّمحصيل المعرفي للمالتّوانعكاساتها على  الأمإلى تأثير اللّغة 

 ـ يةاللّغو يةوذلك لمعرفة الخلف الجزائريفي المجتمع  يةرصد الممارسات اللّغو ي التّ
  .الجزائريفل الطّينشأ فيها 

  :الجزائريللمجتمع  يةالخصائص اللّغو -2
يتفرد الوضع اللّغوي في الجزائر بخصائص عدة، تجلت في هيمنة لغات معينة 

بين اللّغة  يةمختلفة ولّدت احتكاكات لغو يةامل تاريخعلى المشهد اللّغوي نتيجة لعو
المجتمع  الأم ولغة المستعمر، ويعدةواحدا من المجتمعات العرب الجزائريالكثيرة  ي
واصل العلمي والعملي، وهذا التّي تتعايش فيها لهجات كثيرة، وتتعدد فيها طرائق التّ
، وأحيانـا تكـون مشـوهة    يةعليمالتّزاحم اللّغوي تمثله الفصحى في المؤسسات التّ

، وقلّما نجد مجتمعا يتواصل بلغة ارجةالدل هجين لغوي بينها وبين يشكّفتظهر في 
ي "تسـتخدم  التّواحدة، وبما أن الجزائر واحدة من دول المغرب العربي فإن اللّغات 

ا الأوليتـان  أم الأمواللّغة  يةوالفرنس يةفي بلدان المغرب العربي ثلاث لغات، العرب
أيضا لغة للمحادثة، غيـر أن   يةفلغتا الثقافة، وهما لغتان مكتوبتان، وتستخدم الفرنس

 يةاس دائما في خطابهم اليومي لهجة هي العربالنّي يستخدمها التّ يةالحقيق الأماللّغة 
 .9توبـة إلاّ في حالات نادرة جـدا لغـة مك   الأماللّغة  هذه هيوليست  يةأو البربر

  :يةالالتّقاط النّفي  الجزائريويمكن تلخيص المشهد اللّغوي 
  .يةسمالرعليم والثقافة واللّغة التّين والدلغة  الفصحى: يةالعرب -1
  جاح الاجتماعي.النّ... لغة يةقنالتّة العمل والمال، والعلم و: لغيةالفرنس -2
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3- ةازيغالأمةالاجتماعنشئة التّلغة الأصالة والأجداد، لغة : يةالقاعد ياللّغة  يالأم.  
4- ةلغة الشارع والابتذال، لغة البيت، لغة الحياة اليوم ارجة:الدي.  

هو ما يطبع هـذه   الجزائريموقع داخل المجتمع التّفاوت في التّإن الاختلاف و
عدد اللّغوي هو ما يطبع المشهد اللّغوي التّ، ولكن الجلّي للعيان أن يةوعيات اللّغوالنّ

سواء تم الاعتراف به من طرف الجهـات   الجزائريةسـم الرأم لا، إذ تهـيمن   ي
بلهجاتها المختلفة على الاستعمال الشفوي وتبني تواصلا بين المجموعـات   يةالعام
ا المثقفـون  ملهفيستعم يةالفصحى واللّغة الفرنس يةالمختلفة، وأما اللّغة العرب يةاللّغو

وفي أماكن محددة مثل المدارس، والجامعات والمساجد والإدارات مع تفاوت بينها 
حضورها الذي يختلف من منطقة إلى أخرى مثل:  يةفي نسبة الاستعمال وللأمازيغ

  .....إلخ.ية، الشّلحية، المزابية، القبائليةالشاو
ين مـن خـلال مظـاهره    الجزائـري عدد اللّغوي علـى ألسـنة   التّويتجلى هذا 

الفصحى لدى فئة من المثقفين  يةتنعكس من خلال استخدام اللّغة العرب يةفالازدواج
دة كالمجال الجزائريين في أماكن محد ـة ربوالتّيني والمؤسسـات  الـدـة والإدار يي 

ن والآداب المكتوبـة، فـي حـي    يةوالعلم يةوتستعمل أداة تعبير في الملتقيات الثقاف
في الاستعمال اليومي وأكثر استخداماتها في المجـالات   ةالجزائري يةتتمظهر العام

فقد نشأت في  يةاللّغو ية. وأما الثنائ10يةبين الأصدقاء وفي الأوساط الأسر يةالحميم
 ـ يةعن طريق الاحتكاك بين اللّغة العرب الجزائريالمجتمع   ـ يةواللّغة الفرنس ي التّ

ر بحلول الاستعمار الفرنسي ولكنها لم ترحل برحيله، فظلت بعـده  حلّت في الجزائ
، فهي لغة الصـناعة  الجزائريفي المجتمع  ية"اللّغةَ المهيمنة على القطاعات الحيو

 ـ، كمـا أن فشـل تعريـب الجامعـة     يةوالإدارة والمؤسسات الاقتصاد ةالجزائري 
 ـ أكثر، بمقابل يةواقتصارها على معاهد العلوم الإنسان ، لـذلك  يةبقاء اللّغة الفرنس

، وعززتها السياسـة ونشـرتها وسـائل    تعلّمالفي الجزائر رسخها  يةاللّغو يةفالثنائ
  .11يةالإعلام بين مختلف الشرائح الاجتماع
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يمكن إجماله في عبارة واحدة "لغات متعددة في  الجزائريإن ما يشهد به الواقع 
عـدد  التّعن غيره، فبدلا من أن يكون  الجزائريخطاب واحد" هذا ما يميز المجتمع 

اللغوي عاملا لإغناء اللغة وتوسيع الثقافة أصبح يحدث ارتباكـا علـى مسـتوى    
ون منهم لا يجيدون أي لغة مـن  تعلّمين وحتى المالجزائريعبير، وأضحى أغلب التّ

 ـاقي، والمفرنَس لا يجالر شكلهافي  يةاللّغات، فالمعرب لا يتقن العرب . يةيد الفرنس
 يـة ازيغالأماللّهجـات   يةوبق يةن مع العامان اللّغتافكانت المحصلة أن اختلطت هات

  تيجة أن لا لغة للجزائريين.النّوتجلت 
  Diglossie: يةاللّغو يةالازدواج-أ

لغة: كلمة مشتقة من مادة "زوج" وقد ورد في معجم مقاييس اللّغـة   يةالازدواج
لابن فارس أن: الزاي والواو والجيم أصل يدل على مقارنة شيء من ذلك (الزوج 

وَزَوْجُ�كَ الْجَنَّ�ةَ وَكُ�َ� مِنْھَ�ا رَغَ�دًا  وَقلُْنَ�ا يَ�ا آدَمُ اسْ�كُنْ أنَ�تَ "زوج المرأة). قال تعالى: 

ذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِ�نَ الظَّ�المِِينَ  حَيْثُ شِئْتمَُا  يـة سورة البقـرة/ الآ ")35(وََ: تقَْرَباَ ھَٰ
  .12. ويقال لفلان زوجان من الحمام يعني ذكرا وأنثى35

) فـي أدبيـات   Diglossie( يـة اللّغو يةاصطلاحا: لم يظهر مصطلح الازدواج
         شـارل فيرغيسـون   ريكـي  الأمحين استخدم اللّسـاني   1959اللّسانيات إلا عام 

 )Charles Fergusonة) هذا المصطلح من اللّغة الإغريقد الازدواج يةفحدةاللّغو يي 
على أنها العلاقة الثابتة بين ضربين لغويين ينتسبان إلى أصل جيني واحد، أحدهما 

الحديثـة   يةالشـعب  يـة الفصحى والعاميات وكالإغريق يةراق والآخر وضيع كالعرب
تتضمن معنى استخدام  ية. ومن هنا نفهم أن الازدواج13يةالمهذبة الصاف يةوالإغريق

لين مختلفين للّسان نفسه، أي تنافس بين نوعيتين لغويتين تندرجان تحت نفـس  شكب
 ـالعامة ويوظف الآخر فـي   يةاللّسان حيث يستخدم أحدهما في الحياة اليوم ور الأم

ةسمالرو يةلحكوموائر االدوفي المدارس والمحاكم والوزارات وغيرهـا ويعتبـر    ي



  يةربوالتّو يةالاجتماعبين المطالب  لحقوق اللّغوية للطّفل الجزائريا

  

69 

 يـة معيارا رسميا حقيقيا ويكتب به الأدب المعترف به، ولكن لا تتحدث به إلا الأقل
  .14يةوتحط منزلة الآخر، ولكن تتحدث به الأكثر

فهو الذي نحـت هـذا    Marçais William  وليم مارسيه"وأما العالم الفرنسي 
نافس بين لغة التّبقوله: هي  1930وعرفه في مقالة كتبها عام  يةالمصطلح بالفرنس

ي تفرض نفسها بشدة التّواهر ، وهي بهذا من الظ15ّشائعة" يةمكتوبة ولغة عام يةأدب
عامة في كل اللّغات، تستدعي بالضرورة وجود مستويين  داخل المجتمع وهي سمة

أو الفصـحى   يـة باللّغـة المعيار  يـة فيسمي أحد هذه المسـتويات اللّغو للّغة ذاتها 
)Standard Languageتبات ا) وتستعمل في المكةسمالرـا   التّو يعلـيم والإدارة، أم

المستوى الآخر فهو عادة يعتبر أقل رتبة، ويستخدم في مواقف الحـوار المختلفـة   
 يـة ارجـة أو العام الد مثل موقف البيع والشـراء وغيـر ذلـك ويسـمى باللّغـة     

)Colloguial Langage(16  هذا الضرب من عدد لا يقتصر علـى لغـة   التّوبما أن
وهو امتداد  الجزائريبعينها ولا مجتمع بعينه فهو هذا ما نلحظه في واقعنا اللّغوي 

ي التّسب النّويعود ذلك إلى أواصر القرابة وعلاقة  يةول العربالدلما يسود في كافة 
  الفصحى وعامياتها. يةبين العربتجمع 

على تنافس نمطين من اللّغة ذاتها يختلفان فـي   يةاللّغو يةإذن، ترتكز الازدواج
  المستوى والمكانة أضف إلى ذلك الاختلاف في مجالات استعمال كلّ منهما.

  Bilinguisme:يةاللّغو يةالثنائ -ب

جاء في معجم المقاييس لابن فارس لغة: كلمة مشتقة من مادة (ثَني) وقد  يةالثنائ
ون والياء أصل واحد وهو تكرير الشيء مـرتين أو جعلـه شـيئين    النّأن: الثاء و

  .17ر يعاد مرتينالأممتواليين أو متباينين وذلك كقولك: ثنيت الشيء ثنيا... والثني في 
 ـ يةاصطلاحا: إن محاولة ضبط مفهوم بينٍ لمصطلح الثنائ ر اليسـير  الأمليس ب

ضاد أحيانًا، فيقابل مصطلح التّنظرا لكثرة الآراء واختلافها حتى وصلت إلى درجة 
، ويكثـر  يـة في اللّغـة الأجنب  Bilinguismeمصطلح  يةفي العرب يةاللّغو يةالثنائ
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 يـة واصـل كالعرب التّاستخدامها في سياق الحديث عن استعمال لغتين مختلفتين في 
  .18يةوالفرنس يةرب، أو العيةوالانجليز
هي وجود نـوعيتين   يةاللّغو يةي يستند عليها مفهوم الثنائالتّكيزة الأساس الرإن 

يتناوب فيها المتكلمون من مجموعـة   يةلغو يةلغويتين مختلفتين، ولذا فهي: "وضع
  .19ما على نظامين لغويين مختلفين" يةلغو

ول الـد توصـيف يطلـق علـى     يةاللّغو يةعريف يتضح أن الثنائالتّمن خلال 
واصل بنظامين لغويين ليسـت  التّوالمجتمعات كما الفرد ويتضمن معناه القدرة على 

 يةفقال: "الثنائ يةبطريقة أكثر دقة وشمول محمد الخوليبينهما صلة قرابة، وعرفها 
 ـ يةدرجة من الإتقان، ولأ يةهي استعمال الفرد أو الجماعة للغتين بأ يةاللّغو ارة مه

  .20من مهارات اللّغة، ولأي هدف من الأهداف"
تتطلّب أساسـا وجـود    يةمن خلال ما سبق ذكره من تعريفات يتضح أن الثنائ

  .21امة للغتين"التّلغتين مختلفتين ويشترط "إجادة الفرد 
 يـة حين قدم تعريفه "الثنائ ميشال زكرياوهو ما وافقه عليه  بلومفيلدحسب رأي 

معينة تتقن لغتين وذلـك   يةهي الوضع اللّغوي لشخص ما أو لجماعة بشر يةاللّغو
مميزة في لغة أكثر مما هي فـي لغـة    يةمن دون أن تكون لدى أفرادها قدرة كلام

ناوب وحسب البيئـة  التّي يستخدم فيها المتكلمون بالتّ يةأخرى... وهي الحالة اللّغو
لأي دولة كانـت   يةسمالروقد تدخُل اللّغة  هذا 22لغتين مختلفتين" يةوالظروف اللّغو

ركيبـي  التّمع لغة أخرى تختلف عنها في نظامها الصوتي والصـرفي و  يةفي ثنائ
لالي والمعجمي، فتتنافسان في الاستعمال وتتمتعان بمنزلة واحدة مـن حيـث   الدو

 ـسمي مثلما نلحظ في الجزائر حيـث العرب الروالاستعمال  يةسمالرالكتابة  لغـة   ةي
، وهما تمثلان لغتين يجيدهما المتكلمون بالقـدر نفسـه مـن    يةمشتركة مع الفرنس

علـى الأخـرى    إحـداهما بيعي أن تتفوق الطّ... وعندما تتنافس لغتان فمن يةالكفا
فتستعمل بطريقة أكثر أمنًا، وأكثر دقة في مواقف معينة، وهذا ينسحب علـى مـن   
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ء طفولتهم، فمن الصعب إن لم يكن من المسـتحيل  لغتين مختلفتين معا أثنا يتعلّمون
أن تكون هاتان اللّغتان متكافئتين تماما، وإنما سيظهر من حين لآخر درجـة مـن   

. وبنـاء عليـه فـإن    23حسب الموضـوع والموقـف   حداهمافضيل والابتكار لإالتّ
الموضوع أو الموقف هو الذي يفرض على المتكلم الانتقال من لغة إلـى أخـرى   

  عبير عن أغراضه ويأْمنه من اللّبس والغموض.  التّيضمن له ذلك بحيث 
يتعين لنـا أن هنـاك    يةوالثنائ يةفريق الذي رصدناه بين الازدواجالتّوبعد هذا 

 يـة والثنائ يةفريقا آخر من الباحثين ذهب إلى أبعد من هذا في تفريقه بين الازدواج
الذي "أقام مقابلة جعل فيها  Joshua Fichmanجوسوا فيشمانوفي مقدمتهم  يةاللّغو
في جهة قدرة الفرد على استخدام عدد من اللّغات مما يدخل في باب  يةاللّغو يةالثنائ

من جهة أخرى وهـي اسـتخدام    يةاللّغو ية، وجعل فيها الازدواجيةفسالنّاللّسانيات 
. وهـذا  24"يـة الاجتماع عدد من اللّغات في مجتمع ما مما يدخل في باب اللّسانيات

أو صفة نطلقها على وضـع المجتمـع ككـل     يةاللّغة هي خاص يةيعني أن ازدواج
الموجـودة فـي    يةال اللّغوشكاللّغة فإننا نتعامل مع الأ يةفعندما نتحدث عن ازدواج

اللّغة هي أحد مصـطلحات علـم اللّغـة     يةذلك المجتمع، وبمعنى آخر فإن ازدواج
ةا ثنائالاجتماعي، أمعامل مع أكثر من لغـة التّاللّغة، فإنها تصف قدرة الفرد على  ي 

. ومجمل القول من هـذا أن  25فسيالنّإضافة إلى كونها أحد مصطلحات علم اللّغة 
فهي استخدام  يةتتمثل في استخدام اللّغة من قبل الفرد، أما الازدواج يةاللّغو يةالثنائ

 ـفي مدة أقل مـن المـدة    يةاللّغة من طرف المجتمع ويمكن أن " تظهر الثّنائ ي التّ
قد يحتاج إلى مرور ثلاثـة   يةللظهور، إذ أن ظهور الازدواج يةتحتاجها الازدواج

  .26لأكثر من جيل واحد" يةأجيال على الأقل، بينما لا يحتاج ظهور الثّنائ
ض يلقيان بظلالهما على هذين المصطلحين ولكـن  لا يزال الاضطراب والغمو

داول في الاستعمال بين نـوعيتين لغـويتين   التّتدل على  يةالذي يتبين أن الازدواج
، وأما يةفي العرب يةناوب على الفصحى والعامالتّتعودان إلى لغة واحدة ومثال ذلك 
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ي أصلهما وفي نظام كل منهـا  ناوب بين لغتين مختلفتين فالتّفتتطلّب  يةاللّغو يةالثنائ
 يـة ارتباطا شديدا بالاستعمال الفردي للّغة في حين ترتبط الازدواج يةوترتبط الثنائ

  عدد اللّغوي.التّا من ضروب همبالاستخدام اللّغوي في المجتمع، وكلأ
  عليم في الجزائر:التّعلى  الأمانعكاسات اللغة  -5

نوع الثقـافي  التّ، ذلك أنه يجسد يةللبشرغات يعد مصدر قوة وفرصة إن تعدد اللّ
ظر، ويجدد الأفكار، كما يوسع قدرة الأفـراد  النّلدول العالم، ويشجع تبادل وجهات 

ول لأجل ترسيخ تعليم ثنائي الدصور، وتعمل منظمة اليونيسكو على تشجيع التّعلى 
غـات  متعـدد اللّ عليم الالتّ، "ويشير الأممتعدد اللغات يرتكز في أساسه على اللغة  أو
، ولغـة  الأمعليم أي اللغة التّ يسبة لليونيسكو إلى إدراج ثلاث لغات على الأقل فالنّب

 1990، وقد اعتمدت منظمة اليونيسـكو فـي عـام   ية، ولغة عالميةأي وطن يةإقليم
 أهميـة حيث أكدت علـى   "Multilingual Educationعليم متعدد اللغات التّ"عبارة 

  .27عليم المدرسي"التّنوات الأولى من في الس الأمغة باستخدام اللّعليم التّ
مـا يجعلـه    هميةله من الأ الأمغة عليم المعتمد أساسا على اللّالتّوهذا يعني أن 

ر باللغـات أم  الأمسواء تعلق  ،تعلّمحصيل المعرفي العام للمالتّينعكس إيجابيا على 
 أهميـة راسات علـى  الدنتائج البحوث و بغيرها من المعارف الأخرى، هذا وتؤكد

مـن   الأمغـة  ، حيث إن إقصاء اللّيةخاصة في المرحلة الابتدائ الأمدريس باللغة التّ
ين لغويا وعاطفيا وكذا ولائهـم للغـتهم   تعلّمعليم الابتدائي يؤثر سلبا على نمو المالتّ

  عليم.التّهي الأساس في  الأمقافي، لذا فقد باتت اللغة وانتمائهم الثّ
) فإن تم البـدء  نةس 12و10بين ( هي ما يةاللغة الثان تعلّم"وأفضل سن للبدء في 

فل أكثـر  الطّ، وإتقان يةغالبا تكون بطيئة وغير مجد يةعليمالتّ يةقبل ذلك فإن العمل
عبيـر  التّفكير والتّبط والقياس والاستنتاج والرحليل والتّمن لغة يكسبه قدرات على 

ه لغتين، وهذا مالا يتوفر للتلميذ الذي تعلّمعن المفاهيم بطريقة مختلفة يتقنها نتيجة 
"  Noam chomskyنعوم تشومسـكي  ر الذي يؤكده الأم وهو. 28 لغة واحدة تعلّمي
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 ـفي يةأجنب يةثم بلغة ثان الأمغة عليم باللالتّي تتبنى أسلوب التّ يةعليمالتّإن البرامج   ؛ام
 يةبعد قد أثبتت نجاحا ملحوظا في كثير من مناطق العالم كما أنها حققت نتائج إيجاب

ربوي، وذلك لأنهـا تقلـل مـن آثـار     التّفسي والاجتماعي والنّمهمة على الصعيد 
وتقـوي إحساسـه    ،فل عند دخوله المدرسـة الطّي يتعرض لها التّ يةالصدمة الثقاف
ع من إحساسه بإنجازه على المستوى الأكـاديمي  وشعوره بهويته وترف يةبقيمته الذات

 تعلّـم في  الأمغة ي اكتسبها باللّالتّكما أنها تساعد على توظيف القدرات والمهارات 
يمكن أن تقوم لها قائمـة   دها تشومسكي لاي عدالتّهذه الإيجابيات  .29"يةاللغة الثان

ةاللغة الثان ن المناسبة لإدخالعلى أرض الواقع ما لم يراع في ذلك السعلى اللغة  ي
ـة فل الصغير للغة ثانالطّ تعلّم، لأنه إن حدث العكس فإن الأمفـي سـن مبكـرة     ي

لا نجد لها أثرا عند  يةتعرضه لضغط إدراكي يؤدي إلى حصول اضطرابات إدراك
ن القـدرات  ، ويعود هذا أساسا إلى كوالأملغة واحدة هي لغة  تعلّمي يالتّفل الطّذلك 
طور وغير قـادرة علـى اسـتيعاب    التّمو والنّفي مرحلة  التّللطفل ماز يةكالإدرا

  وإتقان لغتين.
وهو ما من شأنه أن ييطلـق عليـه مصـطلح   فث خلطا بين كلمات اللغات حد 

(code-mixing)  هذا من جهة وأما من جهة أخرى فإنه يؤدي إلى ضعف الحصيلة
 3إلـى  1فل الذي عمره بـين ( الطّلمفردات اللغة الواحدة. ومثال ذلك نجد  يةاللغو

لغة أخرى بجانـب   تعلّميقارب عشرين كلمة في الشهر، لكنه إذا  ما تعلّمسنوات) ي
وعشر كلمـات فـي    يةعشر كلمات في اللغة الثان تعلّم، فهذا معناه أنه  يالأماللغة 
الذي يؤثر لا محالة سـلبا علـى اكتسـابه     رالأم، وهو واحد خلال شهر الأماللغة 

فل عند إقصـاء  الطّأثير الثقافي الذي ينعكس على التّ، وأما 30يةلمهارات لغته الأصل
ياع الـذي  فل فهي تلك الحيرة والضالطّ لدىأو إدخال لغات أخرى عليها  الأماللغة 

تحملها، وهـو   يةوحضار يةثقاف يةجراء ما تفرضه كل لغة من خلف تعلّميقع فيه الم
ي تتجلى في مرحلة المراهقة، أضف إلى التّفل وخاصة تلك الطّ يةما يؤثر على هو
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يؤدي إلى ظهور تأخر فـي   يةوإلى جانبها اللغة الثان الأماللغة  تعلّمذلك فإن فرض 
، وإن عـدم  يةكما أنه لا يجيد اللغة الثان الأماكتساب كلتا اللغتين، فهو لا يجيد اللغة 

راسـي.  الدفي مسـتواه   ىة على هذا تجعله يعود القهقرركيز المنجرالتّة على القدر
ياضيات ...إلـخ فإنهـا   الرهي لغة العلوم والفيزياء و يةوخاصة إذا كانت اللغة الثان

  .الأم تهها بلغتعلّمأقل مما لو  تعلّمتجعل الفهم لدى الم
ةالثانحصيل المعرفي في المدرسة على اللغة التّاقتصار  إنةأو الأجنب يخاصة  ي

 الأمالمرتبطة باللغـة   يةالقوم يةيؤدي إلى تفتيت الثقافة والهو يةراسالدفي المرحلة 
 يـة فقط بل هي مزودة بحمولة ثقاف يةذلك أنها ليست مجرد مفردات وتراكيب نحو

  .اطقين بهاالنّتعكسها جملة من عادات وتقاليد وقيم 
االلغة  تعلّمعرقلة  إنةحين تم إدخال اللغة الثانتظهر  لأمـ ي  فـي سـنه    لللطف

طق لم يتـدرب  النّحيث إن جهاز  )سنوات 6إلى  3(الصغيرة وخاصة في فترة من 
 يةر تأخير مرحلة تعليم اللغة الثانالأمومن هنا يتطلب  ،الأمجيدا على أصوات اللغة 

كمـا أن الاخـتلاف الكبيـر بـين      ،الأمفل من اكتساب وإتقان لغته الطّحتى يفرغ 
فل فـي حالـة   الطّحين يقع  الأمسلبا على اللغة  يؤثر يةمفردات وتراكيب اللغة الثان

  .الأممن الارتباك تجعله يجد صعوبة في فهم تراكيب ومفردات اللغة 
ةاللغة مقوما أساسيا لأي مجتمع كان وسيطرة اللغة الأجنب تعدوانتشارها على  ي

 ـواصل اللغوي الاجتماعي سواء تعلـق  التّيخلق عجزا في  الأمحساب اللغة  ر الأم
  .إلى وجود حالة من الانفصام اللغوي يؤديبالأسرة أم بالمجتمع مما 

راسات في هذا الشأن على الواقـع اللغـوي   الداسقطت نتائج البحوث و وإذا ما
الفصحى ليست لغـة  ي تتجلى واضحة للعيان هي أن اللغة التّفإن الحقيقة  الجزائري

ين، وإنمـا  الجزائريولا في بيوت  يةأم، وذلك أنها لا تطرق سمعك في الحياة اليوم
عريف التّداخل أسوار المدرسة، ولكنها عند البعض لغة أم إذا انطلقنا من  تعلّمهي ت

تعـد   يةازيغالأماطقة بالنّالسياسي بحكم دستوريتها، دون أن نغفل على أن المناطق 
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ر بالمستوى الفصيح منها أم بلهجاتها، وإذا الأمسواء تعلق  يةعندهم لغة ثان ةيالعرب
عريف اللساني فهي كذلك لغة أم بحكم أن الفصحى تمثـل المسـتوى   التّانطلقنا من 

فيع والرةارجة تمثل المستوى الوضيع من اللغة العربالدفهي لغة أم تحتل المرتبة  ي
 .31يةالثان

عليه ويتجلى ذلـك   يةاللغو يةيشهد بهيمنة الازدواج لجزائرياإن الواقع اللغوي 
 ـارجات هي الدالفصحى، ولأن هذه  يةعن طريق اللهجات المتفرعة عن العرب ي التّ

ل مساحات عريضة شكّوتجرى على لسانه في سلاسة وت الجزائرييستعملها الفرد 
لها ذلك لأن تكون لغة أم واسعة أه يةاطقين بها، كما تنبسط على رقع جغرافالنّمن 
  أولى.

فهذا يجعل منهـا لغـة أم    يةازيغالأمناطقة ب يةولأن الجزائر تضم رقعا جغراف
عريب إلا أنهـا  التّ يةأولى عند أهل هذه المناطق، ورغم تراجع استعمالها بفعل عمل

يف وكبـار السـن، واليـوم وبحكـم     الرمحافظة على مكانتها عند سكان  التّماز
، ولكن العائق الذي يحول دون تمكنها على الألسنة أنهـا  يةا فهي لغة وطنتهيرودست

  دوين حاليا.التّلغة مشافهة تفتقر إلى جانب 
في الجزائر يقتضي بالضرورة الحديث عـن اللغـة    يةاللغو يةالحديث عن الثنائ

غة ليست ل يةين ومع هذا فإن الفرنسالجزائريي تمكنت من ألسنة بعض التّ يةالفرنس
 ـ التّخلفها الاستعمار ون يةة أجنبم في الجزائر بل هي لغالأ وة متميـزة عـن   حظ

، فتمكنت من السيطرة على قطاع الاقتصاد، وبعـض تخصصـات   يةاللغات الوطن
  .32ب والعلومالطّعليم العالي مثل الهندسة، التّ

فـل أكثـر قـدرة علـى الاسـتيعاب      الطّأن  يةراسات العلمالدتجمع البحوث و
حصيل المعرفي إذا ما تم ذلك بلغته أكثر من أي لغة أخرى، وكـذلك يتحقـق   التّو

، ومـن هنـا أضـحى    الأمالفهم الجيد لما يعرض عليه من معارف إذا كانت بلغته 
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ي يحسن استثمارها التّ يةسقالنّوأدراك بنيتها  الأمالواجب قائما بضرورة "تعليم اللغة 
  33اللغات الأجنيبة" متعلّللتحكم في المنطق اللغوي، ثم 

تكون مفرداتها مزودة  يةختلاف أنواعها ومن بينها العرباعلى  الأمإن اللغات  -
 الأمفل بعد ولادته من الطّي يكتسبها التّ يةالعرب يةتعكس الهو يةوثقاف يةبحمولة تراث

أحمد الوالي العلمي بقوله:  هيؤكّد وهو ما ،شخص الحاضنأي ال ينوب عنها  أو ما
"هذا السجل المحفوظ تراث مكتسب بعد الولادة، مأخوذ بواسطة الشخص الحاضـن  
 موالملازم له طيلة الأعوام الثلاثة الأولى من عمره، سواء كـان الحاضـن أمـا أ   

 يةجماعـة بشـر   يـة من أ مفل أالطّي ولد فيها التّشخصا آخر من نفس الجماعة  
جل المحفوظ أساسـا  ى هذا فإنه ينبغي للمدرسة أن تأخذ هذا السوبناء عل 34أخرى"

الـه، مـادام ذلـك    همإات القادمة دون تعلّمالترتكز عليه وتجعله قاعدة تبنى عليها 
  .تعلّمالعليم والتّ يةيساعد في عمل

بين أفراد المجتمع الواحـد   يةواصلالتّتكفل الوظيفة  يةضرورة اجتماع الأماللغة 
طـور الـذهني   التّحصيل المعرفي الذي يقوم أساسا علـى  التّوعن طريقها يحدث 

ي تمده التّأكثر من غيرها من اللغات وهي  الأمللطفل، والذّهن لا يتطور إلا باللغة 
ي تمكنه من الاستجابة لكل المتغيرات ولكل جديد، وهكذا يقـع  التّبالمفاتيح الأولى 

  .35والانتماء يةتحصيل العلم إلى جانب تحصين الهو الأمللغة على ا
ظام اللغوي النّفهي  ،من المحيط اللغوي الذي يعيش فيه الأمفل لغته الطّيكتسب 
ويستبطن قواعده ويوظفه لإنتـاج جمـل    يةفل في مجموعته اللغوالطّالذي يكتسبه 

، يبنـي نظامـا   يةجماعته اللغوفل من خلال تفاعله مع الطّ، فيةبفضل قدراته اللغو
يسـتند   الأم... إن تعليم اللغة نه من معالجة الملفوظات وإنتاجها(الفهم) يمك مجردا

وإن دلّ ذلـك   36المكتسبة لكي يجعله يكتشف معطيات جديـدة"  تعلّمإلى قدرات الم
حصـيل  التّحصيل اللغوي خاصة والتّفي  الأمغة على شيء فإنما يدل على دور اللّ

  المعرفي عامة.
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والعمـل   يةعاالرالفصحى تحظى ب يةوإذا ولجنا إلى المدرسة نجد أن اللغة العرب
ظهـر ترديـا   تـائج تُ النّيعكس حجم هذا الاهتمام و على ترقيتها، لكن واقع اليوم لا

ورغم دخولهـا مـؤخرا إلـى     يةازيغالأمما أليم، وداء السستوى الأمواضحا على 
ولـذا  عـدة   يةتراوح مكانها وتتجاذبها أطراف سياس التّها لازعليم، فإنالتّمنظومة 

هـي   الأمفل الـذي تكـون لغتـه    الطّعند  داخل اللغويالتّتؤدي إلى ظهور  فهي
ةازيغالأمي.  
  

  الخاتمــة:
غيره من بلـدان المغـرب العربـي بعـدم     كسم الوضع اللغوي في الجزائر، يتّ

 يـة ازيغالأمعدد اللغوي حيث يتعايش فيه ثلاث لغات مختلفة تتمثل في التّالانسجام و
للدولـة   يةسمالرالفصحى باعتبارها اللغة  ية، ثم اللغة العربيةولهجاتها خاصة القبائل
ي فرضت نفسها فأضحت تستخدم من التّ يةعليم ثم تليها الفرنسالتّولغة القرآن ولغة 
  طرف المثقفين.

فل، وقصد الاهتمـام بحاجياتـه   الطّحصيل المعرفي عند التّم بفي إطار الاهتما
جتماعيا وجب اوط المساعدة على إدماجه مدرسيا ووالعمل على إعداد وتوفير الشر
عتبار وإقامـة  بعين الا يةتهدف أخذ معارفه القبلتس يةالعمل على إعداد سندات تعليم

 يةاللغو يةعددالتّ، وفي ظل ، وما تحمله من تراث ثقافي ومعرفيالأمجسور بين لغة 
للدولة، سواء في  الأموجب المحافظة على اللغة  الجزائريي تتجلى في المجتمع التّ

نـاء أجيـال تعتـز    من أجل ب أم في الوسط الأسري والاجتماعي ،يةتعلّمال يةالعمل
  .بانتمائها الوطني



  يةربوالتّو يةالاجتماعبين المطالب  لحقوق اللّغوية للطّفل الجزائريا

  

78 

 الهوامش:

                                  
 للغة_ العالمي_ اليوم_ https://ar.wikipedia.org/wikiانظر: الموسوعة الحرة: ويكيبيديا،   1

  الأم. 
صالح بلعيد: اللغة الأم والواقع اللغوي في الجزائر، مجلة اللغة العربية، المجلس الأعلى للغـة   2

  .  128، ص2017، الثلاثي الثالث، 37العربية، العدد 
 1جماعة من المؤلفين: اللغة والتّعليم، الهيئة اللبنانية للعلوم التّربوية، دار قـابس، بيـروت، ط   3

  .7، ص2000
  .130 -129ح بلعيد: اللغة الأم والواقع اللغوي الجزائري، صانظر: صال 4
  .131انظر: المرجع نفسه، ص 5
  .133نقلا عن صالح بلعيد، اللغة الأم والواقع اللغوي الجزائري، ص 6

 Louise Dabène : Robere sociolinguistiques pour l’enseignement des 
langues,  

السلطة والمجتمع العربي، انظر: موقع محمد أسليم: اللغة و 7
http://www.aslim.ma/site/filemanager.php?action=image&id=0   

  134صالح بلعيد: اللغة الأم والواقع الجزائري، ص 8
ترجمة حسن حمـزة، المنظمـة العربيـة     اللّغوية،لويس جان كالفي، حرب اللّغات والسياسات  9

  .89ص 2008، 1للترجمة، بيروت، ط
، ص 1995ينظر: عبد الفتاح عفيفي: علم الاجتماع اللّغوي، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط،  10

104.  
باديس لهويمل ونور الهدى حسني: مظاهر التّعدد اللّغوي وانعكاسـاته علـى تعليميـة اللّغـة      11

  .115بية، ص العر
  .188ابن فارس، معجم مقاييس اللّغة، ص  12
  .78لويس جان كالفي: حرب اللّغات والسياسات اللّغوية، ص 13
  .78، صالمرجع نفسه 14
سيدي محمد بلقاسم، التّعددية اللّغوية في الجزائر، مجلة العمدة في اللّسانيات وتحليل الخطـاب   15

  .139، ص 2017جامعة تلمسان، العدد الثاني، 



  يةربوالتّو يةالاجتماعبين المطالب  لحقوق اللّغوية للطّفل الجزائريا

  

79 

                                                                              
  .39، ص 1997سامي عياد حنا: معجم اللّسانيات الحديثة، مكتبة لبنان، د ط،  16

.188ابن فارس: معجم مقاييس اللّغة، ص    17  
د العزيز: الثنائية اللّغوية ومزاحمة اللّغات الأجنبية للغة العربيـة، مجلـة الإذاعـة    بركات عب 18

  .24، ص2013، 4العربية، العدد 
  .113محمد شيباني وآخرون، اللّغة والتّواصل التّربوي والثقافي، ص  19
  .140نقلا عن: سيدي محمد بلقاسم، التّعددية اللّغوية في الجزائر، ص  20
  .140نفسه، ص  المرجع 21
  .36، 35، ص1993، 1ميشال زكريا، قضايا ألسنية وتطبيقية، دار العلم للملايين، بيروت، ط 22
كوثر قوفي: اللّغة بين الازدواجية اللّغوية والثنائية اللّغوية والاقتراض اللغوي، مجلة دراسـات   23

  . 77، العدد الخامس، ص 2لسانية، جامعة البليدة 
  .80كالفي، حرب اللّغات والسياسات اللّغوية، ص لويس جان   24
  .60انظر: إبراهيم كايد محمود، الفصحى بين الازدواجية اللّغوية والثنائية اللّغوية، ص  25
  .60المرجع نفسه، ص   26

27  http://www.feedo.net/raisingchildren/ParentChildrenRelationships/MultilingualEducation.htm  
 انظر المرجع نفسه.  28
  نقلا عن: المرجع نفسه.  29
  جع نفسه.انظر: المر  30
  .138انظر: صالح بلعيد: اللغة الأم والواقع اللغوي، ص  31
  .141-140انظر: المرجع نفسه، ص  32
  .141انظر: المرجع نفسه، ص  33

 1أحمد الوالي العلمي: في التّربية اللغوية وأنماط التّواصل، مطبعـة فضـالة، الحمديـة، ط     34
  .6، ص2001

  .143-142واقع اللغوي، صانظر: صالح بلعيد: اللغة الأم وال  35
يـداكتيك  الدانظر: عبد العزيز الفرابي وآخرون: معجم علوم التّربية مصطلحات البيداغوجيا و  36

  .10، ص9باط، سلسلة علوم التّربية، العدد الردار الخطاب للنشر، 
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .يةربوالتّو يةبين المطالب الاجتماع للطّفل الجزائري يةالحقوق اللّغو
 

81 

� �

×Â^Êíflé��íÇ×Ö]flÝù]�Í…^Ã¹]�ð^ße�»�l]ð^ËÓÖ]æ� �

�çÇ×Ö]íflè�ì‚è‚¢]� �

  د. كريمة سالمي/أستاذة محاضرة (أ)                                                                   

                                         وجامعة مولود معمري / تيزي وز  

مةمقد  

 نظيم الذهني للمعرفةالتّيعد تعلم اللغات نشاطا معرفيا تتحكم فيه عمليات   
ومدى تأثيرها في  الأماللغة  يةة حول ماهد، وهو ما يثير تساؤلات عيةاللغو

 يةرجععلى أساس أنّها اللغة الأولى، وتمثل بذلك مبلغات أخرى تحصيل المعرفة 
  لمتعلم اللغات.بالنسبة سابقة  يةوخبرة لغو يةمعرف

، وهذا يةمكوناتها معالجة معرفلمعالجة  يةاكتساب اللغة الثان يةوتخضع عمل
 يةمييز بين نسقين مختلفين على الأقل: نسق اللغة الأولى ونسق اللغة الثانالتّبفعل 
أو ما يسمى  يةظاهرة إعادة إنتاج وحدات معجم ذلك عن تنموي يراد تعلمها، التّ

بين النسقين  يةد مرحلة انتقالي تجسالتّو، La relexicalisation يةجنبباللغة الأ
نوع تندرج ضمن ي التّ ،  L’interlangueوسيطة اللغة بال ما يعرف ويؤكدها ظهور

   .(R.Porquier,1994)المتصل اكتساب/ تعلم  من
 الأماللغة  يةإلى الوقوف على بعض مظاهر فاعل يةونسعى في هذه الورقة البحث

تركيب  يةرنا عملده في تصووهو ما تجس ،بناء معرفة جديدة باللغات يةفي عمل
ماط لغة أخرى هي في طور ) فوق أنالأمالأنماط الخاصة باللغة الأولى (اللغة 

ي سنحاول الإجابة التّومن الأسئلة الجديرة بالطرح في هذا الموضوع، و ،الاكتساب
  ما يلي: ،عنها
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علمات؟ وما طبيعة النشاط الذهني التّصورات والتّفي بناء  الأماللغة  يةما أهم -
  الذي يسمح بذلك؟

في اكتسـاب كفـاءات    يةمن حيث هي كفاءة مرجع الأمكيف يتم تفعيل اللغة  -
  ؟  إليهاجديدة؟  ومتى يكون اللجوء  يةلغو

ط لغـات أخـرى   مع أنما الأمالمكتسبة في اللغة  يةركيبالتّتتقاطع الأنماط  فيم -
  يراد تعلمها؟
بكـل   يةمنظومات كلبوصفها امتلاك اللغات أن  المسألة ذهه ونفترض في     

أن ونميل إلى الاعتقـاد  ، يةمستوياتها يقوم بالضرورة على استثمار كفاءات مرجع
الفـرد  اعتماد ما يتضح في وهو ، الأمي تمثلها اللغة التّتلك  هي أهم هذه الكفاءات

وفـق   يـة إنتـاج بنـى لغو   يةفي عمل الأملغته الخاصة ب يةركيبالتّالأنماط المتعلم 
  . ي هو بصدد تعلمهاالتّ يةللغة الثانفي ا يةوالمعجم يةالنحو اتالمكون

 معلّالتّبين الاكتساب و اتاللغ .1

  عرفيموال النفسي :هايفي بعد الأمللغة ا 1.1

تقر اللغوي راسات في علم النفسالدLa psycholinguistique  ةبأهمي 
سست مجموعة من نساق لغته، وقد تألأالفرد في اكتساب  يةالاستعدادات الأول
 تؤكد أن يةلاكتساب اللغات البشر يةات فطروجود قدر يةعلى فرضالأبحاث الجادة 

تؤهله  يالتّ يةعقلالستعدادات تتمثل في مجموع الاعامة  يةيولد بقدرة لغو الطّفل
مكونات اللغة في نسق ل هتنظيم وذلك على أساس ،Le langageلاكتساب اللغة 

                                                                مختلفة. يةوإنتاج الكلام وفق أنظمة لغو ،معين ذهني
فيما يخص البعد الذهني  أصحاب المذهب العقلي ما تبناه إلىالفكرة  ذهتحيل هو

اعتبر اللغة الذي   -N. Chomskyوعلى رأسهم ن. شمسكي ،يةفي اللغة الإنسان
تمكنه من اكتساب  يةفطر يةموضوعا طبيعيا، وأن الإنسان قد وهب ملكة لغو

المحددة أحيائيا  ية. ودور النحو الكلي هو تحديد هذه المبادئ الفطريةالمعرفة اللغو
اللغة ف، )2016ر.العلوي كمال، ( 1مكونا من مكونات الذهن الإنسانيي تشكل التّ
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، ولكونها تنظيما عقليا موجودا بالفطرة،  يفترض أن  يتساوى كل الأفراد يةالطبيع
في  يةعن الملكة اللغو في هذا الإطار في القدرة على اكتسابها، وقد تحدث شمسكي

                                                                          مسبقاً ويناط بالمحيط دور تفعيلها.كونها قدرة قائمة على  برامج مقدرة 
لوحظ أن الرضع، منذ  « قدف وفيما يخص طبيعة هذا النوع من الاكتساب

إلى لغتهم  يةولادتهم، يستطيعون الفصل بين اللغات، ويميزون بين الجمل المنتم
ةي تنتمي إلى اللغة الأجنبالتّ، وتلك الأمويكفيهم في ذلك أن يسمعوا تنغيم الجملي ،. 

النصف الثاني من  ية. ومع بدايةعن اللغة الأجنب الأملغتهم  اكما يفضلون جميع
ة، تظهر في صوته جمل تنغيمالطّفلنة الأولى من عمر السي التّللغة المجموعة  ي

يبدأ  يةنة الثانالس يةنظيم. وفي بداالتّنسق الأصوات بينتمي إليها. وتدريجيا يبدأ 
كلم. وما يثير الانتباه هو سرعة الاكتساب المتماثل في جميع اللغات من جهة التّب

هذه  يةنشير إلى أهمو )F.Bresson,1970( »2ومرحلة الاكتساب من جهة أخرى
مستوى  خلالها إلى الطّفلإذ ينتقل  ،بناء المعرفة باللغات يةالمرحلة في عمل

 ي تعرفها كل اللغاتالتّ يةالقاعد يةركيبالتّ يةبعد استيعابه للخاصركيب الكلامي التّ
تميزها عن ب تتعلقأخرى  يةي ستسمح له فيما بعد بإدراك خاصالتّوهي المرحلة 

  من حيثُ كونها أنظمة مختلفة.  البعض بعضها 
ي تؤسس التّبموضوع المناويل هذا المجال في يهتم علم النفس المعرفي و     

مون معارفهم أن البشر ينظّإلى لايكوف  ذهبي « ذلك وفي للمعرفة والاكتساب،
ر وأن الخطاطات الصإلى المؤمثلة و يةيطلق عليها المناويل العرفن يةبواسطة أبن

يمثّل مقولة  يعنصر في منوال عرفن المؤمثلة. وكلّ يةأساس لقيام المناويل العرفن
 يةرابطات، تمثّل كلّ عقدة فيها مقولة مفهومالتّ: الخطاطة شبكة من العقد ويةمفهوم

وخصائصها مستمدة من دور العقدة في الشّبكة ومن علاقاتها بسائر العقد في 
فاعل الكائن ما بين التّالخطاطة ومن علاقة الخطاطة كاملة بسائر الخطاطات ومن 

إننا و) 2009الزناد،  (أ. .3»في النّظام العرفنّي يةات العرفنالخطاطة وسائر الملك
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عادة  يجسد ما يؤخذ صور من تعقيد إلّا أنّه التّهذا ما يبدو في م بالرغم نعتقد أنّه
  لا يمكن أن تقدم تفسيرا شاملا وملموسا لمثل هذه القضايا. يةعلى أنّه مسائل تجريد

بالنسبة لتنظيم المعارف وعلاقتها بفكرة المناويل يمكننا الحديث عن الأطر و   
على سبيل المثال ببعض، و بعضها ي تحكم فهمنا للأشياء في علاقتهاالتّ يةجريدالتّ
يوما من أيام الأسبوع وليكن  -تبعا لفكرة فيلمور القائمة على الأطر -فإذا أخذنا«
إلّا في إطار منوال مفهومي تجريدي (مؤمثل) قوامه لاثاء'، فلا يمكن تعريفه 'الثّ

يل والنّهار مس وأطوارها عامة وتعاقب الضوء والظّلام علامةً على اللّحركة الشّ
  الوحدات في تقويم أوسع هو الرزنامة. يةسباع يةوفي إطار الأسبوع وحدةً زمان

 يةوحدات سباعفالمنوال العرفني هذا يتضمن الأسبوع من حيث هو كلّ ذو  
عاقب، تمثّل الواحدة منها يوما وثالثها هو 'الثلاثاء'. فالأسبوع التّمنتظمة على أساس 

بيعة أو الأيام في ذاتها ولا في الطّ يةعاهو المنوال المؤمثل إذ لا وجود لوحدة سب
فة ي وإنّما هي من اصطناع الإنسان وإنشائه ودليل ذلك أن الثّقافات مختللماداالعالم 
المناويل  توحي يةنظر معرف يةمن زاوو .)2009(أ. الزناد،  »4منّيقويم الزالتّفي 

جريدي التّتؤسس للنموذج  يةمعرف يةبوجود خلفحة بهذا الشكل ضالمو يةالعرفان
ناء اقتران بأكيد على التّمن شأنها والذي تبنى وفقه المعارف في مجالات معينة، 

تجارب سابقة تبنى عليها تعلّمات من راسخ ، وبما هو يةالمعارف بالعمليات الذهن
  أخرى. 
  يةوتعلم اللغة الثان الأماللغة  2.1

 ياقالسيمثل الذي في محيطه الأسري المباشر،  الأملغته  الطّفليتلقى    
ي التّبأنّه بصدد تعلمها ولا يعي كل المراحل  لا يشعرو للاستعمال اللغوي، الطبيعي
ي يتم التّتختلف ظروف اكتسابها عن تلك  يةلغة سماععبارة عن هي ف، يمر منها

ي تكون التّعادة باللغة تتعلق هذه الأخيرة و. يةاللغة الأجنب أو يةفيها تعلّم اللغة الثان
في ذلك أن يعتمد مختلفة، ويفترض  يةتعليم أطوارم المبرمج في علّالتّضمن 
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بالنسبة لهم  من حيث إنّها تمثل الأملغتهم  تحصيل قواعدها علىفي المتعلّمون 
   .يةومعجم يةنحوخبرة 

 المقترن الاصطلاحي المفهومكير به في سياق هذا الموضوع ذالتّومن المفيد 
 يةوالذي يتم اعتماده في مجال تعليم -المرتبط بالمتكلم الأصلي باللغة-الأمللغة با

نكون متكلمين  «: (R. Porquier, 1994)-، على حد قول ر. بوركييإنّنا إذاللغات، 
 "يةلغة أجنبكأصليين أو غير أصليين للغة معينة ندرسها أو نتعلمها كلغة "أم" أو "

) ية" (أو ثانية" و" اللغة الأجنبالأماللغة "مييز الثلاثي بين التّوإن كان حتى وهذا 
حول تعلم اللغة  يةفي الأبحاث الأصل يةعليمالتّوالذي كان يعكس الاهتمامات 

أضحى إجراء عملياً إلى حد ما فقط على أساس أنّه اختزالي بشكل قد  ،يةالأجنب
وفي  ،المتعلم-لغة) في علاقتها بالمتكلم كبير من حيث كونه يخص اللغة (أو

لا يكون ضبط مفهوم اللغة  ،وعلى هذا. » 5،علم في الوقت نفسهالتّعلاقتها بسياق 
الفرد بها في ي تربط التّعلاقة العليمي إلا وفق التّبصورة محددة في المجال  الأم

 تعلّمهابين ارسون بين اكتساب اللغات والديميز  ، وفي المجال نفسهعلمالتّسياق 

أو اللغة  الأمفي حالة اللغة يكون الحديث عن الاكتساب اللغوي على أن  وذلك
 Apprentissage desتعلّم اللغات  أن؛ وAcquisition du langageالأولى 

langues   ها بعد حصويكونتعلم ل المعرفة باللغة بالنسبة للغات أخرى يتمالأم 
 يةعن بق الأمأخرى بارزة تميز اللغة  ية، وهذا أمر من شأنه أن يبين خاصواكتمالها
    استعمالها. اكتسابها وكذابالنظر إلى ظروف اللغات 

في  الأمموضوع اللغة  ي يطرحهاالتّفإن من الإشكاليات الهامة وفضلا عن ذلك 
فاعل التّحصيل اللغوي، وهذا على اعتبار التّيتصل ب ماعلاقتها باللغات الأخرى 

من هذه  يةعلّمالتّ يةتم ضبط أبعاد العملوقد   بينها على مستويات مختلفة. المفترض
 (W.FMackey,1982) -بين و.ف ماكيي وقد، انطلاقا من الأفراد المتعلمين يةالناح

آخر، وهذا الأفراد وأداة لدى بعض  بعضل ما بين اللغات يمثل قيدا لدى فاعالتّن أ
، فهمهم يةضمن خمسة أبعاد، هي: اندماجهم الاجتماعي، ثقافتهم المفاهيم
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وتمثل هذه  ،6واصل فيما بين الأشخاصالتّو ، سلوكهم العام)لالةالدأو (الوظيفي
  الاجتماعي لتعلم اللغات واستعمالها.اللساني الأبعاد في مجملها الطابع 
في  عليميالتّياق السمسألة اللغات في  لا يمكن أن تحصروبات واضحا أنه 

 فحسب اللساني خصائص النظامالمتعلقة ب يةالمعرفة النحوالمتعلمين كساب إطرق 
 في قوله: (W.F Mackey,1982) -ماكيي و.ف.كذلك يؤكده ر الذي الأم وهو

 يةفي المجموعة الإثن ا، مندمجارس أو خارجهالدداخل قاعة  لميذ،التّيبقى «
ي تتصل التّهي تلك ي تتبادر دائما إلى ذهنه التّموز نفسها، والر يةوالاجتماع

لمحو هذه الرموز الخاصة باللغة الأولى  يةافعالدي ينتمي إليها. وإن التّبالمجموعة 
بالقدر  يةوقلما تكون بذاتها قو ،محضة يةهي مدرس يةحتى في سياق اللغة الثان

ن حاول اخلات ما بين اللغات، وهذا حتى وإدالتّ يةخلص من جاذبالتّالذي يسمح ب
نسشعره ، يه من هوالمعلم بطرقه وتقنياته أن يوهو  بأنّهفما من شيء يمكن أن ي

ويفضي  .»7ي تمتلك هذه اللغةالتّيندمج شيئا فشيئا في الجماعة  لغة أخرىيدرس 
ي التّخصائص اللغة لمعرفة المتعلم لا يكون بحصيل اللغوي التّأن تصور ذلك إلى 

الذي يفرض ياق الاجتماعي السوفق  ه لهاأدائ يةبكيف وإنما ،فقط هو بصدد تعلّمها
ينبغي أن يعي أهميتها ويراعيها  يةاللغوي وفق معطيات مقامعليه تكييف سلوكه 

   .يةواصلالتّلتحقيق حاجاته 

  ندالس/ اللغة الأماللغة  .2
  يةاللغوعلمات التّبناء و المعرفة المكتسبة  1.2 

على حضور فعلي وأكيد للمعرفة  اللغات يةيؤكّد الأخصائيون في ميدان تعليم
المتعلم في المدرسة « وهذا على اعتبار أنفي تعلّم لغات أخرى بعدها،  الأمباللغة 

يفكر ويتحدث يكون قد اكتسب النظام المفاهيمي الوحيد الذي سيحتاج إليه، فهو 
المفاهيم المسبق ه. وإن هذا الهيكل من القواعد وي قولبتها له لغتالتّحسب القواعد 

ي تعود لمدة طويلة التّحدث بطريقة أخرى غير تلك التّفكير والتّسمح له بيبناؤها لا 
مفاهيمه الأولى  ية، فإن جاهزيةعلى تطبيقها، فحينما يفتح فمه للتعبير باللغة الثان
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علم التّ الابتعاد عنويكون من الصعب عليه كمتعلم في المدرسة ، ي تهيمنالتّهي 
يمكن ي التّ ومن المسائل .(W.F Mackey,1982)»8اللغوي المتعلق بطفولته الأولى

الجديدة  يةصور مسألة ارتباط بناء المعارف اللغوالتّهذا  الإجابة عنها وفق
ي ينظر إليها التّ، وحديدالتّب -يةالطفول–فيما يخص اللغة الأولى  يةبالمكتسبات القبل

لغة أخرى  يةفي إطار علم النفس اللغوي على أنها أعلق في نفس الفرد أكثر من أ
  يتقنها أحسن من لغات أخرى يعرفها.ي التّاللغة ، وعلى أنها يمكن أن يتعلمها بعدها
ي يتم اكتسابها في التّباللغات الأخرى بصفتها اللغة الأولى  الأمإن علاقة اللغة 

تثير إشكاليات عدة فيما يخص اندماج هذه  ظلتالمرحلة الحرجة من عمر الإنسان 
ودورها في قولبة ذهنيته  Les schèmes de penséeاللغة في أطر تفكير الفرد 

 يةالمعارف اللغو مختلف وهذا فضلا عن أهميتها وفاعليتها في تحصيل .وحساسيته
علمي التّسابقة تؤثر بشكل أو بآخر في المسار  يةخبرة معرفك  يةمنها وغير اللغو
  . إن جاز القول ،من حيث إنها تعلم الفرد كيف يتعلم ،بصورة عامة

 علومميدان الفي  نيبعض الأخصائيما ذهب إليه ونجد ما يمكن أن يثبت ذلك في
ومفاده أن الإنسان يمتلك  وعلم النفس اللغوي،Les sciences cognitives يةالمعرف

علمات في التّبناء  يةتقوم عليها عملي التّوهي القدرة  ،يةوترميز يةقدرة تصوير
   )1987(لايكوفج. وفي ذلك يرى المجالات المختلفة. 

قدرات منها القدرة على قوامها عدد من ال يةمفهوم يةتصور لبشر ملكةل « أن
الخطاطات البسطى و يةالمفاهيم الأساسوهي أساسا  يةالرمز يةنتكوين الأب

 يةمن مجالات ماد يةالإسقاط الاستعاري ما بين أبن. ومنها القدرة على يةالمفهوم
المفاهيم المقولات العامة و ومنها القدرة على تكوين (إنشاء) يةومجالات تجريد

لمركّبات من المفاهيم وهو ما به نقيم ا المركّبة باستعمال الخطاطات لتنضيدها
. »9 )2009، (أ.الزنادعموما وخصوصا  بمختلف درجاتها صنيفاتالتّوالأحداث و

ي تؤسس التّيوحي ذلك بقيام المعرفة بمختلف أشكالها على مجموعة من المناويل و
 والفكرة نفسها، صوراتالتّالأفكار و نها هيكلةقائمة الذات من شأ يةلها في شكل أبن
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على تشكيل الكلام  يةكقدرة طبيعكذلك اللسانيون في تمييزهم بين اللغة  ايعتمده
أن « معتبرين ن الفرد المتعلم من ذلكي تمكّالتّاللسان كنظام من الأدوات بين و

ومن  الطّفلالاكتساب اللغوي، الذي يعد جزءا لا يتجزأ  من النمو العقلي عند 
صورات التّبناء  يةكيفترميزه لعالمه وتصنيف له، والذي من خلاله يتعلم  يةعمل

ياق نفسه السوفي  .10»يةالرموز الكلاموتمثيل محيطه القابل للملاحظة عن طريق 
 مدرس إلا بعد اكتمالالتّقيام مرحلة  يةيشيرون إلى أن ذلك قد يفسر عدم إمكان

 هاي  تجسدالتّالأولى  يةاللغوجربة التّ يةأهم وتتبين من هذاالمعرفة باللغة الأولى، 
الاكتساب  يةتكتمل عملعموما يكون من الطبيعي أن «،  وعلى ذلك فإنّه الأماللغة 

 سمح يلمضمون الذي ل المشكّلةمدرس، فبعد ذلك تكون هي الأداة التّاللغوي قبل سن
بناء المعرفة  ا يجعلنا نعتبر أنمم 11»اللغة الأولى أيعبير، التّالفهم و يةبتعلم كيفله 

حضورها في ف -الأماللغة - اللغة الأولى حصل بعيدا عنباللغات المختلفة لا ي
  .علمي حضور فعليالتّالمسار 

أو بتعبير  ي يستعملهاالتّالمتعلّم في اللغات  كفاءةإن ف نظر أخرى يةومن زاو
أو لغة  ية، لغة ثان يةلا تتساوى بالنظر إلى كونها لغة أجنب آخر درجة إتقانه لها

بالنسبة له. وفي هذه المسألة يرى ف.لوي الأم- (V. Louis,2009) الإشكال ةأني 
فيما يخص تلك الكفاءات لا تكمن فقط في إرادة الفرد الذي لا يملك بلا شك في 

(حتى أن هذا الاختلال كما  الأمي يملكها في لغته التّ الامكانياتنفس  يةاللغة الأجنب
نَعلَم هو عامل اضطراب ينجر عنه عادة شعور بالعجز أو الإحباط لدى الفرد) 

ةواصلالتّت ن كذلك في تلك المسافة القائمة بين الكفاءاوإنّما تكملدى الفرد الأجنبي  ي
وفي هذه الحالة لا يتعلق  .12ي يملكها المتكلّم الأصلي الذي يواجههالتّبين تلك و

ةاللسانر بالكفاءة الأمعلى توظيف المعرفة باللغات المحضة بقدر ما يتعلق بالقدرة  ي
  واصل الاجتماعي.التّ، بمعنى تجسيدها في واقع المختلفة يةواصلالتّفي الوضعيات 

ا الموضوع من ذعدد اللغوي في هالتّو يةاللغو يةتثيره ظاهرتا الازدواجما  إنو
، يحيل الأمي يستعملها المتكلم نفسه بلغته التّاللغات مجمل تساؤلات حول علاقة 
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مزدوج اللغة  ذهنبالأحرى ترابطها على مستوى تواجدها أو  يةبالضرورة إلى كيف
 القضايا ويخص هذا إحدى ،وطريقة تمركزها بالنسبة إلى بعضها، أو متعدد اللغات

   رجة الأولى.الدعلم اللسان العصبي ب باهتمامات ي تتصلالتّ
الكفـاءة   «نظيم المعرفي عند متعدد اللغـات أن التّراسات حول الدوتبين بعض 

يختلـف   في لغات مختلفة تشكل نظاما موحداً -يةة للكفاءة المعجمالمتضمن-يةاللغو
ّلكفاءة أح رعن النظام المسيد    ادي اللغة. ووفق هذا المبدأ، فإنلغات الفـرد متعـد

تكون موحدة في نظام واحد وفريد حيثُ تتفاعـل  كما ، امتعالقة فيما بينهتكون اللغات 
 ـمما يجعلنا نتصور وجود حالة من  13» عدة لغات مختلـف   رابط الـذهني بـين  التّ
 شابكالتّي يمتلكها الفرد في اللغات المختلفة يفترض معها قيام نوع من التّ معارفال

الكفاءة فـي لغـات    تحصل لديهل معينة لغةببينها، والذي يسمح له بتفعيل معرفته 
ما تشترك فيه من آليات الكلام أو حتى على  ركيز أساسا علىالتّوب، تكتملأخرى و

    أن الأشياء تفهم بأضدادها. مبدأمن  ، وهذاأساس ما تختلف فيه
ن وأشار إلى أ ،عن ھذا الجانب  (R.Porquier,1994)- بوركيي .تحدث روقد 
 انوع ويخص، 14بالمتصل اكتساب/ تعلمعلمي تتواجد  فيما يسمى التّياق السفي  اللغات
 مختلفة يةأنظمة لغو ي يتم اكتسابها فيالتّ يةضمني بين الكفاءات اللغوالرابط التّ من 

لدى الفرد لاسيما الإدراك  يةترابط تسمح به مجموعة من القدرات الذهنوهو 
رابطات ما بين اللغات وقوتها التّعدد  بأن «ذكير بهذا الصدد التّيجدر كما ذكر. التّو

الأنماط في اللغات؛ سن الاكتساب  يةعوامل عدة منها: سيكولوج تكون حسب
المظهر اللساني الذي ، ودرجة تواتر استعمال اللغات؛ ويةوسياقه، الكفاءة اللغو

رابط التّيتوقف لا ، و15»الخ.ركيب،..التّلالة، الدنولوجيا، رابطات (الفالتّترتكز عليه 
بين اللغات لدى متعلّميها ومستعمليها عند هذا الحد، وإنّما يبرز كذلك على مستوى 

  .علّم  والاستعمالالتّباستراتيجيات آخر يتصل 
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 يةمظاهر تواصل الكفاءات اللغو 2.2

تم كفاءات تعلم اللغات في شكل تواصل بين  ي تجسد حدوثالتّومن الظواهر 
 Interlanguesالاكتساب ما يعرف باللغات الوسيطة  هي في طور وأخرى اكتسابها

إلى أعمال بعض  entrelanguesأو  interlanguesيعود مفهوم اللغات الوسيطة و«
(نصوص  70-1960اللسانيين حول اكتساب اللغات، وذلك في منعرج سنوات 

ينظر في ذلك:(؛ كوردر، كراشن، سلنكر1974قي ريشاردس،  :سةمؤس ،Arcaini 

et Py, 1984(ةعن فرض هؤلاء ، وقد عبربل متعلمي  بناء اللغات الوسيطة يمن ق
تعني حالات من اللغة يمر منها المتعلم (المتعلم البالغ عادةً) أثناء هي و، يةاللغة الثان

-اشتغال اللغة يةحول كيف هفاعل حينما يقوم ببناء فرضياتالتّعلم في سياق التّ يةعمل
ي من التّ الظواهر وتعد مثل هذه الحالات من ،»16الهدف تكون مناسبة أكثر فأكثر

أخرى في مرحلة من تعلّم لغات  يةللغات الأولى في عمل أثير القويالتّشأنها إبراز 
  .يةحقيق يةفي وضعيات تواصل المراحل أو استعمالها

سلنكر ل.د ويحد -L.Selinker مجموعة من المعارف أنّها في  ةاللغة الوسيط
 ، وفي نظرهيةيمتلكها المتعلمون وهم في طور اكتساب لغة أجنب يالتّ الوسيطة
فإن  ،وعلى عكس ذلك .الكامنة يةوطا بإعادة تفعيل البنالناجح" مشر"علّم التّيكون 

لتلك لتي يملكها المتكلّم الأصلي بهذه  يةي إلى درجة إتقان مضاهفضعلّم الذي لا يالتّ
، وهذا لسبب أو 17الكامنة يةتفعيل هذه البن ستطعالمتعلم لم ي كونبفسر اللغة سي

ي تطبع اللغة التّوما صفة الكمون  ،يةأو بعوامل خارج يةلآخر يتعلّق بعوامل داخل
 من قبل المتعلم استحضارهاعلى حضورها أو بالأحرى الأولى إلّا معطى يدلّ على 

 يةفاعليتها بشكل من الأشكال في عملتتجسد الي التّ، وبكفاءة اكتمل بناؤها وصفهاب
  .جديدة أخرى يةبناء معارف لغو

راسة ما الدجديرة ب يةولعلّ ما تتميز به هذه "اللغة" من حيث هي ظاهرة لسان
ويتعلق  ،من خصائص، وهي: عدم الثبات (S.Galligani, 2003)- ذكرته س. قاليقاني

ةباشرة بوجود تناقضات داخلر مالأمعز يها ب. بايوي-B.Py   جانس" التّإلى "عدم
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 يةالنفاذمظهر ونظيم..الخ؛ التّإعادة وكعنصر مكون لهذه اللغة، ويمس صيغ البناء، 
غير/ التّبسيط كاستراتيجيات للتعلّم؛ التّعميم أو التّويبرز من خلال الإفراط في 

، ومن تجلياتها إلى جانب الطابع الحيوي للغة الوسيطة ية، وتعكس حالة انتقاليةالنظام
احتواؤها على أشكال صحيحة تتطابق مع قواعد اللغة الهدف وأخرى غير 

مبسطة  يةعقيد، فهذه اللغة تعكس أنظمة قواعدالتّبسيط/ التّصحيحة؛ وأخيرا 
من هذه الجوانب تعتبر اللغات و .18اللغة المراد تعلّمها صي تخالتّمقارنة مع تلك بال

م تعلّراسات حول الدفي إطار  يةطبيقالتّمن الظواهر الجديرة بالمعالجة الوسيطة 
الكشف عن  ىقدرتها عل يةاللغات لدى مزدوج اللغة أو متعددي اللغات، من ناح

 .اللغات في علاقتها باستراتيجيات استعمال الوضعياتعلم في مثل هذه التّآليات 
-وإن كانت هذه اللغة أو بالأحرى هذا النمط من الاستعمال اللغوي لدى المتعلم 

وبين ن معرفة تامة بنظام لغوي معين أرجح بيالتّنتيجة لنوع من  -مزدوج اللغة
عن صعوبة كشف يفي الوقت ذاته  معرفة بنظام آخر يسعى إلى امتلاكها فإنّه

، وبين معطيات لغات الأم الأولى، ونقصد بها اللغة يةالفصل بين المعرفة اللغو
هذه المعرفة بطريقة  تعرف المتعلم عليها، مما يثبت حضور يةغيرها في بداأخرى 

 ، إن جاز القولالانتقالي"ور "الدعلى هذه الصورة حدد تي ، وإضافة إلى ذلكما
وجود هذا النمط  كما أناستيعاب المتعلّم لتلك المعطيات. في  الأماللغة الذي تؤديه و

اللغة الأولى في  تهلكفاء المتعلم الحاجة إلى تفعيل من اللغات يؤكّد من منظور آخر
 امقريب بين مكوناتهالتّولو من باب  ،بلغة أخرى يةتجسيد معرفته الأول محاولة في

  .على مستوى الاستعمال
الأولى في  يةتدخل المعارف اللغو بشكل جلي ي تبينالتّ الأخرى ومن الظواهر

 تخصفي اللغة، و ركيبالتّي تتعلق بمستوى التّتلك نذكر اكتساب لغات أخرى 
 يةباللغة الأجنب يةهذه العملتعرف  .بلغة أخرى يةإعادة إنتاج وحدات معجم يةعمل
. اللغة (ا) وفق نحو اللغة (ب)مال معجم عفي است تتمثل، و La relexicalisationب

)  هو الذي يخص لغة 95:1921(وقدمه ميي،  اريخي الكلاسيكيالتّوإن المثال 
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غجري. وحسب  ومعجها يةالأرمين إن نحوها هو نحو اللغة الغجر في أرمينيا حيث
 يةإعادة إنتاج وحدات معجم يةبعض المؤلفين فإن لهجة الهايتي هي نتيجة لعمل

أن مثل  ويتراءى لنا في ذلك .19 (البنين).. هي الفان يةللغة إفريق يةالفرنسباللغة 
درجة تعالق كفاءات الفرد في لغات مختلفة إلى حد تعكس  يةالظواهر اللغوهذه 
شكل ثوابت اللغة، ونقصد بذلك المستوى يداخل أحيانا على مستوى ما يفترض أنه التّ

    القواعدي الأساسي في كل لغة.
في اللغات  متعلمقيام  بلغة أخرى يةإعادة إنتاج وحدات معجمحالة يفترض في و

ي يعرفها التّاللغات  قابل بينالتّ أساسها يةأول يةبعملعلم التّأطوار متقدمة من 
وهي ، أخرى خصائص لغة في عزل خصائص لغته عن همما يفيد بدرجات متفاوتة

. ولا يلجأ إليها لتحقيق حاجة كامنة يةضمن يةمن تجليات تفعيله لمعارف لغو
 يةواصلالتّفقط، بل قد تسم سلوكه اللغوي في معظم الوضعيات  يةآن يةتعبير

ابتعاد عن حسب ما هو ظاهر وإن كان في ذلك  ،لديه يةوتتحول إلى عادة كلام
ي التّ يةلامة النحوالسفيما هو مساس ب -الكلام-المألوف في استعمال اللغات 

  المتحدث بها.ة لغال قواعد بمراعاةتشكيل كلام سليم  تقتضي
وكذا اللغة الوسيطة هو كون  يةوما توضحه ظاهرة إعادة بناء الوحدات المعجم

تمثل  سابقة لدى الفرد يةي تشكل بطبيعتها تجربة لغوالتّ- الأماللغة -اللغة الأولى
ليل على ذلك عدم الدو، تؤهله لاكتساب لغات أخرى بعدهاترافقه و يالتّند الساللغة 

داخلات بينها وبين التّعن شيئا فشيئا إلّا بعد ابتعاده  يةغة الثانلاستقرار معرفته في ال
المعرفة  ر لا يخصالأمن وما تجدر الإشارة إليه أ .لم يكتمل اكتسابها بعد يةلغة ثان

ي وغسلوكه اللالفرد لبط المعرفة بطريقة ض، إذ يتم تجاوزها إلى المحضة يةحوالن
  عقيد.التّنوع وشديدة التّكثيرة  يةتواصل في سياقات يةعبيرالتّوفق حاجاته 
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 خاتمة 

اكتساب المعرفة  في الأماللغة  يةفاعللبعض مظاهر  نصل بعد هذا العرض
اللغة  الكفاءة فيي تطبع التّأكيد على طبيعة الكمون التّأخرى إلى  يةبأنظمة لغو

 يةحنا من وهي مختلفة. أشكالاي تجعل تأثيرها داخليا وضمنيا، يأخذ التّ، والأولى
إلى  يةآل يةطريقة طبيعثابتة بالنسبة للمتعلّم يعود إليها ب يةلسان يةمرجع تكون بمثابة
ند في كونها أداة يستعان بها في ملء السأخرى اللغة  يةتمثل من ناححد ما؛ و

، وهو ما يؤكد تأثير حديدالتّب يةلغو معرفةالنقائص وتجاوز العقبات أثناء بناء 
  . الأمي تمثلها اللغة التّالأولى  يةالمعرفة اللغو

 أثير، فإنالتّدرجة هذا  عن ي أشرنا إليهاالتّ يةتكشف بعض الظواهر اللغوو
 ةفي طور الاكتساب وبين كفاءهي بين معرفة  يةمرحلة انتقالكانت اللغات الوسيطة 

معرفة التنم في الوقت ذاته عن صعوبة تجاوز يصبو المتعلم إلى تحصيلها فإنّها 
تمثيل وترميز لغوي. أما فيما  يةبنظام لغوي راسخ ولازال متحكّما في كلّ عمل

فإن ذلك أمر من شأنه  يةثانفي اللغة ال يةيتصل بظاهرة إعادة بناء الوحدات المعجم
مراحل في مرحلة من أكيد على حاجة المتعلّم إلى تفعيل مكونات لغته الأولى التّ

الأولى في تركيب  ية، فيتم اللجوء إلى معرفته النحويةضبط معرفته باللغة الثان
ضرب من الأداء  يةمختلفة عنها. وإن كان في هذه العمل في لغة يةالوحدات المعجم

ناء في الذهن في ب مثبتالمنوال ال يةاللغوي  البعيد عن المعيار فهو يبين أهم
على  أساسا يةكون الأداء اللغوي  لدى متعلم اللغة الثاني إذجديدة،  يةتعلّمات لغو

 .منوال لغته الأولى
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  بوراس ياسينأ.

 الإبراهيمي البشير محمد ج/

  بوعريريج-برج

  

 التّواصل حدود تتجاوز متعددة وظائف له ككيان المجتمع في اللّغة رتظه مقدمة:
 إن بها تتميز الّتي التّأثير قوة خلال من الحياة مجالات من العديد في فعالة أداة لتكون

 الأصلية نسخته عن بديلا آخر إنسان بخلق كفيلة اللّغة تنتجها تيالّ اللّسانية الخطابات
 اللّغة وإن ،الإنسان عليها يظهر الّتي الشّخصية طبيعة تحديد في قدرتها تظهر وهنا
 جميع في تستثمر أن بد ولا ،المجتمع في فاعلة يد أنّها القوة هذه ومعنى ،قوة بهذا
 الحرب في المنهزمة المجتمعات فمعظم ولهذا الإنسان، لهذا ةالاجتماعي الحياة مناحي
 مرت تيالّ الظّروف أحلك في لغاتها عن تتخلّى أن لنفسها ارتضت ما الثّانية العالمية
 كانت لأنّها والجوع، والفقر الجهل وويلات الحرب نتائج من عايشته ما أمام بها،
  جديد. من وطنه بناء على القادر الإنسان ذلك ستصنع الّتي هي اللّغة بأن يقين على
 والشّخصية غةاللّ بين القائمة العلاقة هذه نحدد أن علينا لزاما صار هنا منو 
 الشّخصية الجوانب ومختلف اللّغة بين القائمة العلاقات مختلف خلال من الوطنية
 والشّخصية النّضالية والشّخصية الدينية الشّخصية فيها بما ،مجتمعه في للفرد

 اللّغة بين العلاقة تظهر أين ،الإعلامية والشّخصية العلمية، والشّخصية السياسية،
 إليها تفطّن الّتي العلاقة هذه بنائها،ب تقوم الّتي الوطنية الشّخصية جوانب ومختلف
 لاحظ" أن بعد العشرين، القرن في اللّسانيات تذةوأسا عشر، الثّامن القرن فلاسفة

 غةاللّ تطابق الألماني ياضيوالر الفيلسوف )Wilhelm von Humboldt( هومبولت
 ويسريالس غوياللّ ذلك في ويسانده .ةالوطني ةالعقلي تطابق غةاللّ إن :يقول عندما
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 وجهي تشبه غةاللّ إن :يقول عندما )Ferdinand de Saussure( سوسير دي الكبير
 نقطع أن دون الوجه نقطع أن يمكن ولا ظهرها، فظواللّ وجهها الفكر الورقة،
 عن فظاللّ نعزل أن يمكن لا حيث غةفاللّ الأمر، وكذلك الوقت، نفس في هرالظّ

 غةاللّ دور نستخلص أن يمكن تينظريالنّ هاتين ومن .فظاللّ عن والفكرة الفكرة
 غةاللّ ةفعبقري ةخاص بصفة ةالوطني ةوالعقلي ةعام بصفة العقل تكوين في الأساس
تخلق ةالوطني ةعبقري ةالعقلي بمعناها المعرفة لتطوير اجعةالنّ قائروالطّ ةالوطني 

 )مثلا العاطفة( ةالحسي والمعرفة ةعوريالشّ والمعرفة ةالفكري المعرفة أي العريض،
   1".أخرى ومعرفات
د ليست بهذا اللّغة إنية صورة مجرالواقع، لتمثيل ماد طريق عن إدراكها يتم 
 واقتصادية، سياسية حياة من بالمجتمع يرتبط ما لكلّ وعاء هي بل السمع، حاسة

 من واحد لكلّ الأساس المقوم تكون تكاد إنّها بل ...إلخ، وثقافية ودينية، واجتماعية،
 مشكل إلى تطرق عندما الجزائر، في الفرنسي الاستعمار يخطئ لم لهذاو" هؤلاء،
 وذلك تدريسها، تحريم طريق عن وتذويبها وفرضها ةالجزائري ةخصيالشّ مسخ
 دورا لعب )ǃالكريم القرآن لغة( ةالعربي غةاللّ وتحريم .الجزائر احتلال بعد حقبا
 أحس أن بعد 2".البلاد وتحرير ةالجزائري ةالوطني الحركة فكرة بلورة في أساسيا
 أدنى من حرمانه خلال من له، تعرض الّذي الاستعمار بخطورة الجزائري الشّعب
 بريئة ليست غةاللّ أن المثال اهذ خلال من نرى هكذا" اللّغة، وهو الوجود في حقّ
 يعبر ذيالّ الوطني عوروالشّ ةالوطني ةخصيالشّ بلورة في الأساسي المقوم هي هاوأنّ
   3".الوطن ىيسم شيء إلى الانتماء عن

 العودة أن في شك فلا الشّخصية هذه بلورة في اللّغة دور عن نتساءل وحينما
 عند اللّغة على الفكر أسبقية أو بالفكر اللّغة علاقة حول الفلسفي السؤال على
 )René Descartes( ديكارت أمثال من عشر امنوالثّ عشر السابع القرنين فلاسفة

 أمثال من عشر التّاسع القرن فلاسفة أو )Arthur Schopenhauer( وشوبنهاور
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 الفرنسي الفيلسوفو )William Hamilton( هاملتون الاسكتلندي الفيلسوف
 أولا بالفكر اللّغة علاقة عن الإجابة يتضمن )Henri Bergson( برغسون هنري
 ونويقر ،اللّغة على الفكر أسبقية على يؤكّدون حينما خاصة ثانيا، خصيةبالشّو

 للفكر كوعاء هنا غةاللّ تظهر أين غة،اللّ وهو انيالثّ على الفكر وهو الأول باعتماد
 طبيعة إلى بالنّظر لكنو أفكار. من تحمله ما في الآخرين على تأثيرها بذلك ويظهر
 القائم الجدل هذا تتجاوز والفكر اللّغة بين الجدلية العلاقة فإن بالفكر مقارنة اللّغة
 عند الفكر على اللّغة أسبقية أو اللّغة على الفكر أسبقية حول الفلاسفة هؤلاء بين

 أمام الفكر، اللّغة تتمثلّ أن تستطيع كيف وهو ،منه أعم سؤال إلى الإنسان،
 عن نيتغ السؤال هذا عن الإجابة أن في شك ولا ؟الفكر وسعة اللّغة محدودية
   الأول. السؤال عن الإجابة
 غةاللّ أن في شك فلا ،أفكار من الآخرين مع فيه نشترك ما على نقف حينما إنّنا
 بين التّطابق يظهر أين عمل، إلى بعد فيما وتحوله ،المشترك الفكر هذا تترجم من
 إزاء هنا إنّنا الآخر، على أحدهما أسبقية حول السؤال أمامها ويتلاشى والفكر، اللّغة
 وحدة لأن ؟الفكر أم اللّغة هل ،أسبق أيهما ولح الزمان حدود تتجاوز منطقية علاقة
 أن يمكن بهذا ،التّفكير وحدة من غةاللّ ووحدة ،اللّغة وحدة من هي بهذا التّفكير
بمختلف اللّغة وعلاقة جهة، من والفكر غةاللّ بين القائمة العلاقة أكبر بشكل رنفس 

 في اللّغة بدور الأمر يتعلّق حينما خاصة ،ثانية جهة من الوطنية الشّخصية جوانب
   الشّخصية. هذه بناء

 بالنّسبة اللّغة دور نجد ؛بالدين اللّغة علاقة عن نتحدث حينما فإنّنا بساطة وبكلّ
 وسيلة كونها إلى يتجاوزه بل الدينية، الشّعائر مختلف ممارسة على يقتصر لا للدين
 غةاللّ علاقة تظهر وهنا ثانيا، والمجتمع أولا الفرد في الدين هذا مبادئ لغرس
 متجانسا بهذا المجتمع كان وكلّما ،المجتمع أفراد بين لنشره وسيلة كونها في بالدين
حداتّ ماكلّ الغوي ة العلاقة وبهذه وهكذا، اعقديالاستلزامي يمتيالّ العلاقة فهم نك 
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 على ينطبق نفسه والأمر .إسلامي مجتمع أي في والإسلام العربية اللّغة بين تجمع
 عن للدفاع أداة إلى اللّغة معها تتحول والّتي النّضالية بالشّخصية اللّغة علاقة
 مواجهة أو الاستقلالك ،ناوطللأ الكبرى اياالقض لخدمة تكريسها خلال من الوطن،
عدوان أي .ا أجنبية اللّغة بعلاقة يتعلّق فيما أمة بالشّخصيياسيكونها في فتتمثّل الس 

 الخطب، وإلقاء الأحزاب، تأسيس فيها بما ،سياسي نشاط أي لممارسة وسيلة
 العمل ممارسة في تصب الّتي الأنشطة من وغيرها السياسية، بالبرامج والتّعريف
،ياسية لتكوين أداة إلى كذلك اللّغة معه تتحولّ والّذي السة الشّخصيياسيتكريسا الس 
 بالنّسبة كذلك والأمر .الحزبية بالتّّعددية يتميز الّذي المجتمع في ةالديمقراطي لمبدأ

 النّوع هذا بناء يمتنع حيث المعرفة، لتحصيل أداة اللّغة تعتمد الّتي العلمية للشّخصية
 الطّالب ن"لأ صحيح والعكس التّعليم في اللّغة دور غياب في الوطنية الشّخصية من
 ولو إليه، يصبو ما إلى يصل لن وفنونها، اللّغة بغير العلمي التّدرج سلّم يبدأ الّذي
 قطع فإذا أوله، في سهلا الطّريق فيجد الفهم لآلة فاقد لأنّه نوح؛ رعم ما عمر
 من حصله ما كلّ ويبقى لصعوبته، السير عن فيقعد لوعورته استوحشه؛ شوطا
 موائد على يتقلّب مقلّدا الدهر أبد فيظلّ غيره فيها قلّد عامة، ثقافة إلاّ هو ما معارف
 افيه مثّلتُ والّتي الآلية العلاقة تلك والعلم اللّغة بين العلاقة وتتجاوز 4الآخرين."

 ذيالّ التّقادم مع وهذا ،المعرفي التّراكم لتحقيق أداة اعتمادها إلى ؛للعلم وسيلة غةاللّ
 المعرفة حيث من ثراء أكثر اللّغة فيها تكون بحيث ؛اللّغة مستوى على يحصل
 ممن الأسلاف لغة ستكون حينئذ اللّغة لأن جدا؛ العلم طلب مرع فيه "يقصر بشكل
 بتعب ولا ه،كتبو ما مطالعة في بعناء طالبه معه شعري فلن وحفظوه، العلم دونوا
  5."العلم حقيقة سيعيش وحينها ... تراثهم في النّظر وسيدمن قالوه، ما فهم في

 الوطنية الشّخصية جوانب ومختلف اللّغة بين القائمة العلاقات بهذه وتتجاوز
 بناء إلى التّواصل، وهي للّغة الأساسية الوظيفة تلك المجتمع في اللّغة وظيفة

 هذا إلى تنتمي الّتي الشّخصية تلك الوطنية بالشّخصية ويقْصد الوطنية، الشّخصيات
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 بالنّفس أجله من التّضحية على قادرة يجعلها بشكل وروحا، جسدا ذاك أو الوطن
 من النّوع هذا بناء في مهما دورا تلعب اللّغة أن في شك لا وهنا والنّفيس،
 ووعي مشترك، فكر من اللّغة تحمله لِما إليها، المجتمعات حاجة أمام الشّخصيات
،وحس جماعي ،مكِّن قومية. معرفة وطنه اتّجاه واجبه معرفة من الفرد هذا يحقيقي  
 دورا زالت، ولا تاريخها مراحل خلال الجزائر في العربية اللّغة لعبت وقد
 وإذا أسماءهم الجزائر تاريخ خلّد الّتي الوطنية، الشّخصيات من العديد بناء في مهما
 وجدنا الشّخصيات، هذه بناء في العربية اللّغة به قامت الّذي الدور عن تساءلنا ما

 بناء في العربية اللّغة خلالها من أسهمت الّتي المجالات مختلف في عنه الإجابة
 على وقوفها خلال من المداخلة هذه تستهدفه ما وهو الوطنية، الشّخصيات هذه
 الشّخصية فيها بما بنائها، في العربية اللّغة تسهم الّتي الشّخصية الجوانب مجمل
 والشّخصية العلمية، والشّخصية السياسية والشّخصية النّضالية، والشّخصية المسلمة،
  الإعلامية.
 بأية ارتباطه من أكثر العربية باللّغة الإسلام ارتبط المسلمة: الشّخصية -أولا
 العلم وألحق دينه، في االله اقتضاها لحكمة الأرض، هذه وجه على اللّغات من لغة
 ليكونوا العرب واختار العرب، جنس من نبيا الدين لهذا اختار "فقد غيبه؛ في بها
 لو مارب هلأنّ عوة،الد هذه منها لتنطلق العرب أرض واختار معه، سالةالر حملة هم
 دعوته تيدبِأُ هلعلّ ،قيصر أو كسرى يحكمها تيالّ الكبرى الأمم في سولالر هذا نشأ
 فيها كان هلأنّ العرب أرض االله فاختار بالوجود، له حمسي ولم يوم أول من

 وكلامه الخالد كتابه لغة لتكون غةاللّ هذه اختار االله وأن ... نةمعي خصائص
 من لها لما الأرض واختار نة،معي خصائص من لهم لما القوم فاختار المعجز،
 الأساس هذا وعلى 6".كذلك معينة خصائص من لها لما غةاللّ واختار نة،معي طبيعة
 والازدهار الرقي من حجمها كان مهما اللّغات، هذه من لغة أية اعتبار يمكن لا فإنّه
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 مقارنة المسلمة، الشّخصية أي الشّخصية؛ من النّوع هذا بناء على قادرة والتّطور،
   الدين. هذا لغة هي الّتي العربية باللّغة

 لا فإنّه وبالتّالي كافّة، للنّاس جاء الإسلام بأن الافتراض هذا أمام القول ويمكن
 الدينية الشّعائر بعض إلى بالنّظر ولكن أخرى، دون بعينها لغة على قصره يمكن
 في أساسية لغة العربية فيها تُعد والتي مثلا، والحج كالصلاة الإسلام يتضمنها الّتي

 الإسلام بين الاستلزامية العلاقة هذه تفسير يمكن الدينية، الشّعائر هذه ممارسة
 المجتمعات في الدين لهذا بالنّسبة العربية وظيفة تتجاوز حيث العربية؛ واللّغة

 الّتي الشّرعية أحكامه استنباط إلى الدينية، الشّعائر مختلف ممارسة الإسلامية،
 هذا وعلى الأحكام، هذه رفةمع العربية اللغة بقواعد المعرفة عدم حال في يتعذّر
 مثلما الدين، علماء عند الواجب من الشّرع في العربية معرفة عد فقد الأساس
 واجب فرض ومعرفتها ين،الد من ةالعربي غةاللّ إن قوله: في تيمية ابن إليه "ذهب
الكتاب فهم فإن ولا فرض، نةوالس فْيغةباللّ إلا مه لا وما ة،العربي به إلا الواجب يتم 
 متعلّ إلى بها لتوصي تيالّ ةالعربي متعلُّ إن قوله: في الأزهري وكذلك . واجب فهو
 على وإن .المسلمين ةعام على فرض وذكر تنزيل من لاةالص به ئُجزِتُ ما

بكفاية تقوم تيالّ ةالخاص لسان متعلّ في الاجتهاد لدينهم إليه يحتاجون فيما ةالعام 
 ةنّالس في ثم )القرآن( الكتاب في ما معرفة إلى لوصالتّ بها تيالّ ولغاتها العرب
 فإن ة،الغربي الألفاظ من ابعينوالتّ حابةالص من ،فسيرالتّ أهل وأقاويل والآثار
  7."إلخ ...الكتاب علم بجملة جهل بذلك الجهل
 تعلّم الإسلامي والدين العربية اللّغة بين الاستلزامية العلاقة هذه مع تحول ولقد
 بأن لها سمح ما ،المسلمين عامة على واجب إلى الإسلامية المجتمعات يف العربية
 كلّ في دولة وخمسين سبعا لتشمل ومغربا مشرقا الأرض بقاع مختلف يف تنتشر
 تفرض أن  الدين هذا خلال من العربية استطاعت حيث وأوروبا؛ وأفريقيا آسيا من
 ةالأصلي لغاتها من له، اعتناقها مع انتقلت الّتي المجتمعات من العديد على نفسها
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 هذه في الإسلامية الثّقافة لترسيخ أداة اللّغة هذه فيها وصارت العربية اللّغة إلى
 تيالّ الوظيفة وهي ،به تدين الّتي الأوطان في المسلمة الشّخصية بناء أو المجتمعات

  منازع. دون من لغة أية فيها تضاهيها أن يمكن لا
 دور فهم نمكي الإسلامي، والدين العربية اللّغة بين تجمع الّتي العلاقة وبهذه
 الّتي الأوطان من غيرها أو الجزائر في المسلمة الشّخصية بناء في العربية اللّغة
 تُرجِم ومنها وفسر، وفُهِم وانتشر، بها نزل الّتي اللّغة باعتبارها الدين، بهذا تدين
 بل فحسب، الدين لهذا الدينية الشّعائر ممارسة على يقتصر لا فدورها وبهذا وعلِّم؛

 بعد جيلا الإسلامية المجتمعات في العقيدة هذه لترسيخ أداة اعتماده إلى يتجاوزها
 الّتي الشّخصية هذه به؛ تدين الّتي الأوطان في المسلمة الشّخصية لبناء أداة أو جيل،
 والوفاء والأمانة، الصدق، معنى، من الكلمة هذه تحمله ما بكلّ الوطن قيمة تعرف
 عن نتحدث وحينما بها. التّحلّي على الإسلام حثَّ الّتي والقيم الصفات من وغيرها
 للغة ما على دليلا فيكفي الجزائر، في المسلمة الشّخصية بناء في العربية اللّغة دور

 إلى حديثا علمائها معظم تحول الوطنية، الشّخصية هذه بناء في دور من العربية
 من المسلمين العلماء جمعية مؤسسي فيهم بمن فيها، والإسلام العروبة عن مدافعين
 باديس بن الحميد الشّيخ عبد فيهم بمن مشايخها، يد على تتلمذوا ذينالّ أو أعضائها
 زيان بن القادر عبد والشّيخ العمودي، الأمين والشّيخ الإبراهيمي، البشير والشّيخ
 الطّيب والشّيخ الميلي، محمد بن مبارك والشّيخ التّبسي، بلقاسم بن العربي والشيخ
،عيد والشّيخ العقبيالس ،اهريد والشّيخ الزين، خير محميحيى والشّيخ الد وديحم 
 بن محمد والشّيخ الورثيلاني، الفضيل والشّيخ الزواوي، سعيد يعلى أبو والشّيخ
 محمد والشّيخ باشا، مبروك بن الطّيب محمد سيدي والشّيخ السنوسي، علي

،اني، أحمد والشّيخ الشّبوكيإبراهيم والشّيخ شيبان، الرحمان عبد والشيخ حم 
ون والشّيخ .8الشّمال من مزهوديبا قاسم بن صالح الشّيخ اشريفي، بالحاج بن عد 
 من عيسى الحاج بن إبراهيم اليقظان وأبو بيوض، عمر بن إبراهيم الشّيخ بكر،
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 ومحاربة والإصلاح، الدعوة، في الفضل لهم كان ممن كثير وغيرهم 9الجنوب.
   الجزائري. المجتمع في التّوحيد عقيدة على حفاظا والخرفات، البدع

 الجزائر في المسلمة ةخصيالشّ بناء في بيةالعر اللّغة دور على دليلا ويكفي
 الإبراهيمي البشير فهذا الإسلام، باسم العربية عن مدافعين إلى علمائها معظم تحول
 في هي بل دخيلة؛ ولا غريبة ليست الجزائري القطر في العربية اللّغة "إن يقول:
 مع الأواخي ومشتدة الماضي، مع الجذور ةممتد وهي حماتها، وفي دارها

 الوطن هذا دخلت لأنّها الماضي؛ مع ممتدة المستقبل، في نالأفنا طويلة الحاضر،
 الإسلام أقام فلما بإقامتهم، وتُقيم برحيلهم ترحل الفاتحين، ألسنة على الإسلام مع
 تريم لا العربية معه أقامتْ فيه، بِجِرانه بروض الأبد، إقامة الإفريقي الشّمال بهذا
 في تتغلغل بدأت الحين ذلك ومن يتزحزح، لا يماقم الإسلام دام ما تبرح، ولا
 هكذاو 10".والأفواه الشّفاه بين وتنساب واللّهوات، الألسنة في وتنصاغ فوس،النّ

 الجزائر في الإسلام مشايخ معظم تحول المسلمة الشّخصية بناء في العربية بفضل
 من مبدأ العربية على الغيرة فيه صارت درجة إلى ،عربيةال عن مدافعين إلى
 العربية اللّغة على "الغيرة بأن إيمانهم بعد الوطن، هذا في اللّغوية المواطنة مبادئ
 إخلاص هي وجماعته، الفرد بين العضوي الارتباط عن تعبير شيء كلّ قبل هي

 يحيا فالإنسان والجماعة، للوطن عميق ووفاء الإنسان، عليها ولد الّتي للتّربية
 للواقع التّدريجي النّمو مع ينمو كائن أنّها بحكم وتطوراتها تغيراتها ويعيش باللّغة،
 وصدق بحرصه وتتحصن بقوته تتقوى كينونيا، وجودا الفرد مع اللّغة توجد لهذا
  11حياته" في وجودها على غيرته
 فدت الّتي النّفوس تلك النّضالية بالشّخصية يقصد النّضالية: الشّخصية -ثانيا
 قادة الاستعمار، قبضة من تحريره في الفضل لها كان والّتي  الوطن هذا بروحها
 الشّخصيات من العديد إخراج في مهم دور كذلك العربية للّغة كان ولقد وثوار.
 العلماء جمعية من كلّ دور إغفال يمكن لا وهنا التّحريرية، الثّورة إبان النّضالية
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 ضحايا من العديد انتشال في الجزائرية الإسلامية والكشافة الجزائريين المسلمين
 هم الجزائرية الثّورة قادة معظم أن علمنا إذا وبخاصة الاستعمارية، الفرنكوفونية
 الإسلامية والكشافة المسلمين العلماء جمعية وأن الفرنسية، المعاهد خريجو

 جعلتها وطنية بشخصيات قلهاص أو المواهب هذه بناء أعادت من يه الجزائرية،
 من التّحرر وهو آنذاك، محنته في الوطن هذا اتّجاه الكبرى بمسؤوليتها تشعر

 الاثنين القادة مجموعة من التّحريرية الثّورة مفجري عن نتحدث فحينما الاستعمار.
 من مراد وديدوش ببسكرة، الكشفي الفوج من مهيدي بن العربي نجد والعشرين،
 الفوج من بوجمعة وسويداني مختار وباجي العاصمة، بالمرادية الكشفي الفوج
الفوج من حسين أحمد وآيت بقالمة، الكشفي ام، بعين الكشفيالعزيز وعبد الحم 
 في العربية للّغة الفضل يكون وبهذا 12إلخ، بالأغواط... الكشفي الفوج من محمد
 القضية بأن إيمانه بعد الفرنسي، الاستعمار على الثّائر الشّباب من الثّلة هذه إخراج
  الجميع. مسؤولية هي الوطنية
 الإسلامية والكشافة الجزائريين المسلمين العلماء جمعية من كلّ بهذا لعبت وقد

 التّحريرية الثّورة لقيادة النّضالية الشّخصيات هذه إعداد في مهما دورا الجزائرية
 دورها اقتصر دينية جمعية آنذاك الجزائريين المسلمين العلماء جمعية كون فمع
 إلا  الجزائري المجتمع في الإسلامية والقيم الأخلاق زرع خلال من الإصلاح على
ة، الثّورة قادة دور يوازي كان الوطن هذا تحرير في دورها أنخلال من التّحريري 
 الجمعية سلكته الذي "المبدأ أن علمنا إذا خاصة رجال، من الثّورة لهذه أعدته ما
 الجزائري." الشّعب تحرير هي والغاية  العلم هو فالمبدأ جليلة غاية إلى يرمي كان

13 
 في "فالمتمعن والوطن. والعروبية الإسلام وهي: الثّلاثة، مبادئها ضمن وكلّه

 هناك أن جيدا يدرك ،1945 مظاهرات منذ سيما الثّورة، فيها ولدت الّتي الظّروف
 يعد كان من فمنهم واحدة، بطريقة وليس مختلفة، بطرق لها يدعون كانوا رجالات
 والوسائل المال لها يجمع كان من ومنهم العسكري، والتّدريب ،الأسلحة بتوفير لها
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 حب على النّفوس وتربية المعنوي بالتّكوين لها يخطّط كان من ومنهم المادية،
 لمسار الداعمة الأيدي إحدى المسلمين العلماء وجمعية 14سبيله." في والجهاد الوطن
  الوطنية. للقضية المخلصة النّفوس هذه تربية على عملها خلال من ةالثور هذه

 الشّخصيات أو النّبيلة النّفوس إعداد في دور المسلمين العلماء لجمعية كان وإذا
 وإن شأنا، أقل يكن لم الإسلامية الكشافة دور فإن الثّورة، هذه لقيادة النّضالية
 بالنّسبة أهميتها يدرك تأسيسها منذ لتاريخها والمتتبع قليلة، بسنوات بعدها ظهرت
 في ةقم كانت ةثوري طليعة ةالكشفي المدرسة أنجبت" حيث التّحريرية؛ للثورة
 هداءالشّ لقافلة طويلة قائمة اريخالتّ لنا لسج إذ ؛الوطني الواجب وأداء ةضحيالتّ
 عناصرها نفوس في ترب تيالّ ةالوطني المدرسة هذه أحضان في ترعرعوا ذينالّ
جلأ من ضحيةوالتّ الوطن حب الجزائر تحيا أن فكانوا ؛ةمستقلّ ةحر إلى اقينسب 
 الواجب أداء في عليه االله عاهدوا ما صدقوا فقد ؛اليمين داءلأ وأوفياء الاستشهاد ميدان
 بوجمعة سويدانيو ،مراد ديدوشو ،مختار جياب بينهم من نذكرو ؛الوطن و االله نحو
 بن العربيو ،مستور بن عليو ،رقطالا كيلانيو ،يوسف زيغودو زبانة، حمدوأ

 بوقرة دمحمو ،باج ومسعودة ،بوعلي بن حسيبةو ،مصطفى عواطيو ،مهيدي
 لهذا الإخلاص على نفوسهم تربت ممن كثير وغيرهم 15".لخإ...قويسم الحقّ عبدو

 نوفمبر أول في التّحريرية الثّورة اندلاع "عند والّتي الجمعية، هذه أفواج ضمن الوطن
 فدعمت المنظّمات؛ كبقية حلّها بعد وهذا الثّوار، بصفوف للالتحاق تسارعت ،1954
 وغيرة عالية، انضباطية بروح تتمتّع شبانية بكفاءات الوطني التّحرير وجيش جبهة
  16وطنية."
 النّضالية الشّخصيات من العديد بناء في مهم دور العربية للغة بهذا كان ولقد
 العلماء جمعية من كلٍّ أحضان في بدورها ترعرعت والّتي التّحريرية الثّورة إبان

 العربية (الإسلام، مبادئها من مبدأ العربية اللّغة اعتبرت الّتي الجزائريين المسلمين
 والتّعليم التّربية في اللّغة هذه اعتمدت التي الجزائرية الإسلامية والكشافة الجزائر)
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 الشّخصية من النّوع هذا بناء في فضل من العربية للغة ما إنكار يمكن لا فإنّه وبهذا
  الوطنية.
 تنظيم في مهما دورا السياسية الشّخصية تلعب السياسية: الشّخصية -ثالثا
 الدول تاريخ في الأهم الوطنية الشّخصية تُعد فهي الأساس هذا وعلى البلاد، شؤون
 التّنمية تحقيق نحو المجتمع قيادة في فعال دور من لها لما الحالي، عصرنا في

 اللّغة دور إنكار يمكن لا وهنا واقتصاديا...إلخ. وسياسيا، اجتماعيا، الذّات وتطوير
 وإذا إليها. الدولية عاتالمجتم حاجة أمام الوطنية الشّخصيات من النّوع هذا بناء في
 الشّخصية من النّوع هذه بناء في العربية اللّغة لعبته الّذي الدور عن لناتساء ما

 من العربية للغة ما إنكار الأحوال من حال بأية يمكن لا فإنّه الجزائر، في الوطنية
 بدءا البلاد، لهذه العليا الهيئات مختلف في السياسية النّخب من العديد بناء في فضل
 ثمانية رئاستها على تداول الّتي الجمهورية رئاسة في المتمثّلة التّنفيذية بالهيئة
 تكوين في الفضل للعربية كان والّذين بغرفتيه، بالبرلمان وانتهاء 17رؤساء،
 والازدهار الرقي من الآن عليه هي ما نحو الجزائر لقيادة السياسية، شخصيتهم
  والتّطّور.
 الشّخصـيات  مـن  النّـوع  هذا بناء في العربية اللّغة لعبته الّذي الدور استثنينا ما وإذا
 العديـد  بناء في دورها إغفال يمكن لا فإنّه البلاد، لهذه العليا الهيئات في الوطنية،
 للعربيـة  كـان  والّذين الوطن، هذا في الأحزاب قادة من السياسية، الشّخصيات من
 الوطني التّحرير جبهة حزب برؤساء بدءا السياسية، شخصيتهم تكوين في مهم دور
 الّتـي  الأحـزاب  برؤساء وانتهاء حاليا، الجزائري البرلمان في الأغلبية يمثّل الّذي
 63( وطنيـا  حزبـا  وستين ثلاثة بلغ الأحزاب هذه عدد أن علما فيه الأقلية شكلّت
 يمكـن  لا والّتـي  ،1989 سـنة  الحزبية التّعددية مرحلة الجزائر دخول منذ حزبا)
 تكـريس  شأنها من الّتي السياسية النّخب تكوين في العربية اللّغة دور إنكار أمامها
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 فـي  المرحلـة  هذه عن الإعلان تاريخ من عقود ثلاثة مدار على الديمقراطية مبدأ
    والأربعين. الثّانية مادته في وبالتّحديد الجزائري الدستور
 حصلت الّتي الشّخصية تلك العلمية بالشّخصية يقْصد العلمية: الشّخصية -رابعا

 مجال أو العلوم من علم في اللاّحقة، للأجيال مدرسة تكون لأن يؤهلها ما العلم من
 في شك لا وهنا وتعليما، بحثا الشّخصية هذه باهتمام استأثرت الّتي المجالات من
ا دورا تلعب كذلك اللّغة أنة من النّوع هذا بناء في مهمة الشّخصيباعتبارها الوطني 

 والشّخصية اللّغة بين العلاقة هذه ويؤكّد مجتمعه. في والفرد المعرفة بين وسيطا
 غةاللّ تواجدها مصدر العلوم كافة أن على بدوره يدلّ الّذي العلوم تاريخ العلمية
 العلوم من علم بكلّ الخاص غوياللّ عبيرالتّ يستوعب أن الفرد على يحتّم ما وهو
 لنا يفسر علمي قانون إزاء والمعرفة اللّغة بين العلاقة بهذه وإنّنا 18.المعرفة لإثراء
 الكفاءة تظهر حيث الأوطان؛ من وطن في العلمية والشّخصية اللّغة بين العلاقة
 أو للفكر، وعاء باعتبارها اللّغة في تحكّمهم بمدى مرتبطة فيها الأفراد لبعض العلمية

   19".فكر والمعرفة ةماد غةاللّ لكن ،المعرفة عن الحالات جميع في تعبر" باعتبارها
 المجتمعات بعض اعتماد والمعرفة، اللّغة بين العلاقة هذه أكبر بشكل لنا ويفسر

 في فيها الفرد تحكم مدى على عامة، بصفة العلمي أو الثّقافي المستوى قياس في
 إزاء هنا إنّنا المعرفة، مصادر تعدد من نهيمكّ مما اللّغات، من ممكن عدد أكبر
 غوياللّ دعدبالتّ حيتسلّ من أن اعتبار "على اللّغة تتيحها الّتي المعرفة مصادر تعدد
 غاتاللّ تلك من معرفته يستمد حين الثقافة ثنائي يكون ما عادة مثلاً، غةاللّ كثنائي
 وعمله ،وسلوكه ،حديثه في مضامينها تطبيق على ليعمد ؛بها ويتأثر ،يتقنها تيالّ
 الحركات ظاهرة بدلالة ،وإدراكه وعيه مصدر عن هانفعالات أحاسيس في ىوحتّ
 والتقاليد العادات في متفاوتين مجتمعين في المعايشة اهأي مةمحتّ ،ةفظيواللّ ةعبيريالتّ
 ورثه ما فيه تتفاوت أجنبي بلد في صيخصالتّ العلمي تعليمه ويواصل يعيش كمن
 طالما قافة،الثّ عماد هي غةاللّ بأن ضحيتّ وهنا ... الأم وطنه مجتمع في هو امع
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 فاؤلالتّ بروح سمةالمتّ المعطاءة ةخصيالشّ لبناء جديدة معرفة اكتساب ظاهرة لتشكّ
 وبناء الفرد ثقافة بناء في اللّغة دور فهم يمكن العلاقة وبهذه 20".والعطاء الأخذ في

   عامة. بصفة العلمية شخصيته
 في العلمية الشّخصية لبناء أداة اللّغة فيه تشكّل الّذي المنطلق هذا ومن

 بأي كذلك يمكن لا وعلمائها، الجزائر في العلم عن نتحدث حينما فإنّه المجتمعات،
 الشّخصيات من العديد تكوين في فضل من العربية للغة ما إنكار الأحوال من حال
 باهتمام استأثرت الّتي العلوم أو المجالات مختلف في الوطن، هذا في العلمية
 والشّيخ العنّابي، ابن الشّيخ نجد: والإصلاح الشّريعة مجال ففي الجزائريين؛ العلماء
 بنعزوز محمد والشّيخ الهاملي، القاسم أبي بن محمد الشّيخ السنوسي علي بن محمد
القاسمي ،البشير والشّيخ باديس بن الحميد عبد والشّيخ الحسني ،والشّيخ الإبراهيمي 

 والشّيخ المدني، توفيق أحمد والشّيخ التّبسي، العربي الشّيخو الأخضري، عبدالرحمن
 محمد والشّيخ الميلي، مبارك والشّيخ الورثيلاني، الفضيل والشّيخ العقبي، الطّيب
 إسحق أبو والشّيخ سحنون، أحمد والشّيخ الجيلاني، الرحمن عبد والشّيخ دبوز علي

 سلطاني اللّطيف عبد والشّيخ الجزائري، جابر بكر أبو والشّيخ اطفيش، إبراهيم
 داود حاج بن سليمان والشّيخ اوي،المج القادر عبد والشّيخ بيوض، إبراهيم والشّيخ
 الصالح الولي يوسف بن أحمد والشّيخ الميزابي، العطفاوي يوسف بن باسعيد بن

الملياني ،لام عبد أبو والشّيخ علجت، آيت الطّاهر والشّيخ 21الجزائريوالشيخ الس 
 الشّعر مجال وفي كثير. وغيرهم أبهلول السعيد والشيخ ، شيبان الرحمان عبد

 وواسيني اروطّ والطّاهر زكريا، ومفدي خليفة، آل العيد محمد نجد: والأدب
 والعروض الرياضيات مجال وفي بوجدرة. ورشيد مستغانمي وأحلام الأعرج،
 أبو التّاريخ مجال وفي نبي، بن مالك الفلسفة مجال وفي نويوات. الأحمدي موسى
 الحاج الرحمن عبد اللّسانيات مجال وفي .العربي إسماعيلو االله، سعد القاسم
 مرتاض المالك عبد النّقد مجال وفي مرتاض، الجليل وعبد بلعيد وصالح صالح،
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 ...إلخ. حميدة وميلود علّولة، ومالك ،الصالحي إسماعيل زاهيةو ،بلّعلى وآمنة
 هذه في المعرفة طلب نحو هممهم شحذ في الفضل للعربية كان ممن وغيرهم
 في العلمية التّخصصات تعليم في تغييبها أن إلى الإشارة مع العلمية، المجالات
  التّخصصات. هذه في العلمية الشّخصيات وبين بينها حال قد كان الجزائرية، الجامعات

 الشّخصية تلك سوى الإعلامية بالشّخصية نقصد لا الإعلامية: الشّخصية -5
 المهنة بأخلاقيات ذلك في متحلّية الأوطان، من وطن أي في الإعلام خدمت الّتي

 الإعلامية شخصيتها بناء في معتمدة ،والأمانة والصدق التّحري وهي المعروفة،
 عن نتحدث حينما وهنا .المجال هذا في النّاطق لسانها تمثّل ،وطنية لغة على

 من العديد إخراج في العربية اللّغة فضل إنكار يمكن لا فإنّه ؛الجزائري الإعلام
 ويكفي وخارجه، الوطن داخل رافيتهاباحت لها دهشْي الّتي الإعلامية الشّخصيات

 ممعظ اشتغال الشّخصيات هذه إخراج في فضل من العربية للغة ما على دليلا
 ألمع منو العربية، الإعلامية القنوات كبرى في الجزائرية الإعلامية الشّخصيات

 أوشان حسينةو قنّة، بن وخديجة عولمي، ووسيلة زياني، فيروز الشّخصيات هذه
 بقناة يشتغلون ممن وغيرهم بوطمين مجيدو ،دراجي حفيظو  عياض القادر عبدو

 وصهيب ،24 فرانس بقناة سحالي رفيق وكذا ،الرياضية وأ الإخبارية الجزيرة
 كمالو عربية نيوز سكاي بقناة السويسي فضيلةو الإخبارية، العربية بقناة شراير
 القطرية سبورت إن بي بقناة خلو وعادل يشبر ولخضر اليوم، روسيا بقناة عمان
 القطرية والكأس الدوري بقناة بوخليفة سميرو الرياضية، mbc بقناة مواقي ويزيد
 خدمة في ظلّت تيالّ الجزائرية الإعلامية الشّخصيات ننسى أن دون من ....إلخ
 كريم أشهرهم من والّذين ،الخاصة أو عموميةال القنوات عبر الجزائري الإعلام
 ةوزهي بوعمامة، صوريةو املقسب فريدةو نذير، وأمينة خلفاوي، أحمد بن وخالد سالم،بو
 دربال توفيقو سلمات، جعفرو ون،عقّ سميرو ،حفري بن محفوظو عروس، بن
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 القنوات مختلف خدموا ممن ،كثير وغيرهم ...بيناري بلالو عمار، بن وقادة
   .فيها النّاطق لسانهم العربية واعتمدوا الوطنية
ة إنة الشّخصيات من العديد أمام المجال فتحت بهذا العربية، الإعلاميالجزائري 
 أن من الجزائري الإعلام نمكّ كما وعربيا، اوطني الإعلامية احةالس في لظهورل

 الإعلام عرف أن بعد خاصة ،العربي الإعلام سوق في مرموقة مكانة يحتلّ
ة الجزائرية، قنوات عدالإعلام تطوير في كبير بشكل أسهمت وطني الجزائري 

 يلمع أن ةالإعلامي خصياتالشّ من للكثير وسمحت والأداء، اللّغة مستوى على
 العربية دون لسان لأي ذلك في الفضل يكن ولم العربي، الإعلام سماء في بريقها
  المجال. هذا في ناطقوها فأبدع ؛المواهب هذه قلتص الّتي

 ثم الوطنية، بالشّخصية عامة بصفة اللّغة علاقة المداخلة هذه تناولت خاتمة:
 ويرتبط بها، النّاطقة المجتمعات في الشّخصية هذه بناء في العربية اللّغة دور

 للطّفل اللّغوية (الحقوق الدراسي اليوم هذا بموضوع المداخلة هذه موضوع
ة المطالب بين الجزائريأحد عن يدافع كونه في الإنسان) وحقوق الاجتماعي 
 تعلّم وهو مراعاتها، الدولية المجتمعات على يجب والّتي للطّفل، اللّغوية الحقوق
 اللّغوية الحقوق عن نتحدث حينما لأنّنا  الوطنية، شخصيته بناء في تسهم الّتي اللّغة
 اللّه جعله الّذي الضعيف مخلوقال هذا اتجاه إنساني واجب عن نتحدث فنحن للطّفل،
 من– سلفا له نحدد لغة، من مهيتعلّ لما اللّغوية خيارتنا في ونحن أعناقنا، في أمانة
 في دورا تلعب اللّغة أن باعتبار عليها، يكون الّتي الشّخصية طبيعة -له خيار دون
 تعليمه نوجه بأن الواجب، هذا أمام مطَالَبون فنحن الأساس هذا وعلى بنائها.
هِم الّتي اللّغة تعلّم نحو اللّغويته بناء في تُسة شخصيلا الوطنيشيء. كلّ وقبل أو 
 العديد بناء في العربية اللّغة به أسهمت ما أمام إنكارها يمكن لا الّتي الحقيقة وهي
  المداخلة: لهذه الآتية النّتائج توضحه مثلما الوطنية، الشّخصية جوانب من
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- دة اللّغة تُعة لبناء أداة بها النّاطقة المجتمعات في العربيبكلّ المسلمة الشّخصي 
 لارتباطها وهذا ،للوطن والوفاء والأمانة الصدق معنى من الكلمة هذه تحمله ما
    متلازما. ارتباطا الدين بهذا
 إبان النّضالية الشّخصيات من العديد بناء في زالت ولا العربية اللّغة أسهمت -
 معرفة من مجتمعه في الفرد يمكن مشترك تاريخ من تحمله لما التّحريرية، الثّورة
   .به تتربص أو بها، يمر الّتي الكبرى المحن في الوطن هذا اتّجاه واجبه
 الهيئة مستوى على السياسية خبالنُّ من العديد بناء في لعربيةا اللّغة أسهمت -
 عليه هي ما نحو الجزائر، قيادة في الفضل لها كان الّتيو التّشريعية أو التّنفيذية
 نالّذي الأحزاب قادة من العديد تكوين في أو والازدهار، قيوالر التّطور من الآن
   البلد. هذا في الديمقراطية مبدأ على حفاظا السياسي، النّشاط لخدمة أنفسهم كرسوا
- يعللّغة الفضل د لمالع النّخب من العديد بناء في ةالعربيالعلوم مختلف في ةي 

 خلاله من لتشكّ ذيوالّ العلوم، هذه مع عريق تراث من لها لما خاصة، الإنسانية
  الجزائر. في العلمية خصياتالشّ هذه لتكوين امعرفي رافدا
 مثّلت الّتي الإعلامية خصياتالشّ من العديد تكوين في للعربية الفضل عيرج -
   الجزائري. الإعلام نجوم أمام الآفاق وفتحت وعربيا وطنيا الجزائر
 بأن نقر الوطنية، الشّخصية بناء في اللّغة دور تثبت التي النّتائج وبهذه
 وطنية شخصية تكون أن إما أجنبية، بلغة تُبنَى أن يمكن الّتي الوطنية الشّخصية
 على تحفّظنا مع وطنيتها، في مشكوك وطنية شخصية أو مقومات، دون من عرجاء
 داخل يتعلّموا أن الحياة، ظروف عليهم حتّمت الّذين للمواطنين بالنّسبة الكلمة هذه
  الوطنية. شخصيتهم لبناء الوحيد السبيل كانت أجنبية بلغة خارجه أو الوطن هذا
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   ةوبوضر د.زهرة 

  جامعة الشلف

  :المداخلة
 يةاللغو نشأةالتّب يةالطب والهيئات يةوالاجتماع يةربوالتّ يةالوطن المؤسسات تهتم

 بدءا المحيطة البيئة مع فاعلالتّو الاستجابة على قدرته من يةبدا الجزائري للطفل

 الخ...الاجتماعي المحيط إلى وصولا يةعليمالتّ بالمؤسسة مرورا العائلي بالمحيط

 تمثل ومتداولة بسيطة كلمات بتبليغه الطّفل عمر من الأولى المراحل في تهتم حيث

 الذي نحو سلم الإدراك الطّفل تقدم مع به المحيط العالم لتفهم يةأساس شفرات

 الحضانة دار تمثل حيث أطوارها أوائل في يةربوالتّ بالمؤسسة إلحاقه يتم بموجبه

 للعالم وتحضره تقدمه يالتّ أولى الوشائج) الأسرة و البيت( العائلي المحيط بعد

 عمره من الأولى نواتالس في والكلمات الحروف نطق الطّفل فيتعلم الخارجي،

 بعض وتعليمه إنطاقه، على الأولى بالدرجة والأم الوالدان الأولى بالدرجة يساعده

 ويتقدم الخارجي، المحيط مع حاورالتّو أقلمالتّ على تساعده يالتّ يةالأول الكلمات

 بعض واكتساب صحيح بشكل الكلمات تشكيل على قادرا يصبحل العمر في الطّفل

 وهو به المحيطين مع واصلالتّو مقاصده تحديد على تعينه يالتّ الجديدة المفردات

 من به االله حباها مما انطلاقا فهمها على القدرة الأم تكون متقطعة، أصوات بشكل

 من سواء الطّفل إلى الأقرب اعتبار أنها على الأم دور على غريزة الأمومة ونركز

 غير مرأةا كانت إذا خصوصا معه تقضيه الذي الوقت يةناح من مأ العاطفة يةناح

 الكلمات تركيب على القدرة للطفل يصبح ما وبمجرد ،)البيت في ماكثة( عاملة

 يالتّ يةحضيرالتّ المرحلة على مر أن بعد يةربوالتّ بالمؤسسة بقاءلل جاهزا يصبح

 كلمالتّ أساسيات الروضة، في وأصدقائه بزملائه احتكاكه خلال من فيها يتعلم
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 الأرقام تعلم طريق عن ،يةالالتّ للمرحلة الاستعداد من تمكنه يةترفيه بطريقة

 الطريقة بين المراجع طريق عن الأشياء مسميات ومعرفة الألوان بين مييزالتّو

  .رفيهيالتّ والأسلوب يةعليمالتّ

  :الجزائري الطّفل عند يةاللغو المشاكل
 تحديد من لنتمكن" طفل" مقررة عند نقف أن يهمنا الموضوع في الخوض قبل

 مولود كل: هيثم ابن عند لغة الطّفلف البحثي، للمجال والعملي المفهومي الإطار

 اتفقوا فقد والاجتماع النفس علماء وعند الحلم، يبلغ أن إلى أمه بطن من يوضع

 إلى الطّفل يصل أن إلى الولادة مرحلة تبتدأ من عندهم الطفولة مرحلة أن على

 أن إلا سنة، الاثنا عشرة يبلغ أن إلى تستمر أنها إلى البعض وذهب البلوغ مرحلة

 عام الصادرة الطّفل حقوق يةاتفاق خلال من وحدده الأمر في فصل الدولي القانون

 1.بعد الرشد سن يبلغ ولم عشرة، امنةالثّ يتجاوز لم الذي الإنسان بأنه 1989

 نشأةالتّ مرحلة من يةبدا الجزائري للطفل الأولى يةالإعداد المراحل عن يةوبدا

 مختلف بين ينتقل الجزائري الطّفل يظل يةوالاجتماع يةعليمالتّ والمؤسسات يةالأسر

 مختلف في معتمدا فيه يعيش الذي للوسط ومحاكيا مقلدا المحيطة البيئات هذه

 على وتبنى الأمم عليها تقوم يالتّ الركائز من تعتبر يالتّ اللغة أداة على تواصلاته

 بجذورها تقترب يالتّ يةامالس اللغات من تعتبر يةالعرب واللغة الحضارات، أساسها

  .الجنة أهل تخاطب ولغة المقدس الكتاب لغة كونها إلى إضافة اريخالتّ عمق في

 ية(الإنجليز الأربع يةالعالم اللغات ضمن من ذلك جانب إلى أضفت وقد

 باهرا ازدهارا اللغة هذه شهدت وقد )،يةالعرب اللغة جانب إلى ،يةالصين ،يةالإسبان

 تعتبر أنها من وبالرغم أوجها، يةالاسلام يةالعرب الأمة بها بلغت يالتّ العصور في

 مع بدأت والانهزام والضعف الركود من فترة تعيش أنها إلا يةالعالم اللغات إحدى

 يةالوضع هذه على تشجع وقد هذه أيامنا يةغا إلى وتستمر الانحطاط عصور

 على لزاما وصار اللغة مجال فيها بما الحياة، مجالات لمختلف كنولوجياالتّ اكتساح
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 يدفعها العملي النظام وصار غييراتالتّو طوراتالتّ هذه مثل تجاري أن اللغة هذه

 وحواملها محتواها من اللغة فأفرغت يةشكل بصفة ولو داعياتالتّ هذه لتبني دفعا

 خصوصيتها عند الوقوف فرصة القائم الوضع يمنحها ولم ،يةوالمعنو يةالماد

 على القفز بمحاولتها فيها القوة كوامن من الكثير ضيعت أن فكان يةوالمعرف يةالأدائ

 الأمر وكأن تطورها، طريق في  عثرة حجر تقف يالتّوتجاوز المثبطات  الزمن

 وتمثل توسل عن عاجزة أبنائها على غريبة اللغة هذه تعيش أن محتوما قدرا صار

 والأمر والأدهى تطوراته، ومجاراة مختلف تحولاته مختلف واستيعاب العصر هذا

 يعتبرون الذين أطفالنا فيهم بمن مستعمليها، مختلف الضعف هذا يصيب أن هذا من

. ويرى يةعليمالتّأو  يةومورثها عن طريق المؤسسات الاجتماع اللغة هذه وريث

جانبا من جوانب  الطّفلمحمد زيان حمدان أن كل مرحلة لها تأثيرها في اكتساب 

مما يمنح اللغة بعدا اجتماعيا بدليل أن الانسان لو  2موما المجتمع الذي يعيش فيه ع

عزل عن المحيط الاجتماعي فلا يستبعد أن يصير أخرسا أو أن يصدر أصواتا 

تعكس  يةليس لها معنى وتكون اللغة في العادة ترجمة مباشرة لبيئته الاجتماع

   ائدة فيه.الس....الخ يةقافالثّو يةوالدين يةمعاييره الأخلاق

  :الجزائري الطّفل عند يةاللغو المشاكل
 بهذه بالنهوض استشرافا تمكنها يالتّ المجتمع من الفئة بهذه يةالعنا وجب لذلك

 حاقالتّ فعند الأم، بلغتها للرقي يةالضرور بالوسائل دعمناها نحن ما إذا اللغات

 اللغة من الأغلب في لغوي رصيد لديه تكون قد والدعائة يكون بالمدرسة الطّفل

 يةالإعداد المرحلة في الفصيحة المفردات بعض يتلقينه والده يعتن لو إذا يةالعام

 ورسم أبنيتها وتعدد قواعدها بتشعب الفصحى اللغة مع مواجهة في نفسه الطّفل يجد

 تعود دام ما بسيطة له تبدو يالتّ يةالعام اللغة أنظمة تخالف يالتّ يةالإملائ حروفها

 لمجموع ليمالس النطق في عثرالتّ مشكلة المرحلة هذه في الطّفل ويواجه عليها،

 مشكلة يواجه بعدها ثم يةأول لمرحلة بينها فيما مييزالتّو للمفردات المركبة الأصوات
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 اللغة الطّفل ويتلقى أشكالها مختلف بين مييزالتّو الأصوات أو الحروف هذه رسم

 عن تتم يةلاشعور يةعمل فهي الاكتساب فأما علم،التّو الاكتساب عمليات طريق عن

 الخضوع يهمه لا الطّفل تفكير يشغل ولا ،يةاللغو المهارات لديه وتنمي قصد غير

 على تعود لما وفقا اللغة بنطق يقوم وإنما بعد يكتسبها لم لأنه يةالنحو للقواعد

 يةعمل فهي اللغة تعلم أما فيه، يعيش الذي المحيط أو الوالدين طريق عن سماعه

 المعلم عليه يمليها يالتّ يةالعرب اللغة وفقا لقواعد المتعلم الطّفل بها يقوم يةواع

  .الأخطاء وتصحيح كرارالتّو لقينالتّ طريق عن بها ويلزمه

 من تعتبر يالتّ الطّفل عمر من متعاقبة مراحل في العمليتان هاتان وتتحقق

 العوامل من مجموعة فيها تتدخل ،يةبنائ مرحلة كونها الإنسان عمر مراحل أخطر

  :بينها من الجديد الطارئ لهذا الطّفل إدراك في تسهم يالتّ

 يالتّ الطّفل لدى يةاللغو الملكة تكوين في أساسيا دورا تلعب يالتّ: الأسرة -1

 الأول المهد الأسرة تعتبر إذ ثانيا حوله الذي المحيط ثم أولا ذاته إدراك من تمكنه

 وعبر المعرفي رصيده تطوير من تمكنه"  معها يتفاعل يةإنسان جماعة وأول للطفل

 .قليدالتّو ماعالس طريق عن اللغة بواسطة عنه

الأولى تمكنه  يةوالمعرف يةلميذ الأصول اللغوالتّ: وفيها يكتسب المدرسة -2

جميع احتياجاته وحل  يةمين، حتى يتمكن من تلبالسفيما بعد من تمييز الغث من 

اللازمة للمشاركة في  يةة أو العامة إلى جانب تعلم المهارات الحركالخاصمشكلاته 

  إلى جانب تعلم الكتابة والقراءة. يةالأنشطة الجماع

 وظيفته ممارسة الطّفل يمكن وآلياته ومستوياته مكوناته بمختلف: المجتمع -3

 إتقان مجرد من به والانتقال آفاقه توسيعو النطق طريق عن يةواصلالتّو يةالاجتماع

 ممارسة من تمكنه يالتّ والمهارات المعارف مختلف اكتساب إلى حدثالتّو اللغة

 من للغة الجيد وظيفالتّ طريق عن والمصالح المعارف وتبادل النشاطات مختلف

 وسيلة وأفضل مكتسبة يةاجتماع ظاهرة فاللغة المنتظرة، والأهداف تحقيق أصل
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 لتعلمها وسيلة المستعملة مجتمعه لغة الطّفل بها يكتسب يالتّ الواقعة هي لتعلمها

 عن "يةاليوم الحياة في المستعملة مجتمعه لغة الطّفل بها يكتسب يالتّ الواقعة هي

 تقتضي يالتّ جربةالتّ طريق عن تتشكل يالتّ والممارسة جريبالتّ عمليات طريق

  .تصحيحا أو المقارنة طريق عن ذاتيا تصويبا إما وتصويبه الخطأ في الوقوع

خاصة من خلال عدة مراحل  الجزائريعامة و الطّفليتم اكتساب اللغة لدى 

ياق ومرحلة السفي قوله ""مرحلة  Jespersenأوجزها العالم الدنماركي جيسبرسن 

  3إدراك الأصوات وتنقسم اللغة إلى لغة صغرى ولغة كبرى"".

للتعبير عن  يةي يتم عن طريق المستويات غير اللفظالتّو المرحلة الأولى: -

كالرغبة  4م1969سنة  Wolffحسب دراسة أجراها وولف  يةالأول الطّفلاحتياجات 

صويت التّعبير عن ذاته من خلال التّفي الأكل عند الجوع والشعور بالألم يقوم ب

، أو عن طريق يةوالبيولوج يةالمتمثل في الغالب في البكاء طلبا لحاجياته الضرور

كالضحك، الصراخ، اللعب...إلخ وغيرها من الحركات  يةعفو يةحركات عضو

ي يقوم فيها بإنتاج التّوتستمر هذه المرحلة من الولادة حتى المرحلة  يةالإنفعال

أصوات غير دالة في نفسها يتمكن كل من الوالدين والأم بالدرجة الأولى من فهمها 

أو المولود  الطّفلي يمر بها التّتبعا لظرف أو الحالة  إما عن طريق الإشارة أو

الذي لا يتجاوز عمره من سنة إلى سبعة أشهر، وتسمى هذه الطريقة بالمناغاة 

ي يسمعها التّحيث يعمل فيها الرضيع على توليد أصوات انطلاقا من الأصوات 

، فقد أكد 5ةيضمن المحيط الذي يعيش فيه وتشكل هذه المرحلة فترة المحاكاة اللغو

قليدي كانت في معظم التّلوك الس يةعلى أن بدا–م Mc.caartty 1954مكارتي 

، ثم يعمل بعد ذلك على ترتيب هذه الطّفلاسع من عمر التّالدراسات الشهر 

أو أي  يةالأصوات واستخلاصها بمساعدة الوالدين في معظم الأحوال أو المرب

مر هذه المرحلة طوال الشهور الأولى هذا الرضيع وتست يةشخص آخر يتولى ترب

) دون أن ينطق بضع lebalillageمن حياة المولود، وقد تمضي هذه الأشهر (
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نة الس يةالكلمات مع نها يةكلمات رغم قدرته على فهم معظم ما يسمعه، ثم تزيد كم

 .6ةالثّالثّنة الس يةوبدا يةانالثّ

انطلاقا  يةغير لغو يةلأنماط صوتثم يبدأ الرصيد الصوتي للطفل بالاتساع  -

ي التّمن الوسط العائلي الذي يعيش فيه أو الطبيعي حتى تتعدى حدود الأصوات 

تحتويها اللغة الأم، لدرجة يعجز فيها البالغ عن تقليد بعضها وهنا تبدأ عمليات 

ي يلتقطها من المحيط الاجتماعي التّتركيب الأصوات وترتيبها طبقا لتلك الأصوات 

 قليد.التّسمى هذه المرحلة بمرحلة وت

كأنه يعمل على  يةبعد ذلك على ترديد المقاطع الصوت الطّفلويعمل  -

للأصوات تشكل حافزا لترديدها لمرات متعاقبة ويجد  يةترسيخها فالاستجابة الطوع

في ذلك متعة حتى وهو يرددها على نفسه وبشكل متكرر مثل (بابا، بابا، بابا) 

ي يسمعها ليؤلف من مقاطعها التّة يعمل على تكرار الكلمات لثّالثّامن سن  يةوبدا

عبير التّجملا بشكل تدريجي تبعا لتطور مستوى الفهم لديه وإن كان سابقا لمرحلة 

ي يعبر بالعديد منها بكلمة التّي تضل قاصرة عن استيعاب مختلف المعاني التّلديه 

 اني متجددة.واحدة فتنوب الكلمة لديه عن جمل كاملة وعن مع

ي تمكنه التّو الجزائري الطّفلفي حياة  يةوتعد هذه المراحل أهم مرحلة لغو -

وأي  يةواصل مع المحيط الخارجي بشكل طبيعي لكونها مراحل القاعدالتّمن 

اختلال في تكوين الرصيد اللغوي للطفل فقد يؤدي إلى اختلالات حادة في اكتساب 

مما يؤثر سلبا على تجاوبه مع المحيط الخارجي ويخلق  يةاللغو يةاللغة وفقدان الكفا

قد تكون دائمة وتترتب هذه العمليات أو الانجازات  يةله مشاكل أو عاهات لسان

سلسل) والإيقاع حيث ترتب الجمل بشكل التّعاقب (التّوفقا لمعايير المدة و يةاللغو

معينة تتفاوت حسب طول أو قصر أو تكرار المقاطع أو  يةتعاقبي في مدة زمن

 يةي تحدث إيقاعا ناتجا عن الحالة النفسالتّي تفصل بين الملفوظات التّالوقفات 
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من اكتساب مفهومي الزمان والمكان  الطّفلللمتكلم، فيا ترى كيف يتمكن  يةوالذهن

 اكتساب هذين المفهومين؟. من الطّفلالمرتبطين بالمعايير المذكورة آنفا، وكيف يتمكن 

، حيث نجد العديد من 7جربةالتّهذه المفاهيم من خلال  الطّفليكتسب  -

الذي  FARTHالباحثين الذين اشتغلوا بمراحل هذا الاكتساب نذكر من بينهم فيرت 

جارب التّينبغي أن تكون مرتبطة ب الطّفليرى بأن تتبع مراحل النمو اللغوي عند 

ير ومرحلة السحياته، مرحلة المهد ومرحلة الجلوس ومرحلة ي تمر بها التّالهامة 

ي تعتبر طريقا لنمو المعرفة التّير خارج المنزل ومرحلة الذهاب إلى المدرسة. الس

حكم في أعضاء جسمه فيعمل من خلال ذلك على التّي تمكنه من التّلديه و يةالذات

ي تعمل الأم التّحيط الخارجي، ومن الم يةالمتأت يةوالبصر يةمعالستصحيح إدراكاته 

بالدرجة الأولى على ترسيخها لديه من خلال لغة الإشارات وما يقابلها في 

ي لم التّالحركة و يةي يدعمها حب الاستطلاع لديه وتلقائالتّو يةالاستعمالات اللغو

ي تشد انتباهه، ومن التّ يةوالحرك يةمعالسي توجهه نحو المصادر التّتأطر بعد و

من تحديد وإدراك  يةوالفطر يةخلال هذه الممارسات يتمكن بفضل المواهب العقل

ي تفصله بين الأصوات والأشياء ومواقعها، هذا فيما يخص الإدراك التّالمسافة 

ي تمكنه من تحديد التّمعي وعلاقته بتحديد المواقع (الأمكنة) والسالبصري و

حركات الملائمة عن طريق عمليات الاستجابات انطلاقا من اتحاد الوضعيات وال

مركبة ومعقدة، وقد تستعمل بعض الدلائل كوسائط معينة على الفهم  يةونفس يةعقل

 اللغوي.

العليا، مؤكدا على  يةبالغة بالعمليات المعرف ية) عناPiagetوقد أولى بياجي (

ي تتشكل من لتّاابقة للغة الس يةصورالتّاللغة للفكر، فبحث في مصادر الوظيفة  يةتبع

شكل اللغوي التّي تمثل الأطوار الأولى في البناء والتّقليد واللعب الرمزي، التّخلال 

ي التّكالألعاب  يةطور الذهني للطفل، الذي يسبقه تنسيقات وارتباطات غير لغوالتّو

تركيبها من أجل تشكيل الصورة الكاملة، وتعمل على  الطّفلتتكون من أجزاء يعيد 
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الذي تقوم  يةونفس يةذهن يةلترتيب وتركيب الأشكال وأساس هذه العمل يةفتلقينه كي

  تركيب اللغة. يةعليه عمل

 الطّفلإن العلاقة بين الجانب اللساني والآخر الاجتماعي وثيقة الصلة باكتسابات 

فبعض  يةاللغو الطّفل يةي تسهم في بناء شخصالتّفهناك بعض العوامل  يةاللغو

 يةتتوفر لديهم مهارات لغو يةراق يةالأطفال الذين ينتمون إلى أوساط اجتماع

  رفيعة. يةوكفاءات معرف

وهناك دراسات متخصصة في مجال تعليم اللغة للأطفال الصغار خصوصا 

، تعتمد على يةتعرف بالدراسات الأرطوفون يةأولئك الذين يعانون من مشاكل نطق

  والعاجز عن الآداء اللغوي. الطّفلغوي وتحليله لدى لوك اللالسملاحظة 

اللغة استجابة لمنبه خارجي وهي بهذا  يةوتعتبر بعض الدراسات البراغمات

 يةفيزيولوج يةلوك على أسس عضوالسالمفهوم تسلك سلوكا وظيفيا تعتمد في هذا 

  صويت (النطق).التّفاللغة هي نتاج حركات مجتمعة متناسقة يؤديها جهاز 

نفس، هذه الأخيرة التّوتتلازم هذه الوظيفة وتتطلب تنسيقا بين جهازي النطق و

 ية) و ظاهرة كيميائيةنفسالتّ(الحركات  يةتتألف من ظاهرتين: ظاهرة ميكانيك

ي يتم من خلالها التّ) وO2-CO2   inspiration-expiration ية(المبادلات الغاز

جويف الصدري والرئة، أما التّإدخال الهواء وإخراجه عن طريق عضلات 

فاعلات التّفي الرئة ونقلها عبر الدم و يةفتضم المبادلات الغاز يةالظواهر الكيميائ

، وتشكل أعضاء النطق حواجز في طريق الهواء الذي يةي تتم على مستوى الخلالتّ

  .           يةيخرج من الرئتين والذي بفضله تتمايز الأصوات اللغو

 يةالحرك يةلغة عن نشاط فكري ناتج عن تنسيق الحركات الحسوتكشف ال  

اللازمة لإنشاء الكلام ويكتب الشخص اللغة تدريجيا اعتمادا على مجموعة من 

المتوخاة من البحث  يةالوظائف المرتبطة وفي هذا الكلام تفصيل قد يبعدنا عن الغا

ادسة السفي سن  وتتكون للطفل مجموعة من المعارف لها علاقة بعمل الحواس،
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ي تمكنه التّ يةوالإدراك يةعشرة من عمره، من خلال تناسق النشاطات الحس يةانالثّو

من إدراك العالم الخارجي بالموازاة مع إدراكه لذاته كتحديد الإتجاه مثلا، والذي 

 يةالذي يفرق بين المفاهيم الزمكان الطّفليتم عن طريق تضافر عضلي عصبي، و

ي ترسخ في التّلقين والاكتساب التّ يةبالنسبة للعالم من خلال عمل ويحدد تموقعه

نة تنقسم إلى شهور والشهور إلى السذهنه أنه أكبر أو أصغر من أخيه مثلا، وأن 

أسابيع والأسابيع إلى أيام والأيام إلى ساعات، وأنه يبدأ بالنهار ثم يأتي المساء 

حت"، و"القبل التّفريق بين "الفوق"، "التّكرار والحفظ والفهم من التّفالليل، يمكنه عبر 

...إلخ، وأن المفعول به يأتي خ، ح، ج، ع، غفريق بين التّوالبعد"...إلخ ومن ثم 

  بعد الفعل والفاعل إلخ.

ليمة وفي حالة ما إذا حدث أي خلل عضوي أو السهذا عن طرق اكتساب اللغة 

  ي نذكر منها:التّخلل في النطق وبعض الاضطرابات عصبي فسوف يؤدي بالضرورة إلى 

 : الطّفلأخر اللغوي لدى التّ -
إن بعض الأطفال ولأسباب معينة يعانون من مشاكل في اكتساب اللغة ويخفقون 

لاث سنوات أو أكثر حتى سن ست سنوات وهو لا الثّ الطّفلفيها، فقد يتجاوز سن 

يزال يعاني من اضطراب أو بطء أو ثقل في النطق أو استعمال الكلمات وتركيبها 

 يةفريق بين الاضطرابات النطقالتّوحتى فهمها وتخزينها في ذاكرته، لهذا يجب 

للطفل وإمكاناته  يةبين القدرات العقل ية، فهناك علاقة طرديةوالاضطرابات اللغو

المحفزة ""إذ يظهر تأثير البيئة ابتداء من الأسبوع العاشر  ية، والبيئة اللغويةاللغو

تقريبا فالأطفال الذين ينشأون في أسر يكثر فيها حديث الوالدين مع بعضهما البعض 

يناغون بدرجة أكبر وتنوع اوسع من الاطفال الذين ينشأون في أسر قليلة الحديث 

  .8ر""والحوا

عرض لنزيف التّفي حين تأتي بعض هذه الاضطرابات من بعض الاصابات ك

وتعرف هذه  يةوقف عن النمو في بعض المناطق الدماغالتّأو تجلط دماغي أو 
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هم تأخر اللغوي للطفل كضعف أو فقدان إلى جانب عوامل أخرى تس SLDالحالات 

ةالقدرات العقل وانخفاضمع والبكم السةة الذهنبسبب الاعاق يي تختلف في التّ ي

على  يةاللغو يةشدتها من طفل لآخر حسب نسبة الإعاقة، كما تعمل الازدواج

أي بلغة خاصة إذا وجدت أكثر من لغة متداولة في  الطّفلأثير سلبا على اكتساب التّ

البيت فاختلاف أنظمة كل لغة مبنى ومعنى قد يؤدي به إلى الخلط على مستوى 

ي تسبب التّ يةإدراكه، إلى جانب هذه العوامل هناك مجموعة من العوامل الوراث

ضاعف ضف إلى ذلك الولادة المبكرة "الأطفال الخدج" الذين يتأأخر اللغوي، التّ

وحد وفرط الحركة، وهناك حالة نادرة التّلديهم هذا الاحتمال إلى جانب اضطرابات 

وأم المتشابه الذي يتواصل الوالدان مع طفل واحد ويهملان الآخر التّوهي حالة 

الآخر إلى اختراع لغة خاصة يتواصل بها مع الأهل في غياب  الطّفلفيميل 

  ى خمس وست سنوات.  وقد يستمر الأمر إل يةالكاف يةالرعا
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كتور محمد سيف الإسلام بوفلاقةالد  

  الجزائر، جامعة عنابة

   : توطئة
 ـ، فولة مرحلة حاسمةتعد مرحلة الطّ رات عديـدة علـى مختلـف    إذ تشهد تغي

ر فيهـا  تتطو الّتي، من أهم الجوانب في هذه المرحلة اللّغويمو ويعد النّ، الأصعدة
ودعمـه  ، يحتاج إلى توجيهه الطّفلولذلك ف، وتتبلور بشكل سريع، ة الإنسانشخصي

هم فـي ترسـيخ   تُس والّتي، تنسجم مع ثقافة المجتمع الجزائري الّتية ربويبالقيم التّ
والثّ، ةاللّغوية الهويـ ، ة لديهقافي  روري أن يتناسـب الإنتـاج   ولذلك كان مـن الض

إذ تتبـدى مظـاهر    اللّغويو، فسيهم النّل مع درجة نموالإعلامي في حقل الأطفا
في  الطّفليكتسبها  الّتية انطلاقاً من الفونولوجي، دةفي ميادينه المتعد اللّغويطور التّ

 نة الأولى من عمـره يكتسب ذخيرة من المفردات مع نهاية الس ثم، الأشهر الأولى
وهذا من خـلال احتكاكـه    وبسرعة عما يحيط به، عبيرلى التّوصولاً إلى قدرته ع

    .اللّغويره همون في تطون يسالّذيبالمحيطين به 
الّذي )1( فسيغة النّل هذا البحث في إطار علم اللّويتنز بكثير من القضـايا   اهتم

يتهـا  ى أهمتتجلّ الّتي، غةعلى اكتساب اللّ الطّفلقاب عن قدرة صل بكشف النّتتّ الّتي
الّذي تؤديه في حياة المرءور من خلال الد ،ولذلك تنبع أهمـيتها من أهم  روة ية الثّ

  .الطّفليكتسبها  الّتية ذاتها اللّغوي
الإعلام له تأثير واضح ومن نافل القول إن ،الجزائـري   الطّفلال على لغة وفع

 ـ ،والـوعي الاجتمـاعي  ، والعلم، قافةر الثّفهو ينعكس على تطو، وإيجاباً، سلباً لوك والس
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 واصـل خرين لا يقتصر غرضـه علـى التّ  ث إلى الآعندما يتحد الطّفلف، الإنساني
فقد يكـون  ، ة مع غيره فحسبأو تكوين علاقات اجتماعي، وتبليغ أفكاره، والإعلام
فهـو لا يشـعر   ، اضةوإخراج ما يجيش في صدره من أحاسيس في، نفيسهدفه التّ

ر عنها، مكنوناته إذا بثّ احة إلاّبالرإذا إلاّ، ولا يستطيع تحقيق هـذا الأمـر  ، وعب 
ة واسعةامتلك ذخيرة لغوي ،عبير فسيعجز في التّ ة محدودةاللّغويا إذا كانت ثروته أم

 ي به إلى القلقوهذا ما يؤد، ا ينعكس سلباً على نفسيتهمم، ومشاعره، عن هواجسه
  وتر...  والتّ، خصيةواضطراب الشّ

مـو  علـى النّ  الطّفـل ويهدف هذا البحث إلى إيضاح أثر الإعلام الموجه إلـى  
بصفتها أحد أبـرز العوامـل   ، الجزائري الطّفلة عند اللّغويوتنمية المقدرة ، اللّغوي

ويجعلـه  ، والفكـري ، عليميق التّفومما يمكنه من التّ، ر في بناء شخصيتهتؤثّ الّتي
 فاعل مع أقرانـه والتّ، فسي مع محيطهوافق النّوالتّ، الانسجام الاجتماعيقادراً على 

اتساع الحصيلة  إذ أنؤدي إلى انفتاح شخصيته علـى المحـيط   الطّفلة عند اللّغويي 
 ـ ساع)الاتّ( كما ينجم عنه، قة بنفسهواكتسابه الثّ والألفـة  ، ةنمو روح الجرأة الأدبي

 تقتصر على امتلاك أكبـر عـدد ممكـن مـن الألفـاظ     ة لا اللّغويفالمقدرة ، عنده
فهـذه بعـض   ، واصل مع الآخرين فحسبأو التّ، أو القدرة على الكلام، والكلمات
ن عـدة  ة هو أنها تتضـم اللّغويوما نرمي إليه بقولنا المقدرة ، وأشكالها، مظاهرها
 فكيـر والتّ، والفهـم ، الكتابـة : ومن بين هذه المهارات، موليةسم بالشّوتتّ، مهارات

يسعى ، ة. لأجل كل ذلكوتحقيق الهوي قافةوكسب الثّ، وتحصيل المعرفة، واصلوالتّ
في الجزائر على تنميـة   الطّفله إلى جث إلى الكشف عن أثر الإعلام الموهذا البح

 يـة لالّوإبراز محطات اكتسابها على مختلـف المسـتويات الد  ، ة لديهاللّغويروة الثّ
ويوضح أساليب تنميتهـا مـن    رة فيهاة المؤثّن العوامل الإعلاميكما يبي، فظيةواللّ

 ـ  قُد -منتقاة ةودراسة قصائد شعري خلال تحليل ة ذائعـة  مت فـي بـرامج إعلامي
ين ة من الأطفـال الجزائـري  نسبة عالي وقد ثبت أن، هة إلى الأطفالموجو، الصيت

يسـاهم   الّذيي معجمي الفنّولاسيما المستوى ال، على مختلف المستويات-يتابعونها
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ن كمـا يبـي  ، تُسهم في اكتسابه ثروة لغوية، زةبحصيلة لغوية متمي الطّفلفي تزويد 
ات البحث مدى مراعاتها للخصوصيومدى انسجامها مع ، الجزائري للطّفلة اللّغوي

ه ة في الإعلام الموجولا يقتصر البحث على الإشارة إلى الجوانب الإيجابي، مرحلته
ر سلباً على تؤثّ الّتية لبيسواهر البل ينبه كذلك إلى بعض الظّ، الجزائري الطّفلإلى 
  لغته.

 وء عليه أسباب مختلفةوتسليط الض، وقد دفع الباحث إلى دراسة هذا الموضوع
عليم الابتـدائي من بينها ما لاحظه من فوارق بين الأطفال في مرحلة التّ، دةومتعد 

سم بضعف قدرته على التّبعضهم يتّ حيث إنعبير وعجزه على التّ، راسيحصيل الد
ومتابعـة  ، بسبب عدم الاهتمام بالمطالعة، ة لديهاللّغويروة ة نظراً لضعف الثّبتلقائي

برامج إعلاميع على القراءةة مفيدة تُشج ،وتتميز بالجديةة في تقديم نصوص سردي 
)قصصي(ة ،ةوشعري )وأناشيد) لطيفة، قصائد ،بلغـة  ، الطّفلهة إلى وفصيحة موج

ركيز من ندرة التّ )الباحث( إضافة إلى ما شاهده، وسليمة، وبسيطة، طافحة بالجمال
ولـذلك  ، ةفي بعض البرامج الإعلامي للطّفلة والعقلي، ةاللّغويعلى مراعاة القدرات 

جملة مـن  كما يقدم ، وضعفه، خطيطصلة بسوء التّإلى بعض القضايا المتّ فهو ينبه
غة المعروضة في وسائل الإعلام صل بخصائص اللّتتّ الّتيوالمقترحات ، وصياتالتّ

اللّبالحرص على توظيف  ينصحو ،الطّفله إلى الموجعبير الإبـداعي والتّ، ةغة الجمالي 

ويخاطب ، عوريز بالإيحاء الشّويتمي ةوصـيلي والتّ، ةيتوخى الغاية الأدبي الّذي، والأدبي
 ـوالتّ، الطّفلتتلاءم مع بيئة  الّتيقافة ويظهر الثّ، مثلما يخاطب العقل، الوجدان ه وج
تُسمى بالكتابة ، ةية إبداعيبتوظيف كتابة فنّ ةينسجم مع مرحلته العمري الّذيالفكري 

عي إلى انتقاء قصص مـن  كما يقترح الباحث عدة اقتراحات من بينها الس، وليفيةالتّ
ومعالجتها بطرائق حديثة تنسجم مـع بيئـة   ، والقيام بإعادة كتابتها، راث الأدبيالتّ

هي مستمدة من مصـدر   الّتي، وفكرتها، دون الإخلال بأصولها، المعاصرة الطّفل
  عبير عن المعنى.وجودة التّ مع حسن اختيار الألفاظ، تليد
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إن قـي والجانـب التّطبي ، لشّق النّظريية هذا البحث تتجلّى في مزجه بين اأهم 
عرضت في بـرامج   الّتيائقة ة الشّالنّصوص الأدبي مجموعة منحيث يهتم بتحليل 

عةة إعلاميمتنو )صوالقص، الأطفالومغامرات ، عات الأطفالمنو ـوالأ، ةالعلمي  ةدبي 
  ومستوياتها.، ويركّز على خصائصها ،سليات ذات المواقف...)التّو

  : في مراحل نُموه المختلفة للطّفلة اللّغويالخصائص والسمات  : أولاً
الّتيغة اللّ إن تُقديجب أن تنسـجم مـع    الطّفله إلى م في وسائل الإعلام الموج

 وقـد ، والجمـل ، والعبارات، للألفاظفق مع درجة تقبلهم وتتّ اللّغويمستوى نموهم 
من  هتمام واسعاب الطّفل صلة بمراحل نموة المتّاللّغويمات والس، حظيت الخصائص

ويقع الإجماع تقريباً ، غةوفقهاء اللّ، وعلماء الاجتماع واللسانيات، لدن علماء النفس
الطّفل على أن صدر في أيي  حـاول  ، ةامه الأولى تعبيرات عن حالاتـه الجسـديوي

ـ  الطّفـل عن  وما يصدر، ودلالات يفهمها، ين أصوات يسمعهابط بالر  ام فـي الأي
الث ينطلق فـي اكتسـاب   هر الثّوفي الشّ، ن صراخلأولى من حياته هو عبارة عا

رة عن الألممختلف الإشارات المعب ،عرف بالكغكغة فـي  ، حكوينطلق بالضأو ما ي
 الطّفـل عند  اللّغويمو النّف، امنهر الثّوعند بعض الأطفال في الشّ، ادسهر السالشّ

  : يمر بثلاث محطات رئيسة هي
1-ظرية التّيصف أصحاب النّ : الصراخ ياح أومرحلة الص ـواصـلي  راخ ة الص

أو ، ةاللّغويتندرج في إطار المرحلة ما قبل  فهذه المرحلة، ه تواصل غير لغويبأنّ
ة عند الولادة محصورة في وتيالص الطّفلحيث تكون حصيلة ، مرحلة ما قبل الكلام

الّتيأو الأصوات  راخالص هي نتيجة طبيعياخل ة لضغط الهواء الدئتين أول إلى الر
علـى أداء   للطّفـل طقـي  ية هذه المرحلة تكمن في تـدريب الجهـاز النّ  وأهم مرة

  )2( ةاللّغوياحية والنّ، ةاحية الفسيولوجيى من النّتتجلّو ،ة المختلفةاللّغويالأصوات 
أو ابتـداء مـن   ، الـث هر الثّوتنطلق هذه المرحلة من الشّ : مرحلة المناغاة-2

وفيهـا  ، نة الأولى مـن عمـره  وتستمر إلى غاية نهاية الس، انيالثّهر منتصف الشّ
يشرع تدريجياً فـي الاسـتجابة    ثم، ةوعشوائي، قةنفسه بأصوات متفر الطّفليناغي 
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شـبيهة   عـدة أصـوات  كمـا يصـدر   ، ن يحيطون بهالّذيإلى أصوات غيره من 
 ـالمرحلة الثّوهناك من يسمي ، في هذه المرحلة دفهو مقلّ، بأصواتهم ة بمرحلـة  اني

بعض العلماء يقسمون هذه  وقد لاحظنا أن، لحرف الباء الطّفلنظراً لترديد ، البأبأة
رة تكون فيهـا مقـاطع مكـر   ، امنادس إلى الثّهر السمن الشّ : ينالمرحلة إلى شقّ

 رةامن إلى العاشر تُدعى بالمناغاة غير المكـر هر الثّومن الشّ، تقترب من الكلمات
 ه لا توجـد علاقـة بـين المناغـاة    ويذهب أصحاب فرضية اللا استمرارية إلى أنّ

اللّغويلوك والس ،هناك مرحلة صمت تقع بـين المناغـاة   ويرى بعض الباحثين أن 
 ـيميالتّ ر المناغاةر في تطوولعل أبرز ما يؤثّ، ونطق الكلمات الأولى إذ ، معيز الس

تصـدر مـن    الّتـي وبين الأصوات ، ا هويصدره الّتيبين الأصوات  الطّفليفرق 
العامل الوجداني يكتسـي   إذ أن، الإحساس بالقدرة ر المناغاة نتيجةكما تتطو، حوله

وينبع ذلك من إحسـاس   على مواصلة المناغاة الطّفلز يحفّ الّذيوهو ، أهمية كبيرة
 عزيـز ر بفضل التّهذه المرحلة تتطو كما أن، بالقدرة على إصدار الأصوات الطّفل

حيث إن تلك الأصوات الطّفلتسعد عندما يصدر  الأم ،شـكل  فتقوم بتكرارها مما ي
  .)3( ر الأصواتحتى يكر للطّفلحافزاً 

 ـ مرحلة اللّ : وهذه المرحلة تنقسم إلى قسمين : مرحلة الكلام-3 غيرةغـة الص 
أثير المجتمـع  توفي هذه المرحلة يتبدى ، أو لغة الجماعة، غة المشتركةومرحلة اللّ

وتُسمى أيضاً هذه المرحلة بمرحلة اسـتعمال  ، حيث تظهر تأثيراته عليه الطّفلفي 
 الطّفلنة الأولى من عمر وهي تنطلق مع نهاية الس، اللّغويمو أو مرحلة النّ، غةاللّ

 ـ، ة إلى وجود وسط اجتماعي مشجعبشد الطّفلففي هذه المرحلة يحتاج  ق ففي الشّ
روة وتبدأ الثّ، رحلة تظهر طلائع الكلامل من هذه المالأومـو  والنّ، شوءة بالنّاللّغوي

جالمتدر ،ـخيرة ثم يزداد حجم الـذّ ، يبدأ بالكلمات للطّفلل نطق لغوي فأو   ةاللّغوي
ع نطق الكلماتويتوس ،نة من كلمتينإذ يستخدم الأطفال جملاً مكو ،مـن ثـلاث    ثم
سم لغة الأطفال في هذه وتتّ، غير صحيحةكما يستخدم الأطفال أدوات ربط ، كلمات

ونجـد  ، عميموالميل إلى التّ، والوضوح، قةوعدم الد، اتمركز حول الذّالمرحلة بالتّ
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 ـ   اللّغويره في تطو للطّفلة هائيمن يقسم هذه المرحلة النّ ة إلـى المراحـل الفرعي
  :  اليةالتّ

 )4( الأكثر من كلمتين. مرحلة-ج مرحلة الكلمتين. -ب مرحلة الكلمة الواحدة.-أ

وتُسهم في تنميتهـا ، على هذه المراحل هناك عدة مؤثرات قد تُساهم في التأثير إن 
حـولات  ووسائل الإعـلام علـى التّ  ، ةكنولوجيطورات التّانعكاس التّ هاولعل أبرز

راسات تُشير إلى ضـرورة  وجل الد، اللّغوية لمختلف مراحل نمو الأطفال بيعيالطّ
 ـوالمسـتويات  ، وخصائصـها ، وسـماتها ، ةفسيالمستويات النّ الجمع بين ةاللّغوي 

  :  تنقسم إلى الّتيو، اللّغويمو وهذا ما يعرف بمراحل النّ، والأدبية
وهذه المرحلـة   : سنوات تقريباً) 6سنوات إلى  3من ( مرحلة ما قبل الكتابة-أ 
والخيال المحـدود  ، ةالواقعيوتُسمى أيضاً بمرحلة ، م الكتابةتسبق بداية تعلّ الّتيهي 

تـربط القصـص    الّتيإلى وسائل الإعلام  الطّفلونلاحظ فيها ميلاً من قبل ، بالبيئة
يء مقارنـة  مو الجسمي بعض الشّسم هذه المرحلة بقلة النّوتتّ، والطيور، بالحيوانات

ولـذلك  ، فيةاوالحكايات الخر، ةبالقصص الخيالي الطّفل قيتعلّوفيها ، بمراحل أخرى
لا يسـتطيع فهـم    الطّفـل ف، نجد من يسمي هذه المرحلة بمرحلة الخيال الإيهامي

 ـ الّتية لذلك فمن الأفضل توجيهه إلى البرامج الإعلامي، غةاللّ مدلولات ة تُقدم القص
والقيـام   مثيـل جـوء إلـى التّ  واللّ ة بالكلامفويوالشّ، ةوتيعبيرات الصعن طريق التّ

فـي   الطّفـل هة إلى وقصائد موج أو يمكن تقديم أناشيد، الفهمبحركات تُسهل عليه 
برامج إذاعيسجلةة تكون م ،ويغلـب   في هذه المرحلة يكون حاداً الطّفلخيال  لأن

 الّـذي ور فكير بالصوالتّ ق بأشياء محسوسة وملموسةيتعلّ الّذيفكير الحسي عليه التّ
يستعين فيه بالصولا ، ية المختلفةور الحسمكن أن نُغفل أني د ميعت الطّفلر لغة تطو

ولاسـيما   فسـي والنّ، والانفعالي والعقلي، مو الجسمياعتماداً كبيراً على مستوى النّ
فإنه يعتمد إلـى  ، غةا استخدام اللّأم، طقلها صلة بعملية النّ الّتينمو أجهزة الجسم 

 بنائها فـي أنسـاق لفظيـة   وطرائق ، غةلمفردات اللّ الطّفلدرجة كبيرة على تعلم 
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 ـ صل بها اتصالاً وثيقـاً وتتّ، باتهاومتطلّ، ق بحاجاتهغة تتعلّاللّ يلفي أن الطّفلف ا مم
شج5( واكتسابها، مهاعه على تعلّي(. 

فـي هـذه    : سنوات تقريبـاً)  8سنوات إلى  6من ( رةمرحلة الكتابة المبكّ-ب
بكثيـر   ه يكون قد ألمحيث إنّ، والكتابة، يات القراءةم فنّقد تعلّ الطّفلالمرحلة يكون 

 ـ  وفي هذه المرحلة يحتاج إلى، قة ببيئتهوالخبرات المتعلّمن القضايا  ة البـرامج الإعلامي
 وخاصـة  ،)6( مثيـل والتّ والعبرة، ربوي باستخدام القدوةوالتّ، ي الجانب الأخلاقيتُنم الّتي

 وتوجه الأطفال إلـى القـيم   ةعليمية والتّالجوانب الإرشادي تُركز على الّتيالقصص 
 الطّفـل كما تلفت انتباه ، عور بالانتماء إلى الوطن العربيق الشّوتعم، والمثل العليا

عوة إلى الاعتـزاز  فضلاً عن الد، أمل في طبيعتهوالتّ، إلى الاهتمام بجمال الوطن
ين الإسلامي الحنيفبالد ،فيعةوقيمه الأخلاقية الر ،غـة  الاعتـزاز باللّ عوة إلى والد

والمعرفة، والحث على العلم، مسك بهاوالتّ ةالعربي ،ربويةسات التّوالارتباط بالمؤس 
 بيلـة ة النّوإيضاح القيم الاجتماعي، ةوالمدرسي، ربويةمع إبراز القيم التّ، المدرسة)(
 ـ، سليةقيم التّو ،ةوالبيئي، ةين القيم الأسريوتب، قاليد الفاضلة)العادات والتّ( رويح والتّ

أكيد علـى شـرف   التّ فيعة مثل الابتعاد عن الغرورة الروالقيم الأخلاقي، فسعن النّ
غـة المكتوبـة   على فهـم اللّ  الطّفلسم مقدرة وفي هذه المرحلة تتّ والاجتهاد، العمل

والأناشـيد  ركيز على تلقينـه بعـض القصـص   لذلك من الأفضل التّ، ةبالمحدودي 
رسـومات  مع الاستعانة بالّ، وسائل الإعلامعبر و صويرعبر التّعرية والقصائد الشّ

 عبة.والص، الغامضة والحرص على الابتعاد عن العبارات، ةوضيحيالتّ
ز هـذه  تتمي: سنة تقريباً) 10سنوات إلى  8من ( طةمرحلة الكتابة المتوس -ج 

ومـن  ، والكتابـة ، القـراءة  الطّفلم بعد أن تعلّ، ةاللّغويالمرحلة بارتفاع الحصيلة 
 وتقديم عبارات سـهلة ، على القراءة الطّفلالأفضل في هذه المرحلة القيام بتشجيع 

وتزويده بالكلمات القريبة من محيطه.، ةاللّغويومألوفة لتنمية حصيلته ، تداولةوم  
في هذه المرحلـة  : سنة تقريباً)10سنوات إلى  8من ( مةمرحلة الكتابة المتقد-د
روة فـالثّ  عنده بشكل لافت للانتبـاه  اللّغويسع القاموس إذ يتّ، بسرعة الطّفلم يتقد
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ومـدى  ، لديـه  اللّغويساع المعجم نسبة اتّ : هي، ى في أربعة جوانبة عنده تتجلّاللّغوي
 الحروف وسلامة نطق ومدى طلاقة، والكتابي، فهيعبير الشّمكن من التّقدرته على التّ

ينطوي على الكلمـات   الطّفلعند  اللّغويفالقاموس ، ومدى فهمه لمدلولات الكلمات
ى فـي  يتجلّ الطّفلفقاموس ، ويستخدمها، ةويستوعب مدلولاتها الحقيقي، اهايتلقّ الّتي

 الّتـي والكلمـات   القـراءة  أو، يعرف دلالاتها عند الاستماع الّتيالكلمات  : شقين
القاموس  : بأربعة أقسام للطّفل اللّغويدون القاموس وبعض العلماء يحد، يستخدمها

7( والقاموس الكتابي، والقاموس القرائي، والقاموس الكلامي، معيالس( .  
هـذه   إن : سـنة تقريبـاً)  15إلى  12من سن:  (اضجةمرحلة الكتابة النّ-هـ

 الطّفـل رائق لتمكين ولعل أفضل الطّ، غةسم بالامتلاك النهائي لناصية اللّالمرحلة تتّ
ة هي تشجيعه علـى القـراءة فـي    اللّغويوتعزيز ذخيرته ، من اكتساب لغة سليمة

  .ضجمرحلة النّ
 واختلافاً بـين شـتى البيئـات   ، خلاًهذه المراحل تعرف تدا كر أنوالجدير بالذّ 

ر بشكل كبير فـي  قدم العلمي تؤثّدرجة التّ كما تجدر الإشارة إلى أن، والمجتمعات
س على سبيل المثال الحاسوبف، ة بين الأطفالإنتاج الفروق الفرديهم فـي تنميـة   ي

نة الرابعة مـن  عامل مع الحاسوب قبل السإذ يستطيع التّ، الطّفلة عند اللّغويالمقدرة 
 كما يـوفر الحريـة  ، ويزيد من حدة نشاطه، ويقوي مداركه، وينمي وعيه، العمر

 الطّفـل ر ويطـو ، هم في اختياره للموضـوع وعدم الخضوع لنظام المدرسة، ويس
 سـم والر، والاسـتيعاب ، والفهـم ، والكتابة، الحاسوب مهارته في القراءة بوساطة

وهـي  ، ة الفصـيحة العربي غةاللّ يعزز ذخيرته من خلال سماع اكم وإعداد البرامج
ىتؤد وإلقـاء  ، والجميل عن طريق برامج تلاوة القرآن الكـريم ، ليمإلى الأداء الس
 طـق خلص من كثيـر مـن مشـكلات النّ   على التّ الطّفلويساعد الحاسوب ، عرالشّ

حيح طق الصويقدم له مساعدة كبيرة على النّ، والارتباك، رددوالتّ، لعثمكالتّ والسلوك
ويمكنـه  ، مسيةوالحروف الشّ، وخاصة الجيم، والحروف القمرية، ثويةللأحرف اللّ

 كمـا يعلمـه فـن   ، وتطبيق كثير من القواعد، من قراءة الأعداد المكتوبة بالكلمات
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 ر له قـراءة سـهلة  ويوفّ، والحوار، وإجراء المقابلات، والمحادثة الخطابةو، الإلقاء
يستطيع من خلالـه أن   الّذي، للطّفلمو الإدراكي النّ والحق أن ).8( وواضحة ممتعة

 : هـي ، ات رئيسةيمر بأربع محطّ، ويصبح ذا وعي، ويصدر بعض الأحكام، يفسر
المرحلة الحسالّتية ية الحركي وعبـارات ، مـز للأشـياء بكلمـات   يغلب عليها الر 

الّتيو، اتومرحلة ما قبل العملي وتمتد إلـى حـوالي   ، انيةنة الثّتنطلق من نهاية الس
السوتتّ، ابعةنة الرشـابه فريق بين أوجـه التّ تُصبح له القدرة على التّ الطّفل سم بأن 

ومرحلـة  ، إلى مجموعات ن من تصنيف الأشياءكما يتمكّ، والاختلاف بين الأشياء
العمليالّتي يةات الحس أن يحل مشـاكله   الطّفلوفيها يستطيع ، امنةنة الثّتمتد إلى الس
استخدام الحواس طريق ة عنالمادي ـ  أم  ات ا المرحلة الأخيرة فهـي مرحلـة العملي

دةالمجر ،ميووضـع  ، للقدرة على اسـتخدام المنطـق   الطّفلزها اكتساب وأهم ما ي
الفرضيات من خلال عمليات عقليه ينطلق في استعمال تفكيره مـن  أي أنّ، دةة مجر

  .)9( أجل حل المشكلات
فلـه  ، يختلف كل الاختلاف عن عالم الكبـا  الّذيعالمه الخاص  للطّفلويبقى   
فهـو  ، ويشاهد من حوله، وعندما يسمع، إدراكهو، تنسجم مع نمو حواسه الّتيلغته 

وتوليـدها مـن لغـة    ، وذلك بإعـادة صـياغتها  ، عبير بلغته الخاصةيسعى إلى التّ
وفـي  ، م في ما يسـمع تتحكّ الّتية هي يملك طاقة استيعابي الطّفل ذلك أن، الآخرين

ه لأنّ، الطّفليمكن تصحيح لغة  ولا، ةة الفطرياللّغويى بالكفاية وهذا ما يسم، الأداء
 تمر دائمـاً بمراحـل   الطّفلولذلك فلغة ، لهوكلام أه، لا يدرك الفروقات بين كلامه

ه العقليتتناسب مع نمو ،وتوفر ، مي لغتهنت الّتيوالبيئة ، ور الأكبر للأهلويبقى الد
  . )10( وقواعدها، تمكنه من اكتشاف لغته الّتية اللّغويله المادة 
    :  ةاللّغويتنمية الثروة الجزائري ودوره في  الطّفلالإعلام الموجه إلى : ثانياً

 الّتيصالات والاتّ، ثورة كبيرة في وسائل الإعلام شهد العالم في العصر الحديث
تتطوـالجزائري يكتسب ثروتـه   الطّفلو، وهائلاً، راً مدهشاًر تطو  ة مـن خـلال   اللّغوي

ية ولكن هناك عوامل أخرى ذات أهم، والمدرسة، والمجتمع، الأسرة هاومن، المحيطين به
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 : صـالات مثـل  والاتّ ،ومن أبرز هذه العوامل وسائل الإعلام، الطّفلبالغة في تنمية لغة 
 ـ والحاسوب، والهاتف، زفالوالتّ، الراديو)( المذياع وهـذه  ، الأنترنـت) ( ابكةوالشّ

وهذا يرجع ، الطّفلة عند اللّغويروة الوسائل تتفاوت من حيث قدرتها على تنمية الثّ
يلتقي عن طريـق هـذه    الطّفلف بهذه الوسائل الطّفلوحجم تعلق  إلى مدى الانتشار

ر ويتـأثّ ، ويصغي إلى حـواراتهم  ن يتحدثون لغتهالّذيمين الوسائل بغيره من المتكلّ
فيختـزن  ، ة الفصـيحة والكلمات العربي وبذاكرته كثير من الألفاظ فتعلق بذهنه، بها

وذلك علـى  ، في الوسائل الإعلاميةد تترد الّتيراكيب والتّ، دماغه جملة من الألفاظ
 مييـز والتّ ،بطومقدرة علـى الـر  ، ونباهة وبمقدار ما يمتلك من فطنة قدر إصغائه إليها

 توسيعو، وإثراء معجمه، اللّغويوهذا ما يمكنه من تعزيز قاموسه  والحفظ، قليدوالتّ
 اللّغـوي هم في إثراء المعجم تُس الّتيمن أهم وسائل الإعلام و )11( ةاللّغويذخيرته 

 إثراءو، فهي أحسن وسيلة لتشجيعه على القراءة هة لهة الموجالصحافة الأدبي للطّفل
فالاتصـال هـو   ، الطّفلفالصحافة المكتوبة وسيلة جيدة للاتصال ب اللّغوي قاموسه

فـي مختلـف    الطّفل إذ أن، وهو ضرورة لا غنى عنها، وتفاعل أساس كل تكيف
محطاته الحياتية يعيش في اتصالات مستمرة لا تنتهي من أجـل إشـباع حاجاتـه    

ة تنهض على مشاركة الآخـرين مـن أجـل اكتسـاب     ورغباته المستمر، المختلفة
ولذلك تهتم عـدة  ، إليها حتى ينمو عقلياً جيحتا الّتيوالخبرات ، والأفكار، المعارف

ومجلاتهم ، سات بصحف الأطفالمؤسالطّفـل ة في تكوين نظراً لأهميتها الاستثنائي 
 يةوالفنّ، ينمي فيه الجوانب الجمالية الّذيق الأدب أن يتذو الطّفلومن حق ، وإعداده

هة إلى الأطفال ما بـين  حف الموجعت الصوقد تنو، فهو تعبير عن حكمة الإنسانية
رةصحف مصو ،ةوحائطي ،ومـات  وهي تـنهض علـى مق  ، عةومطبوعات متنو

فاعل نسيق والتّوالتّ، الطّفلولعل أبرزها الاهتمام ببحوث ، يمكن تجاوزها لا، رئيسة
والاسـتفادة مـن   ، الطّفلتخاطب  الّتيومختلف وسائل الإعلام ، الطّفلبين صحافة 

وق إلـى  وتبث فيه الشّ، وتثير اهتماماته، الطّفلتجذب انتباه  الّتيمختلف الأساليب 
وأسس مخاطبة الأطفال عن طريق الحرص على ، مراعاة قواعدولابد من ، القراءة
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الطّفـل وتركيز الاهتمام على الظروف المحيطـة ب ، هلة الواضحةقواعد الكتابة الس 
تزويده بالحقائق  الطّفله إلى يسعى إليها الإعلام الموج الّتيومن أهم الأهداف  .)12(

رفيـه عنـه  والتّ، فةغة الموظّإمتاعه من خلال اللّو، والمعارف المختلفة، عةالمتنو 
 عرية الجميلةوالقصيدة الشّ، ةوإشباع رغبته في الاستمتاع بجماليات القص، وتسليته

ابةورة الجذّوالص ،وذلك عـن طريـق تربيـة    ، والجمال، ق الفنوتدريبه على تذو
 ية عن طريق الحرص على تنميـق الرسـوم  والفنّ، ةوتنمية قدراته الإبداعي حواسه

وتعويده على القـيم  ، كما يجب العمل على توجيهه، صوصوالنّ، وروالص والألوان
 هادف بأسلوب شائق يناسب الأطفـال من خلال تقديم مضمون ، والفاضلة الحميدة

صحافة الأطفال لها دورها  ولا يخامره أدنى ريب أن، ا لا يشوبه شكفمم ويشوقهم
، وعاطفيـاً ، فـي نمـوه عقليـاً    لإسهاموا الطّفلة عند اللّغويروة البالغ في تنمية الثّ

ي تنم الّتي ر في بناء الاتجاهاتوتؤثّ ة من المعلوماتوتمدهم بذخيرة حي واجتماعياً
  .)13( ومختلف الميادين، في شتى المجالات الطّفلوجدان 

 ـ اروالض، مين معاًوالس، الإعلام قد يحمل الغث أكيد على أنوينبغي التّ  افع والنّ
 ىترتج الّتيمرات والثّ، ةولكن هذا الأمر لا يصرفنا عن الفوائد الجم، الآن ذاتهفي 

 ـ، الطّفلمن الإعلام الموجه إلى  تُعـرض فـي الإعـلام المرئـي     الّتـي ة فالقص 
ع طبيعتها مـن  ع بقدر تنوعة تتنوومتنو، ينما) تقوم بوظائف عديدةالس-لفزيونالتّ(

 ـ، ةومن تنمية نفسـي ، وخيال علمي، وثقافة، ومن معرفة وبهجة، متعة ةواجتماعي 
والأهم من كل ذلك أنّ، ةوتربويها تُقدمـه  وتعلّ، الطّفلوتثري قاموس ، ةم مادة لغوي

 ةلالة البصريبط بين الدوتوجهه إلى الر، حيحطق الصوالنّ والقراءة، أوليات الكتابة
صيحةفضلاً عن تقديمها النّ، معيةوالس ،حيحة من مختلف الجوانـب  والمعلومة الص

ةالاجتماعي ةوالاقتصادي كامـل بـين   والتّ، وبذلك يقع الانسجام، وقيةوالذّ، ةوالفكري
والجانب المادي، وحيالجانب الر ،والحق أن الأجهزة الإعلاميفيـدة  ، اقيةة الروالم

المـادة  ولاسيما عند تقـديم  ، بل قد يتفوق عليها، قد تقوم بدور ينافس دور المدرسة
 عـاون بـين الإعلاميـين   ويقـع التّ ، عندما تتضافر الجهود، القصصية بشكل جيد
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 )14( افتح ياسمسـم) ( ز كبير في برنامجوتميمن نجاح  على نحو ما تم، ربويينوالتّ

 ـ  الأطفـال  يها قصصتؤد الّتيفمن أهم الأدوار ، على سبيل المثال روة تنميـة الثّ
اللّغويراكيب وصيغ التّ، للطّفلة اللّغويوبذلك فهي تُجنبه الوقـوع فـي   ، حيحةة الص

 ويتخاطب بها مع أقرانه العـرب ، م بهايتعلّ الّتيغة وتُمكنه من معرفة اللّ، الأخطاء
عرف بالازدواجيغات الشّواللّ، ةاللّغوية ولاسيما في ظل وجود ما يدة في عبية المتعد

 ـ ، الوطن العربي عب الواحد على مستوىوالشّ، إطار البلد الواحد م فالقصـص تُعلّ
مساعدته على ب للطّفلة اللّغوينمية ة التّوترتبط عملي، ة الفصحى الوسطىغة العربياللّ
من حيـث سـلامة مخـارج    ، قيقطق الدها تُعلمه النّذلك أنّ، ليم بلغتهخاطب السالتّ

 ـ عاطي مستقبلاً مع على التّ وتنمية قدرته، وجودة الإلقاء، الألفاظ ة الأعمـال الأدبي
وهذا الأمر يتبدى فـي القصـص   ، ها تُنمي روح الانتماء إلى الوطنكما أنّ، اقيةالر

 ل منبتـاً للخيـر  ما بصفته يشـكّ وإنّ، تُبرز الوطن لا كصورة شاعرية مجردة الّتي
ة وتعمل قصص الأطفال على تنمية الميول القرائية في شخصـي ، والعطاء، ماءوالنّ

 ـ والمجلات، أمل في الكتبوالتّ، ةوالقراء، تُحببهم في المطالعةإذ ، الطّفل حف والص
وهذا ينعكس إيجاباً على تنميـة المقـدرة   ، تحتوي على أقسام خاصة بالأطفال الّتي

لوسائل المعرفة يخلق في نفسيته حالـة   الطّفلفحب ، ورفع حصيلة المعجم، ةاللّغوي
 واندماجه مع المـادة القرائيـة  ، ي تفاعلهوالانسجام تتمثل ف، والاندفاع، عورمن الشّ

وهو تنظيم وجداني ، وانفعالاته، وإثارة عواطفه، بغرض إشباع حاجاته، وعشقه لها
كمـا يشـترك فـي    ، واهتماماً لموضوع محدد، ويعطي الفرد انتباهاً، باتسم بالثّيتّ

لهـذه  ويشعر بقدر من الراحة في ممارسـته  ، أو عملية ترتبط به، أنشطة إدراكية
 الطّفلتوجه إلى  الّتيوالقصائد ، ومقومات القصص، وتختلف معايير .)15( الأنشطة

 ض الكتب الجيدة في وسائل الإعـلام ويجب الحرص على عر، من إنسان إلى آخر
تُعرض فـي وسـائل الإعـلام هـو      الّتيولعل أبرز عنصر بالنسبة إلى القصص 

لأنه بناء عليه يحدد ، الأول مهم جداًومقطعه ، ينطلق مع بداية الكتاب الّذيالتشويق 
لـذلك فالبـدايات تكتسـي    ، أم لا، إذا كان يرغب في استكمال قراءة الكتاب الطّفل
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حتى تكـون  ، الطّفلانتباه  دلأحسن أن تنطلق من نقطة مثيرة تشومن ا، أهمية بالغة
بة إلى ويضع الخطط بالنس، ينمي السلوك الاجتماعي الّذيوالكتاب الجيد هو ، موفقة

وذلك من ، ويضعه في أدوار الكبار، الطّفلويزيد من معارف ، الحياة في المستقبل
كما ينمـي  ، حتى يستطيع تخيل حياته في المستقبل، والتخيل، خلال توظيف اللعب

 كونه يتصل بالإبـداع ، ملكة الخيال لديه فعنصر الخيال في كتب الأطفال مهم جداً
وينمـي  ، ومعناها، في الإحساس بالكلمة همامس الطّفلومن الأفضل أن يكون كتاب 

 .)16( الطّفـل ونؤثر بها على طرائق تفكير ، فنحن نُفكر عن طريق اللغة، ةاللّغويالمدارك 
 الطّفـل هي في أصلها مجموعات قصصية موجهة إلـى   الّتيوالرسوم المتحركة 

مـن خـلال   ، العربيةعندما يتم تجسيدها بلغة عربية فصيحة تُسهم في تنمية اللغة 
كما أن البدايات الغنائية المنشـدة بلغـة عربيـة    ، والحوار بينها، كلام الشخصيات

وسـهولة  ، ساعدهم جمال اللحـن حيث ي، فصيحة تعد من الأشكال المحببة للأطفال
  .بشكل واسع اللّغويمما ينمي قاموسهم ، وترديدها، حفظها على الكلمات

الأطفـال العـرب   وقد بينت أغلب الدراسات الأكاديمية العربية الرصـينة أن   
على الرغم من ضعف قدرة بعضهم على التحـدث  ، يفهمون اللغة العربية الفُصحى

وهـذا  ، اللّغـوي تختلف كثيراً عن مهارة الإنتاج ، اللّغويذلك أن مهارة الفهم ، بها
 الطّفـل واتساعها تجعل مـدارك   ،ينبه إلى قضية جوهرية وهي أن زيادة المعاني

في فهم الرسائل الموجهة إليه باللغة  للطّفلعوائق  فاللغة العربية لا تُسبب أي، نامية
مناسـبة   ولا بد من استخدام خصائص لغويـة ، حيث يتم استيعابها بسهولة، العربية
 ـإذ يجب مراعاة بعض الجوانب ، وفقاً لمرحلته العمرية، للطّفل ولاسـيما  ، ةاللّغوي

يجب أن يعتمـد علـى    الّذيو، الطّفليخاطب به  الّذيفيما يتصل بسلامة الأسلوب 
أو ، أو الاعتراضية، ولابد من الابتعاد عن الجمل المعقدة، استخدام الجمل القصيرة

ومـن  ، ذات الجرس الثقيـل علـى الأذن  ، والحوشية، والغريبة، الكلمات الغامضة
 مع الابتعـاد عـن المجـازات   ، أجل التشويق الأحسن استعمال أسلوب الطلب من

لا تتفق مع مـدارك   الّتيو، والكنايات ذات الدلالات البعيدة، والاستعارات الصعبة
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 ـفالأفضل دائماً أن يتم استخدام الأساليب ، الطّفل ة المسـتوحاة مـن عـالم    اللّغوي
لة هـي سـه   الّتيوالواضحة ، والألفاظ المفهومة، والحرص على الكلمات، الطفولة

علـى دلالـة    الطّفـل حتى يتعود ، الأفعال في الجملة ويستحسن استخدام، المخارج
مع مراعاة العبارات البسيطة المنسـجمة فـي تسلسـلها    ، الحركة الزمنية في اللغة

مع البعد عن العبارات ، الطّفلوالواقع المحيط ببيئة ، ومعناها مع الحقائق، المنطقي
  .يال المطلققد تجنح نحو الخ الّتيالمجردة 

أو  ومن السلبيات أن يتم استخدام العامية في دبلجة الرسوم المتحركة الأجنبية 
فهذا الأمر يؤدي إلى عدم وجود ، أن يتم استخدامها مباشرة في الرسوم المتحركة

وهذا  وهناك عاميات كثيرة في الوطن العربي، الطّفللغة نموذجية بالنسبة إلى 
: العربي يتعرف على عامية مغايرة للعامية السائدة في بلاده مثلاً الطّفليجعل 

يؤديها استخدام  الّتيومن السلبيات ، الجزائري الطّفلالعامية المصرية بالنسبة إلى 
 حيث يتم نطقها نطقاً سيئاً يبتعد بها عن الفصاحة، العامية تحريف اللغة العربية

فمن الصعب ، الطّفلبية محرفة في ذهن فإذا رسخت اللغة العر، الطّفلويشوه لغة 
وفي ، الطّفلومما لا يشوبه ريب أن الصحافة الموجهة إلى  .)17( جداً تصحيحها

 .وكلما قرأ اكتشف لغة جديدة، إلى محبة القراءة الطّفلطليعتها المجلات تؤدي ب
 وأساليب، جديدةتعبيرات في كل مرة يكتسب ، والاطلاع، بعد القراءة وسيلفي نفسه

ولكي تُحقق مجلات ، ومعارف لغوية مبسطة، ومفردات فريدة، إنشائية بليغة
يجب إدراج المفردات ، وتنميتها عند الأطفال، الأطفال هدفها في إيصال اللغة

وهو يمتع ، الطّفلة في برامج التسلية حتى تصل الرسالة بطريقة محببة إلى اللّغوي
لتمكين الأطفال من قراءتها قراءة ولابد من ضبط الكلمات بالشكل الصحيح ، نفسه
ولا بد من توضيح ، ةاللّغويولاسيما أواخر الكلمات في أقسام الزوايا ، جيدة

 الطّفلوقد تختلط على ، أو العبارات فهناك بعض الحروف متشابهة، الكلمات
كما يجب التنبيه إلى التفريق بين ، والزاي، والذال، والراء، الدال: المبتدئ مثل

فهذا الأمر له اعتباره في جداول الكلمات ، وغير المضعف، المضعفالحرف 
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تمكننا من معرفة  الّتيهي وسيلة من الوسائل ، وما تضمه من تراث أدبي، اللغة
وما لم نصل ، ومن خلالها يصل إلينا التراث الإنساني، وماضيه، عالمنا الحاضر

 فلن نتمكن من فهم هذا التراث، وتذوقها، إلى درجة مناسبة من فهم اللغة الجمالية
وفهم ، على الإنسان أن يعنى بانتقاء ألفاظ لغوية لها جماليةو ،وتذوقه حق التذوق

وهو أمر لا يتم بصورة مرضية ما لم نصل ، وتحديد، واستعمالها بوضوح، دقائقها
وتكرار ، لتذوق صلته الوثيقة بالتذوق السليمول، إلى مرحلة التذوق الجمالي للغة

وجمالية سلبية قد تنعكس على تصرفاته ، ةالتذوق يمكن الفرد من معايير ذوقي
ويهدف في عمله إلى ، وجميل، فيقدر كل ما هو جيد، فنراه يحسن التمييز، الأخرى
يزيد من استمتاع الفرد بلغته  اللّغويولا ريب في أن التذوق ، والإتقان، الإجادة
له آفاقاً رحبة وقد يفتح ، أو القراءة، أو الكتابة، حينما يستعملها في الحديث، الجميلة

ويرتقي ، )20( والمعرفة، وآفاق العلم، وحدائق الأدب الغناء، فسيحة في رياض الفكر
ففي ، ولو أخذنا القصة نموذجاً، من خلال وسائل الإعلام التذوق الجمالي بالجمهور

إذ ينعكس ذلك على ، ما ينمي هذا ويثريه«الطّفلالموجه إلى  الأدب القصصي
 وإدراك المعنى، ويكسبه دقة الملاحظة، ووعيه، وروحه، الجمهور وجدان

لاسيما ، وغير ذلك من مهارات تطور عمل الحواس، والخيال، والإيحاء، والمفهوم
إلى إدراك مواطن الجمال في  الطّفلووجهنا ، إذا أحسنا اختيار النص القصصي

الإنسان في  والذوق شيء مهم في حياة، ونمينا لديه عادة القراءة الذاتية...، النص
لأنه ينعكس ، واستمراراً من الإنسان ذاته، وعله أكثر دواماً، ومكان، كل زمان

فيصبح بذلك أكثر من الإنسان ، وبعد مماته، على ما يتركه الإنسان في حياته
 والدليل على ذلك ما نراه في آثار الحضارات المتعاقبة على مر السنين...، خلوداً

وأن ، والنهوض به، والأفراد أن يعملوا على ترقيته، والذوق العام بمقدور الأمم
 واستجلاء محاسن الطبيعة، والإحساس به، تغرس في نفوس الناس عشق الجمال

 الّذيوفي ذلك تتدخل عوامل الشعور العام في البيئة ، ومظاهر عظمة الخالق فيها
وقد  .)21( »وتنميته في نفوس أبناء هذه البيئة، وبثه، يؤثر بدوره في تنشئة الذوق
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أو ، فاللغة الجمالية«وواضحاً، ناًوالكلام العادي بي، أضحى الفرق بين اللغة الجمالية
وهذا يعني ازدواجية الوظيفة ، وأخرى توصيلية، غاية أدبية: الأدبية تتوخى غايتين

ولذلك فهناك فروق ، الوظيفي اللّغويوأحادية الوظيفة للأداء ، الأدبي اللّغويللأداء 
إن التعبير الوظيفي تعبير إذ ، والتعبير الإبداعي الجمالي، التعبير الوظيفيبين 

فلا تظهر ، يريد توصيلها الّتيالكاتب فيه غير مشغول إلا بالمسألة ، موضوعي
: مثل، وتظهر الكتابة الوظيفية على شكل قوالب، أو مواقفه، أو مشاعره، عواطفه
أو الإبداعي فتعبير ذاتي ينطوي ، الأدبيأما التعبير ، والتحقيق، والخبر، التقرير

في حين ، النص الوظيفي لا خيال فيهو، على خصائص ذاتية من إبداع صاحبه
بل ، وليس المقصود بالخيال الوهم، يعتمد النص الإبداعي اعتماداً كبيراً على الخيال

  . )22( »هو القدرة على تكوين العلاقات بين أمور لا يكتشف علاقاتها إلا المبدع....

  ،  أراجيح تُغني للأطفال( منقصائد : مختارة لنماذجمعالجة تحليلية : ثالثاً  

ليمان العيسى)و غنوا يا أطفال لس  :  
 ،)23( أراجيح تُغنـي للأطفـال  ( : خصائص اللغة المعجمية والفنية في ديواني 

  : ))25( لسليمان العيسى )24( غنوا يا أطفالو
استطاع الأستاذ الأديب سليمان العيسى أن يوظف جملة من العناصر الأساسية   
هـذين  وقد تجلت لنا فـي  ، يستعين بها الأدباء في تشييد نصوصهم الإبداعية الّتي

  :  على النحو الآتي العملين الأدبيين
 لألفاظـه ، وقد ظهر في تنميق الشـاعر سـليمان العيسـى   : العنصر الفني-1 

ومن ذلـك قولـه فـي قصـيدة     ، عل نحو فني طافح بالجمال، لوبهوأس، وتراكيبه
  »الأزهار تُغني لهاني« : موسومة ب

  أندى وأحلى الأغاني جئنا نُغني لهاني
  في القلب أرجوحتان لكل طفل جميل

  وبسمة الأقحوان  عطر البنفسج منه
  سحر الرياض الحسان لولا الصغار نسينا
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  لنا أرق المعاني  من الطفولة كانت
  للحب لا أسرتان  وأسرة نحن نحيا

  جئنا نغني لهاني باسم الزهور جميعاً
  )26( نهدي إليه الأغاني باسم الزهور جميعاً

، في مجموعة من النصوص الإبداعيـة الشاعر وقد وظفه : العنصر الخيالي-2
، زادت الـنص عمقـاً   الّتيوالمشاهد ، والرؤى، في إثراء نصوصه بالصور أسهمف

بغرض تقريبه من العنصر الخيالي تبسيط ظهر لنا فيها  الّتيولعل أبرز النصوص 
  :يقول فيه الّذيو، »خيال الطفولة« : النص الموسوم ب، الطّفلذهن 

  غريب الخيال خيالُ الطفولة
  حط الرحال هوى أينما شاء

  خيال الطفولة
  دعوه يطوف

  له العالم الرحب
  داني القطوف

  له كل حلم
  له كل صعب
  له المستحيل
  )27( قريب المنال

مـن خـلال   ، لعواطف الأطفال دغدغتهوقد اتضح في : العنصر الوجداني-3 
 وسعى فيها إلى ربطهم بعوالم الطبيعة السـاحرة ، بثها في نصوصه الّتيالتأملات 

فـي  «: ومن ذلك قوله في قصـيدة معنونـة ب  ، والجمال الموجود في هذا الوجود
  »الأعالي

  يا نقية يا نسمة الجبال
  يا نسمة الجبال
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  إنا عشقنا الشمس والحرية
  في هذه التلال

  من صخرة لصخرة تدور
  ويضحك الغمام

  يرشنا بالأخضر المسحور
  فعيشنا أحلام

  يا أيها الجيران في السهول
  تسلقوا القمم

  عيشوا مع النسور والوعول
  )28( المجد للقمم

غلبت  الّتيوقد بدا جلياً من خلال مجموعة من النصوص : العنصر العقلي -4
 والسـلام ، تحمل في طياتهـا قـيم المحبـة    الّتيو، والأفكار النبيلة، عليها المعاني

مثـل  ، الطّفلوالتربوي في نفسية ، وترمي إلى تعزيز الجانب الأخلاقي، والتسامح
  »الحب هو الأقوى« : قوله في قصيدة

  الأجملالحب هو  الحب هو الأقوى
  خطوات المستقبل الحب يضيء لنا

  ويبارك ما نفعل الحب يوحدنا
  )29( الحب هو الأجمل الحب هو الأقوى

ولغتـه   يتميز بنصوصه الطافحة بالجمال) أراجيح تُغني للأطفال( ديوانإن    
وعـذب   شعر رائق الديباجة سلس الأسلوب سليمان العيسى فشعر ،والأنيقة، الراقية
 وقليل التكلـف ، القيمة الفنية يظهر شعره في مجمله عميق الدلالة من حيث، الألفاظ

فشعره كان بمثابة مرآة صادقة لتصوير عوالم الطفولة ، ويتميز بشعور ذاتي صادق
 فشعره يتسم بوضوح معانيـه ، كما يتجلى لنا ابتعاد الشاعر عن الغموض، الساحرة

  وحرارة الشعور.  ، وصدق عاطفته
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 هنجد في شـعر و ،ن قصائده يتوسل بصور فنية ساحرةكثير م ونجد الشاعر في
يلقي فيها الضوء على قضـايا   الّتيولاسيما في قصائده ، الكثير من المعاني مكررة

وثروتـه   وشـاعريته الطافحـة  ، وهذا يعود إلى عفوية الشاعر، والطبيعة، الطفولة
 تعبيـراً يختلـف  بيد أنه يعبر عنها ، القضية نفسها حيث إنه يطرح، ة الكبيرةاللّغوي

مـن   مجموعـة وقد وظف الشاعر التراث فـي  ، اختلافاً جذرياً عن التعبير الأول
ويتضـح   د جسور تواصل وطيدة مع الموروث الشعري العربي القديموشي، قصائده
وإعادة إنتاج التراث كما ، والتكرار، علاقته بالتراث لا تقوم على التقليد أن للدارس

، وذلك بغرض تطويعها، ومعطياته، العميق مع عناصرهبل تقوم على التفاعل ، هو
، الفنية للتعبير عن هواجسـه  وإمكاناتها، واستغلال طاقاتها، وتجسيدها في قصائده

فهـي  ، وهذا ما يزيد في نكهتهـا ، والشعورية إلى المتلقي، وإيصال أبعادها النفسية
من خلال تقسيمها إلـى   يستطيع القارئ الوقوف على معالمهاو ،قابلة لعدة تفسيرات

 وتتمظهر عن طريق جملة من الحقول المعجميـة ، تتجلى الّتيمجموعة من الدوال 
 والحقل الأدبـي ، والحقل الديني، والحقل العاطفي الوجداني، فهناك الحقل التاريخي

  .  والاقتصادي، والحقل الاجتماعي
الخصـائص   ومجموعة مـن ، يمتاز بجملة من القيم الفنية الإبداع الشعريإن   

ومـن هـذه   ، ويسمو، بفضلها يرتقي العمل الّتيوطائفة من المظاهر الفنية ، التقنية
اللغـة   الطّفـل القصيدة الشعرية الموجهة إلى لا يمكن أن تغيب عن  الّتيالأصول 

وهذا ما يسميه بعض النقاد الغربيين لغة ، الشاعروظفه  الّذيوالمعجم الفني ، الفنية
 فلابد من التمييز بين اللغة بمعناها المعجمـي الخـالص  ، القولأو ، التعبير الأدبي

أو الروائـي  ، يصـطنعها الأديـب   الّتيأو الشفرات ، اللغة الفنية بمعنى العلاماتو
يتألف منها العمل الأدبـي بمختلـف    الّتيتتميز بالمفردات الفنية إذ ، لتبليغ المتلقي

يمثل في حقيقـة   الّذيوالمعجم الفني هو ، وعناصره اللسانية الكثيرة التشعب، أبعاده
أراجيح تغني :  (ديوانيوالمفردات في .) 30( الشخصية اللسانية للعمل الأدبي، الأمر
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وتتـوزع بينهـا   ، وأطر شتى، تنتمي إلى مصطلحات غنوا يا أطفال )(و ،)للأطفال
  :  الآتيةة اللّغويوالحقول ، وقد أمكننا أن نفرز ونحدد الأطر، وفقاً لنسب متفاوتة

 المطـر ، النجـوم ، الصـحراء ، السماء، الشمس : الطبيعة)( حقل الفضاء - 1
 النجمـة ، الطرقـات ، السـحاب ، الحقل، النهار، الواحة، الرمال، الخريف، الصيف
 القمـم ، النسور، النسمات، النخلة، السنديانة، الجبال، الريح، الشجيرة، النيل، الصبح

  الضـفاف ، الملعـب ، الأرض، المرعى، العشب، الضفدع، الحمل، النهر، لسهولا
 التلال الحديقة، الغيم، الغمام، الوادي، صيفال، الشتاء، الفلوات، الهضاب، الوعول

  .  الغابة، الينبوع، الضياء، الندى
  ،النبـي  االله، النـور  : متوفر إلى حد كبير : والتربوي الحقل الديني والأخلاقي – 2
، صـلاة ال ذانالآ، سـجادة ال، مسـجد ال، الآيـة ، الآخرة، القصص مريم، الرحمن، القرآن

، المحبـة ، التسامح السلام، الحب، الشر، الخير، محمد رسول االله، البر، التقوى، معجزةال
  الإيمان.، الفرسان، لعظيما

 الاشـتياق  الدهشة : الشعريمعجم الهم بقسط في تكوين :  يسالحقل النفسي – 3
 طيـب ال الخـوف ، الحنـين ، الـرقص ، الغناء، الضحك، الحنو، الرحمة، الغضب

    .طمأنينةال، شفقةال، رحمةال
 الأصـل ، عائلـة ، أعيـان ، جوار، الحال: الحقل الاجتماعي والاقتصادي – 4
 العرس، السوق، الفرسان، الدكان، التجارة، الحقول، الزراعة، غني، فقير، ، الغزاة

  الانتصار.، الآفاق، الأعماق
 الخجـل  البكـاء ، المجد، الفتنة، الرقة، الحسناء: الإنسان)( الشخصية وصف–5

 المشـارقة ، الحلوة، العطش، السرور، السمراء، الدوران، الحرية، النقاء، الضحك
 الجيـل ، الضـراء ، السـراء ، القلوب الفرحة البتول، الشامخ، الخطر، العربي، المغاربة
  الإلهام.، الأمل، الباسم، الصحوة

 الصـلة وقد لاحظنا أن المعجم الموظف من قبل الشاعر سليمان العيسى وثيق   
ع في لغته الفنية لدى حديثه وقد نو، بموضوع الوطن، على المستوى الموضوعاتي
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 الطّفـل كما أنه يربط بين ، للطّفل اللّغويجل إثراء القاموس أوذلك من ، عن الوطن
 وربطـه بعـوالم الطبيعـة   ، إمتاعهنطاق الحيوان بغرض إويسعى إلى ، والحيوان

وهذا ما لاحظناه في مجموعة كبيـرة مـن   ، ومكوناتها، وتعريفه على خصائصها
بتول تغنـي  «و، »الحمل الصغير«و، »الضفدع الصغير براق« : القصائد من بينها

أغنيـة  «و، »الحمـار يـدافع عـن نفسـه    «و، »البلبل يفتتح الغناء«و، »لحيواناتها
الطـائر  «و، »أغنية الطيـور «و، »أغنية الإبل«و، »تبقى هرةالهرة «و، »البجعات
 »مائـدة للطيـور  «و، »الحيوانـات الجائعـة  «و، »شاعر العصافير«و، »الجريح

السلحفاة تـدافع  «و، »أنا السلحفاة«و، »الأرنب يغني«و، »الثعلب يدافع عن نفسه«و
  وغيرها.، »عن نفسها

يستأثر بمساحة واسـعة فـي   وقد نبهت الدكتورة ملكة أبيض إلى أن الحيوان  
ويفضون ، يسرون بعشرته، فهو صديق محبب إلى الأطفال، أناشيد سليمان العيسى

ويمثلـون معـه   ، فكثيراً ما نراهم يخاطبونه، ومشاعرهم، إليه بمكنونات صدورهم
فالشـاعر يشـيد بجمـال    ، مشاهد مختلفة لا يتيسر لهم القيام بها مع بني الإنسـان 

ويتغنى بصداقتها مـع  ، وفوائدها، ويبرز مزاياها، ولاسيما الأليفة منها، الحيوانات
حيث نلاحظ حضوراً ، كما يشغل النبات حيزاً لا بأس به في هذه الأناشيد، الإنسان

وفي هـذا  ، ويسهرون على رعايتها، يزرعها الأطفال بأيديهم الّتيطافحاً للأزهار 
 لى النفس في شخصيتهم المسـتقبلية والاعتماد ع، دلالة واضحة على تحبيب العمل

وينقلنـا بـين ألعـاب    ، كما يستقي شاعرنا من الطبيعة بشتى أشكالها دلالات لطيفة
إذ أن التعليم الجيـد  ، ونموهم، وهذا الأمر مهم جداً في حياتهم، وهواياتهم، الأطفال

كمـا  ، وممارسـة الهوايـات  ، في مراحل الطفولة الأولى يجري عن طريق اللعب
وعمله في عدد مـن الأناشـيد   ، وأناشيده عن الإنسان، لشاعر في قصائدهيتحدث ا

والحق أن الشاعر سليمان العيسى قد نجح نجاحاً كبيـراً فـي   .) 31( بلغته فنية راقية
حفظتهـا   الّتـي من خلال أناشيده للأطفـال  ، والعربي، الجزائري الطّفلإثراء لغة 

فالشاعر لديه اختيارات ، والموحية، الرشيقةولغتها ، ورقتها، نظراً لخفتها، الأجيال
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ويعرف ، وغني جداً، هو ثري الّذي، وفي مقدمتها معجم الطبيعة،معجمية رحبة جداً
فضـلاً عـن الحقـول    ، ةاللّغويويوسع حصيلته ، وسماتها، على خصائصها الطّفل

 لا يتسع المقام إلـى التطـرق إليهـا نظـراً    و ،وهي كثيرة جداً، المعجمية الأخرى
ووصف الشخصـية الإنسـانية   ، وهو يمزج بين معجم الطبيعة، وتعددها، لغزارتها

 وتكرارهـا ، وهذا ما مكنه من جذب الأطفال إلى قـراءة قصـائده  ، بطريقة بديعة
وبقيت تمـدهم  ، وذاكرتهم، وثقافتهم، حيث إنها أصبحت جزءاً من كيانهم، وحفظها

حتى سـنوات  ، توجه حياتهم أيضاً الّتيبل وبالقيم ، والصور، والمعاني، بالمفردات
الـدكتورة ملكـة    الباحثـة  متقدمة من أعمارهم كما عبرت عن هذا الأمر زوجته

جعل الشاعر يؤثر فـي   الّذيوما السبب  ،النجاح الكبير افما السر وراء هذ، أبيض
  ويسحرهم بأناشيده العذاب؟، لغة الأطفال

إلى أنه يبذل جهوداً كبيرة في ويرجعه ، ليمان العيسى يفسر ذلكسإن الشاعر   
بل إنه يتعب في كل بيت مـن الأبيـات   ، سبيل إنتاج تلك الأناشيد الطافحة بالجمال

    :تنهض على العناصر الآتية الّتيو، وهذا ما يسميه بالمعادلة الشعرية الجميلة، يكتبها الّتي
 وراءها ظلالاً وألواناً تلقي الّتيو، والبعيدة الهدف، اللفظة الرشيقة الموحية-1«

  وتترك أثراً عميقاً في النفس.
مرة يلتقطها من ، طوال حياته الطّفلتبقى مع  الّتيالصورة الشعرية الجميلة  -2

  .وأمانيهم البعيدة، ومرة يستمدها من أحلامهم، وحياتهم، واقع الأطفال
 ـ، يحملها الصغير زاداً في طريقه الّتيالفكرة النبيلة الخيرة -3 زاً صـغيراً  وكن
  ويضيء.، يشع

في  أو أربعاً، لا يتجاوز ثلاث كلمات الّذي الوزن الموسيقي الخفيف الرشيق-4
 كما يحرص على أن يتشـابك فـي النشـيد الوضـوح    ، كل بيت من أبيات النشيد

وقـد  . )32( »والخيال، والحقيقة، والمعقول، والمحسوس، والحلم، والواقع، والغموض
شـعرية، والتكثيـف   وجنح بقوة إلى ال، ورقة، ورشاقة، بسموتعامل مع اللغة الفنية 

 للطّفـل  اللّغـوي وتنميـة القـاموس   ، هم إسهاماً كبيراً في إثراءوهذا ما جعله يس
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يسـتخدمها   الّتيومفرداته الوظيفية الضرورية ، اللّغويمحصوله بزيادة ، الجزائري
طفال كلمات أخرى إذ اكتسب الأ، وفي رحلاته، وفي مدرسته، في حياته مع أسرته

فالهدف المنشود ، ونموهم، تُناسب مستواهم الّتيواستمتعوا بجمال التراكيب ، جديدة
 اللّغـوي وزيادة المعجم ، إعداداً لغوياً سليماً من حيث سلامة النطق الطّفلهو إعداد 

على بعـض   والإطلاع، ة الأساسية في التراكيب العربيةاللّغويوالتعريف بالأنماط 
 تتسم بأنهـا ميسـورة علـى الفهـم     الّتيو، فهم الأطفال الأنماط البليغة القريبة من

    والقصائد.، بمقدار حفظ الأناشيد يزدادفظي لفالمحصول ال
والتّحاليـل  ، ع الأطروحـات بعد هذه الجولة م : المقترحةالتوصيات النتائج و  
يوصي ، اللّغويوأثره على نموه ، الجزائري الطّفلبالإعلام الموجه إلى  تتّصل الّتي

  :  الباحث بما يأتي
كنولوجيـة  والتّ ،استثمار الوسـائل التقنيـة  و، الإفادة من التقنيات الحديثة -1

 الّتيو، والموحية، يقةشوألفاظه الر، عرض أدب الأطفال المتميز برقيهالحديثة في 
 ـ حصـيلتهم وتجذب الأطفال إلى قراءتها مما ينمي ، الطّفلتؤثر في نفسية   ةاللّغوي

يعد من أبـرز   الّذي اللّغويويزيد من نسبة المحصول ، ويوسع مداركهم المعرفية
فلا ينبغي  ة المبرمجة.اللّغوييركز على التنمية  الّذي، اللّغويموضوعات التخطيط 

يمكـن أن   حيث، إهمال دورها فهناك حاجة ضرورية لاستغلالها في زمننا الراهن
 الطّفـل تأثير وسائل الإعلام على تنميـة لغـة   دوراً مهماً في  يلعب أدب الأطفال

ومـن أبـرز مـا    ، ولابد من السعي إلى إنتاج برامج تقوم بهذه المهمة، الجزائري
والأجهزة المتطورة ، والأفلام التعليمية، )الانترنت( الشابكة:  يتوجب الاعتماد عليه

بعة تطورات علم الحاسوب للإفـادة  متاوالهواتف الذّكية؛ مع ، كالألواح الإلكترونية
  بطرائق متنوعة. الجانب الإعلاميوتوظيفه في ، منه

هو عنصر يكتسي أهمية كبرى بالنسبة إلـى   الّذي اللّغوييقتضي التخطيط -2
وسائل  الأطفال فيعملية إنتاج برامج  في التنسيق، التخطيط التربوي بصورة عامة

مسـتخدمة صـوراً   ، تعرض الأفكار النبيلة الخيـرة  الّتي البرامجلتعزيز ، الإعلام
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ومـن  ، اللّغـوي وتثري قاموسـهم  ، شعرية جميلة تظل راسخة في أذهان الأطفال
ن لـديهم تجربـة   الّذي والأدباء، الأفضل عرض القصائد المكتوبة من قبل الشعراء

وسـليمان  ، الأخضر السـائحي  محمد : الجزائري مثل الطّفلواسعة في تنمية لغة 
  وغيرهم.، ومصطفى الغماري، وسيلمان جوادي، وجميلة زنير، العيسى

وسـائل  و ،علـيم والتّ مديريات التربيةو ،المدارسإقامة علاقات وطيدة بين -3
فاللغة تصـبح  ، للطّفل اللّغويلإثراء القاموس  الجهود تنسيق ذلك بغرضو ،الإعلام

 والهوايـات ، والألعاب، والمحفوظات، محببة عند الأطفال عندما تُدمج مع الأناشيد
 ولذلك يجب، عرض عليهم في وسائل الإعلاموترديد ما ي، فالأطفال يحبون الإنشاد

وفي مجال التخطـيط  ، علم اللغة التطبيقي نفي ميدا المتوصل إليها النتائجاستثمار 
وسـائل  علـى   الطّفـل كتّـاب أدب  بد من انفتاح إذ لا، وعلم اللغة النفسي، اللّغوي
أدب عي إلى خلق علاقـة وشـيجة بـين    والس، جديدة ميادين علميةعلى و، الإعلام
من أجل ضـمان  ، والإعلام، تكنولوجيات الاتصال: والعلوم الأخرى مثل، الأطفال
  والتلاؤم.، التواؤم

فيمـا   للطّفـل  اللّغويالمحصول وتوحيدها للنهوض بإثراء ، تنسيق الجهود -4
فيجب انتقاء نصوص ، تؤلف للتلاميذ في المرحلة الابتدائية الدنيا الّتييخص الكتب 

 الطّفـل لتحبيب اللغـة العربيـة عنـد    ، والفصاحة، والإمتاع، تتسم بالجودة، جيدة
 خلال اختيار الألفاظ العربية الفصيحة القريبة من اللهجـة المحليـة   من، الجزائري

فالألفاظ المتداولـة  ، الدار، المدينة، القلم، الأرض، النهر، السماء، الليل، البحر: مثل
  ولا تستغرق من تلاميذ المرحلة الابتدائية جهداً كبيراً.، يسهل تعلمها

في  من تحديات ضرورة تلاقح الأفكار في تشخيص ما تواجهه اللغة العربية-5
وتؤدي إلى تشويش ، ومن الأفضل الابتعاد عن العاميات فهي كثيرة، وسائل الإعلام

  ومتنوعة في وطننا العربي.، وهي متعددة، فعلى أي عامية سيركز، الطّفلذهن 
 لـى تُعرض في وسائل الإعلام الموجه إ الّتيينبغي أن تتضمن النصوص  -6
 فالجمـل ، تكون طافحـة بالجمـال  ، ومألوفة، ومتداولة، أنماطاً لغوية شائعة الطّفل
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مقارنـة  ، الطّفلببة على تُبنى من الألفاظ الشائعة تكون مح الّتيوالتراكيب المختلفة 
ويبذل جهداً كبيـراً حتـى   ، الطّفليستغربها  الّتيو، مع الألفاظ البعيدة عن الأذهان

وكـذلك فهـي   ، فاللغة هي تراكيب واستعمالات، ويستخدمها في استعمالاته، يألفها
  والألفاظ.، تتشكل من الكلمات

والحرص على ، العربيةاللغة ب تركيز الاهتمام على قوائم المحصول اللفظي -7
، والعملية في مناهج تعليم اللغة العربيـة ، والانسجام بين الجوانب النظرية، التكامل

إذ ينبغي التركيز علـى الألفـاظ   ، وما لا يحتاجه، الطّفلفيجب أن نميز بين ما يحتاجه 
، العمريـة  واهتماماته وفقاً لمرحلته، وهواجسه، في دقة التعبير عن أفكاره الطّفلتُفيد  الّتي

  إلى مراحل أخرى. اوهناك كما يجب تأخيره، فهناك ألفاظ وكلمات يجب تقديمها
 الّـذي تعرض في وسائل الإعلام للواقع  الّتيمواكبة البرامج الحرص على -8

لها صلة عميقة  حيث تكون النصوص المعروضة في وسائل الإعلام، الطّفليعيشه 
: والفهـم مثـل  ، الاستعانة بوسـائل الإيضـاح  مع ، يعيش فيها التلميذ الّتيبالبيئة 

وهذا ، والمخططات، والمنمقة، الجميلةوالأشكال ، والصور، الرسومات التخطيطية
  إلى أذهان المتعلمين. وتقريب دلالاتها، ما يسهم في إيضاح المعاني

والرشيقة فـي الأناشـيد   ، والموسيقى الخفيفة، الثراء الإيقاعيالحرص على -9
فالمبدع يجب أن يتعامل مـع  ، تُعرض في وسائل الإعلام الموجه إلى الأطفال الّتي

 حتى يسـهل عليـه حفظهـا   ، وخفة، بحرية الطّفلالقافية في الأناشيد الموجهة إلى 
بطبيعته يحـب الكـلام    الطّفلو، وتنغيم، فالشعر موسيقى، اللّغويوإثراء محصوله 
  الموسيقي المقفى.

أقيمت في مؤسسات علمية  الّتيرب العلمية العالمية الإفادة من بعض التجا -10
 تُعرض فـي وسـائل الإعـلام    الّتيولاسيما في مجال البرامج ، خاصة بالأطفال

 والإسـلامية ، تنسجم مع ثقافتنا العربية الّتيوالحرص على ترجمة بعض القصص 
ويجب أن ، والقيام بتجارب لممارسة أعمال إبداعية، على القراءة الطّفلمما يشجع 
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 والثقافـة ، والبيـت ، الروضـة ( : تتضافر جهود عدة قطاعات في هذا الصدد مثل
  والتعليم).

والإسلامية بطرائق شائقة من خلال ، والأمة العربية، تقديم تاريخ الجزائر -11
، وقيم سـامية ، ومسرحيات فنية تتوفر على عناصر جمالية، مواد قصصية متميزة

وإعداد مسابقات تُحفز الأطفـال علـى   ، الطّفليتبعها  الّتيمع توفير القدوة الحسنة 
فـي   وطرائق شـائقة ، وتأصيل القيم الإسلامية في صور مبسطة، والكتابة، القراءة

والتنـوع   والإثـارة ، مع استخدام أساليب المفاجأة، ومفردات واضحة، جمل قصيرة
  .الطّفللتجنب ملل 

 من خلال برامج إعلامية متميزة علـى تسـجيل خـواطره    الطّفلتشجيع -12
وتنبيهه في وسـائل  ، قرأها الّتيوالقصص ، وتقديم فكرة عن الكتب، وكتابة يومياته

شـاهده فـي    ومـا ، والطرائـف ، على تسجيل المواقف الطّفلعلام الموجه إلى الإ
محـاورة  مع تدريبه علـى  ، الطّفلوإلقائه في برامج موجهة إلى ، مذكراته اليومية

مما يساعد في تعليمه الطريقـة المثلـى   ، أو انفعال، أو تشنج الآخرين دون تعصب
  والمناقشات الهادفة.، لأساليب الحوار الهادئ

 ـتشجيع الأطفال في مختلف وسائل الإعلام على تعلـم الأسـاليب   -13 ة اللّغوي
بـإجراء  وتنشـيط ذاكـرتهم الواعيـة    ، تتميز بها التراكيب العربية الّتيالفصيحة 

 الّتـي والخطب الخالـدة  ، والأحاديث النبوية الشريفة، مسابقات لحفظ القرآن الكريم
الإيقاع و ،والإلقاء، وهذا يعلمهم الأداء، والوصايا، والحكم، تتفق مع مراحل عمرهم

، اللّغـوي والقـاموس  ، وينمي الذوق الفني، تمتاز به النصوص الراقية البليغة الّذي
ويعـودهم علـى الانسـجام    ، التعامل مع الأسـاليب البليغـة  ويصقل قدرتهم على 

 ويشـبع حاجـاتهم الوجدانيـة   ، والتـردد ، وينتزع من شخصيتهم الخجل، الصوتي
  وأصواتها.، ويعلمهم النطق الصحيح لحروف اللغة العربية، ويغرس فيهم قيم الخير
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  : والمراجع الهوامش

يعرف باسم علم اللغة النفسي في أغلب المراجع الّتي أنتجت في المشرق العربـي  ويعرفـه    )1( 
جملة من الدارسين في بلاد المغرب العربي باللسانيات النفسية،  وعلم النفس اللساني، ويركز علم 

ويصـفه  اللغة النفسي على شتى القضايا المتعلقة بالصلات،  والروابط بين اللغة،  وعلم الـنفس،  
مما يزيد في احتمالات الشطط، فهو فـرع   فائق التعقيد،  والصعوبة،(  الباحث صالح بلعيد بأنه:

يسهل عملية الاتصال الإنساني في المجموعة اللّغوية الواحدة، وبذا نراه ييسر لنا معرفة دور اللغة 
شفراتها،  ويهتم بدراسـة  في المعرفة الإنسانية،  ويعكس إنجازات لغة الطّفل في تعلم اللغة وحل 

اللغة الإنسانية الطبيعية،  ودراسة آليات فهمها،  واكتسابها،  وإنتاجهـا،  كمـا يهـتم بمختلـف     
علم اللغة النفسي، منشورات دار  ينظر: )الدراسات اللّغوية، سواء من وجهة نفسية،  أم اجتماعية

  .09  م، ص:2011، الجزائر، 02هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ط:  

في علم نفس الطّفل،  منشورات دار زهـران للنشـر والتوزيـع     د. محمد عودة الريماوي: )2( 
دراسات في علم اللغـة   . ود.صادق يوسف الدباس:159م، ص:  1993عمان، المملكة الأردنية، 

 .42م، ص:  2012،  01الحديث،  منشورات دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط:  

م 1989، 01 سيكولوجية الطفولة، منشورات دار الفكر، عمان، الأردن، ط: عزيزة سمارة: )3( 
خصائصـها ومشـكلاتها وقضـاياها     . ود. محمد فوزي أحمد بني ياسـين:  اللغـة:  132ص: 

عمـان   ونظرياتها، منشورات مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية للنشر والتوزيع، ودار اليازوري،
. 90-89م، ص:   2011، 01الأردن، ط:  

دراسة في ضـوء  -اللغة والطّفل د.حلمي خليل: ) استقينا هذه المعلومات من مراجع متنوعة:4( 
. ود. 72م، ص:  1986، منشورات دار النهضة العربيـة، بيـروت، لبنـان،    -علم اللغة النفسي

. 92، ص:  خصائصها ومشكلاتها وقضـاياها ونظرياتهـا   محمد فوزي أحمد بني ياسين:  اللغة:
اكتساب اللغة عند الأطفال، منشورات الهيئة العامة السـورية للكتـاب    ود. معمر نواف الهوارنة:

.48م، ص:  2010وزارة الثقافة،  دمشق،  سوريا، 
 .39م ص:  1986أحمد نجيب:  فن الكتابة للأطفال،  منشورات دار اقرأ، بيروت، لبنان،  )5( 

    .40طفال، ص:  أحمد نجيب:  فن الكتابة للأ )6( 

  123هادي نعمان الهيتي: ثقافة الأطفـال، منشـورات سلسـلة عـالم المعرفـة، العـدد:        )7( 
.47. وأحمد نجيب:  المرجع السابق، ص:  144م، الكويت، ص:  1988مارس
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مجلة المجمع الجزائري للغة  د.أحمد زياد محبك:  الحاسوب وتنمية المقدرة اللّغوية عند الطّفل،  )8( 
.  وأحمد نجيـب:  المرجـع   57م، ص: 2008جوان-هـ1429، جمادى الثاني07العربية، العدد:  

   نفسه،  والصفحة نفسها.

رؤيـة  -الطّفل ومهارات التفكير في رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية د.فهيم مصطفى محمد:) 9( 
م، 2001، القاهرة، مصر 01ورات دار الفكر العربي، ط: ، منش-مستقبلية للتعليم في الوطن العربي

 .13ص:  

الأخطاء الشائعة وأثرها في تطور اللغة العربية،  منشورات دار الفكر اللبناني،  ماجد الصايغ: )10( 
 .52م، ص:   1990، 01بيروت، لبنان، ط:  

مجلـة اللسـانيات    ،الأطفالاكتساب الثروة اللّغوية عند  :عبد االله علي سيف العبيديمحمد  .د )11( 
، 03الجزائر، العدد: -واللغة العربية، مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشهيد باجي مختار بعنابة

. ود. أحمد محمد المعتوق:  الحصيلة اللّغوية: أهميتها ومصادرها  ووسائل 199م، ص: 2007جوان
جلس الوطني للثقافـة والفنـون والآداب،   ،  الم212تنميتها،  منشورات سلسلة عالم المعرفة  العدد: 

 .88م، ص:  1996الكويت،  

م ص: 1980 02 الأدب والصحافة، منشورات اقرأ،  بيروت، لبنـان، ط:  فاروق خورشيد: )12( 
دراسات حول صحف الأطفال، منشورات دار الفكر العربي، القاهرة مصر، ط:  محمد معوض:و .18
ي:  الصحافة الأدبية الموجهـة إلـى الطّفـل فـي     محمد الصالح خرفو .13م، ص: 1984،  01

م، 2005أكتـوبر   06الجزائر،مجلة الناص، مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة جيجل، العدد: 
 .90ص:  

دراسات في إعلام وثقافة وأدب وحقوق -عبد الفتاح عبد الكافي: الطفولة والمستقبل د.إسماعيل )13( 
 .20م، ص:  2005، منشورات مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، -الطّفل

م، 2014القصة وثقافة الطّفل، منشورات دار العالم العربي، القاهر، مصـر   د.يوسف نوفل: )14( 
. 24ص:  

دور قصص الأطفال في تنمية الطّفل، منشـورات دائـرة الثقافـة     الق:د.عبد الرحمن عبد الخ )15( 
م، 2016أبريـل  116الإمارات العربية المتحدة، ضمن سلسلة كتاب الرافد، العدد:  والإعلام بالشارقة،

وما بعدها. 163ص: 
در ) د.خالد صلاح حنفي:  مقومات الكتاب الجيد للطّفل،  مجلة العربي،  مجلة ثقافية شهرية تص16( 

    .170م، ص:  2018، مارس712عن وزارة الإعلام بدولة الكويت، العدد:  
منال أبو الحسن:  الرسوم المتحركة في التلفزيون وعلاقتها بالجوانب المعرفيـة للطّفـل، دار   )  17( 

     وما بعدها. 56م، ص: 1998-هـ1418، 01النشر للجامعات، القاهرة، مصر، ط:  
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:  تربية الأطفال في وسائل الإعلام، منشورات دار النهار للنشر والتوزيع أحمد حسن الخميسي)18( 
 وما بعدها. 132م، ص:  2014، 01 بالاشتراك مع دار القلم العربي، حلب، سوريا، ط:

عالم في أدب الأطفال العربي الحديث، منشورات سلسلة  البنى الحكائية .موفق رياض مقدادي:د )19( 
وما بعدها. 47م، ص:  2012هـ/ سبتمبر1433شوال المعرفة، الكويت، الطبعة الأولى،

  .110فن الكتابة للأطفال، ص:   :أحمد نجيب )20( 

 وما بعدها. 47القصة وثقافة الطّفل، ص:   :د.يوسف نوفل )21( 

 وما بعدها. 48البنى الحكائية في أدب الأطفال العربي الحديث، ص:   .موفق رياض مقدادي:د )22( 

صدر هذا الديوان الموجه إلى الطّفل، والّذي عرضت ومثلت عدة قصائد منه في وسائل إعلامية  )23( 
 م.2009 ، يوليو26العدد:  عربية متنوعة، عن منشورات كتاب دبي الثقافية،

ي عرضت في كثير من وسائل الإعـلام العربيـة  المتميـزة     صدرت سلسلة غنوا يا أطفال الّت )24( 
والموجهة إلى الطّفل،  ومن أبرزها الفضائية السورية على مدى أكثر من ثلاثين سـنة فـي أجـزاء    
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  بنالدلبصير نور. د

    أستاذ محاضر أ  

  امحمد بوقرة بومرداس جامعة

  :  الملخص 
الجديد يركز في أهدافه على هدم خصوصيات الآخرين على  العالميإن النظام 

ثقافـة أو   يـة إذ يرى فيهما عنصرين مركزيين لأ، يةاللغة والهو، خطين متوازنين
بل أصبح يطـرح  ؛ بعد معرفي فقط ومن أجل ذلك لم يعد مقاربات سؤال اللغة ذ، حضارة

 والمجتمعـات  ،الأمـم لذا تحـرص  واستمرارها ، يةرهانات خطيرة تتعلق بتحصين الهو
والذي من جملة ما يعنيه تلك الاختيارات ، بأهداف متباينة يةعلى رسم سياسات لغو

والمجتمع لتحقيق الأمن المجتمعي بشقيها ، الكبرى في مجالات العلاقات بين اللغات
تبني سياسة  يةوالأنظمة في العالم أهم، طبيقي لذا أدركت الحكوماتالتّو، نظيريالتّ
وتحقيق العديد مـن المنـافع    يةي تهدف إلى حل المشاكل اللغوالتّخطيط اللغوي التّ

  . . ،  .يةعليمالتّو، يةياسالسو يةوالاجتماع، يةعلى كافة المستويات الاقتصاد
إذ لا ، والأمـم ، قصوى بالنسبة للمجتمعـات  يةأهم اتذ يةياسة اللغوالس عدتو 
راعـي  ت المعـالم  ةواضح يةلغو سياسةدون أن ترسم  نهضة لأمة يةتصور أ يمكن

من هنا كان لا بد أن نعيـد  ، لتستطيع أن تشيد حضارتها والبيئة، متطلبات المجتمع
  .  ي نتبعهاالتّ يةخطيط اللغوالتّ سياسة في النظر
المفهوم إلـى   يةمن نسق يةياسة اللغوالسلوقوف على ا يةتروم هذه الورقة البحث 

 مـا هـي الأطـراف الفاعلـة    ، ؟ يةياسة اللغوالس يةالإجراء لتناقش أهم يةدينامك
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ومـا مـدى   ، خطـيط؟ التّودورها في رسم سياسـة  ، يةياسة اللغوالسوالمؤثرة في 
ي تؤثر على رسم سياسة التّوما هي المؤثرات ، ؟يةياسة اللغوالسفي رسم إسهامها 

على اسـتعمالات الآخـرين للغـة    ي تؤثر التّالعوامل ما هي ، وخطيط اللغوي؟التّ
 يـة ي تؤديها تلك اللغـة تخـدم غا  التّوهل تحديد الوظائف ، المتداولة في المجتمع؟

خطيط اللغوي؟ التّو يةياسات اللغوالسبين  حدود العلاقة وما معينة؟ يةوأهداف سياس
وهـل  ، يني والأمنـي؟ الدفي العمق الحضاري و يةياسات اللغوالسما مدى تأثير ؟

 وفي اعتقادي سيظلّ للغة على أخرى يحقق الأمن المنشود يةياسالسلطة السانتصار 
أسيس للسياسات التّمطروحاً للنقاش في مشروع  خطيط اللغويالتّ ؤال ما جدوىالس

الـذي ظـلّ الفكـر     يةوسؤال المرجع، في رحلة البحث عن الذات الناجعة يةاللغو
  .  العربي يبحث عنه

-المفهوم -تعليم اللغات  -خطيط اللغويالتّ -يةياسة اللغوالس :يةالمفتاحالكلمات 
  .  يةربوالتّ -الإجراء

 مةمقد:   
في الجزائر يدفعنا إلى إعادة النظر فـي المنظومـة    يعليمالتّمستوى الإن تدني 

 إلاّ ولعل ذلك لا يكون، يةحقيقو، جادة، وعميقة، يةراء إصلاحات جذربإج يةربوالتّ
 يـة للعملقصـوى بالنسـبة    يـة الذي يعد ذو أهمو ؛ة المعالمواضح يةلغو سياسةب

 لغوي واضح المعـالم  دون تخطيط يةتربو نهضة يةتصور أ إذ لا يمكن، يةربوالتّ
 يةتطيع أن نشيد منظومة تربوسنوالأهداف ل، والبيئة، تراعي فيه متطلبات المجتمع

 ـفي تعليم اللغـات   يةياسة اللغوالسفي  النظرمن هنا كان لا بد أن نعيد  يةقو ي التّ
  .  انتبعه

بـين   يةراتبالتّالعلاقة  تمفصلاتمقاربة  يةروم من خلال هذه الورقة البحثنلذا 
ةاللغو ياسة السـة الوطن وأثرها في تعليم اللغـات ، يـة راكمـات المعرف التّبـين   يي 

ي يتقاطع مـن  التّو، يةوالمعرف، يةبكل أبعادها الابستيمولوج يةوالمستجدات المنهج
ومحاولة ، ويمدها بالمفاهيم، يةاللغو للسياسات خلالها الإشكال المنهجي الذي يؤصل 
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حتى لا تبقى ، وتنزيلاتها المختلفة، يةطبيقالتّ أسيس المفاهيمي مع الإشكالات التّبناء 
 .  مفصولة عن تطبيقاتها يةياسة اللغوالستلك 
في اعتقادي من المواضيع الأكثر طرحاً فـي   يةياسات اللغوالسويعد موضوع  

والقـادة  ، والأكـاديميين ، والخبراء، تفكير الباحثين الآونة الأخيرة فقد استحوذ على 
ةلما له من أهم ياسيينالسوالحكومات ، والمنظمات ،بالغة على مستوى المؤسسات ي

 يةالاقتصاد في كلّ نواحي الحياة  ي عرفتها المجتمعاتالتّحولات التّ خاصة في ظلّ
لا  اًأمـر  يةياسات اللغوالسحتى غدا الاهتمام ب. .يةوالأمن، يةوالاجتماع، يةياسالسو

ي أخـذت الاسـتثمار فـي    التّولـة المعاصرة الدملامـح  مفر منه إذ أصبح مـن 
 يـة نمالتّفـي تحقيـق    واضحة تسهم  يةي ترسم سياسات لغوالتّ يةالمجهودات البحث

 .  وتداعيات العولمة، العالمية يةياسة اللغوالسوتتصدي لزحف ، والأمن
الجديد يركز في أهدافه على هدم خصوصيات الآخرين على  العالميإن النظام 

ثقافـة أو   يةلأ إذ يرى فيهما عنصرين مركزيين، يةوالهو،  اللغة ، خطين متوازنين
بل أصبح  ؛ذات بعد معرفي فقط ات سؤال اللغة من أجل ذلك لم يعد مقارب، حضارة

 الأمـم  واستمرارها لـذا تحـرص   ، يةيطرح رهانات خطيرة تتعلق بتحصين الهو
والذي من جملة ما يعنيـه  ، بأهداف متباينة يةعلى رسم سياسات لغو، والمجتمعات

الأمـن  تمع لتحقيق والمج، اتالكبرى في مجالات العلاقات بين اللغ تلك الاختيارات 
والأنظمة في العـالم  ، طبيقي لذا أدركت الحكوماتالتّو، نظيريالتّ  يهالمجتمعي بشقّ

وتحقيق العديـد  ، يةإلى حل المشاكل اللغو ي تهدف التّ يةياسات اللغوالستبني  يةأهم
ولعـل  . . ، .يةياسالسو، يةوالاجتماع، يةمن المنافع على كافة المستويات الاقتصاد

   . على رأس هذه المستويات عليمي يأتيالتّالمستوى 
  وتعدةياسات اللغوالسةذات أهم يإذ لا ، والأمـم ، قصوى بالنسبة للمجتمعات ي
واضحة المعـالم تراعـي    يةترسم سياسة لغو نهضة لأمة دون أن  يةتصور أ يمكن

نعيـد   بد أن من هنا كان لا ، لتستطيع أن تشيد حضارتها والبيئة، متطلبات المجتمع
 .  ي نتبعهاالتّ يةياسة اللغوالسالنظر في 
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المتبعة في  يةياسات اللغوالسي تواجهها الأمة اليوم التّولعل من أبرز المشكلات 
للغـة   يةنموالتّأو لم تشأ أن تعترف بالقيمة ، لا تعترف ي التّ يةول العربالدكثير من 

 يـة إذ اعتبرت اللغة الوطن،  للنهوض باللغة يةفي وضع المشاريع الإصلاح يةالوطن
واللغة . منها الاستفادة  يةقلص من إمكان مما، معطى شكلياً لا يرتبط بأي أفق تنموي

 ـلكنّهـا تقبـل    يةلسان-تخضع للتطور وفق آليات سوسيو يةمؤسسة اجتماع دخل التّ
-لسوسيوراسا الدمركز استقطاب  يةه القضغرابة إذن أن تكون هذ المخطط لها فلا 

  . يةلسان
أدوات الفكـر   يةإنّها محدد أساس لتنم، وفكري، وحضاري، واللغة وعاء ثقافي 

فقد جعلت لغتهما لغـة  ، يةوالعبر، يمكن أن يحتذي به اليابان وخير مثال ، الإنساني
عادها حتى في أب يةالوطن يةمحددات الهو ين تم وفق التّولة في الحالدلأن بناء  يةعلم

   . يةالعنصر
وتعليم اللغة مطروحـاً  ، يةياسات اللغوالسؤال ما جدوى الربط بين السوسيظلّ  

 الناجعة في رحلة البحث عن الـذات  يةأسيس للسياسات اللغوالتّ للنقاش في مشروع 
ونحن نبحث عـن   لذا نحاول؛ العربي يبحث عنه الذي ظلّ الفكر يةوسؤال المرجع

ةياسات اللغوالسةوالآن، والاندفاع، العواطف تتجاوز  يـفسير التّو، ي  والشـكلي   ،طحيالس
والأهداف الكبـرى   وتأويل المقاصد، وتفسير، لننزلق إلى العمق حيث تمكننا قراءة

لتكشف عن تراتـب    يةطحالسها لتّتتجاوز في دلا يةياسات اللغوالسي تبنى عليها التّ
لها لغايات، جاربالتّلكنّها لا تلغي ، لالاتالدوأهداف تؤصل لمنظومـة   ولكن تحو
أصـيل  التّلتنتقل من  يةوالمستجدات المنهج، يةراكمات المعرفالتّتجمع بين ، يةسسيا 
 ياسـات السللوقوف على عمق صلة رسـم  فعيل التّصور إلى التّومن ، حقيقالتّإلى  

  .  .عليمالتّوتحقيق 
ةإلى سياسة لغو الأمة تحتاج إنـ، فليست المشكلة، ي  فـي معرفـة    يةولا القض

والمتكلمـون هـو   ، بل الذي يحتاجه عموم الناس؛ وأصولها، لقواعد اللغة يةالنظر 
تنسق عمـل   يةلغو عبير نحتاج إلى سياسةالتّو، والكتابة، في النطق يةالكفاءة اللغو 
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علـيم  التّو، ما الإعـلام بوسـائله  سيولا، وخطاب الناس، باللغة يةالمؤسسات المعن 
وحينئذ لا   ، حقيقالتّفتكون الفسحة الميسرة هي الهدف المنشود  ؛وطرائقه، بمناهجه 

راسة الدقاعات  مجردة مفردة معزولة محصورة بين حيطان  يةتكون لغة مادة دراس
  .  كل ميادينها بل يجب أن تكون هي لغة الحياة في  ؛في ساعات محدودة

ومحاورة حـول  ، لةموضع مساء يةياسة اللغوالسع موضوع إنّنا نطمح أن نض
 هـذا ، يـة ربوي باللغة الوطنالتّفي بلورة المشروع  الفاعلة اسهاماتهاو، انخراطها الجاد

 كرجـل  ننشـده  الـذي  الجزائـري  سيستفيد من مخرجاته الطفل الكبير  المشروع
 والحضاري ،والقيمي والثقافي، واللغوي، المعرفي تكوينه ىيتلق أن والذي ينبغي، المستقبل
ومـن   ؛الأخرى  اللغات في ذلك بعد يتوسع ثم، يةالوطن بلغته وحضارته، وتاريخه

 يةياسة اللغوالسوالنقاش حول  ساؤلالتّ يةوفي هذا المسار تندرج راهن، هذا المنطلق
 :  راسة فيالد يةتتجلى أهم :راسةالد يةأهم 

في المحافظة على نقائها سواء في  يةالقوممحاولة الوقوف لماذا تعجز اللغات  -
أم فـي وجـه تغلغـل اللغـات     ، واللهجات، سربات المستمرة من العامياتالتّوجه 
  .  يةالأجنب
ياسة الممارسة فـي ميـدان   السيرتبط ارتباطاً كبيراً ب يةلغو يةإن اختيار هو -

  .  عليمالتّ
  .  وسياسياً، وحضارياً، فكرياًي تشكل المجتمعات التّ يةتعد اللغة المرجع -
   :راسة لتحقيق جملة من الأهدافالدتهدف  :راسةالدأهداف  
 فـي  آثارهـا  على الوقوف من تمكننا المعتمدة يةاللغو ياساتالس على الوقوف-
   .   يةالوطن واللغة ، يةعليمالتّ يةالعمل
خاصة فـي ظـلّ غيـاب    ، يةت اللغوياساالسختلالات في الاعالجة ة مضرور-

    .والإدارة، والإعلام، عليمالتّخطيط اللغوي في التّ
لمواجهة عولمـة   يةللحفاظ على اللغة الوطن يةياسات اللغوالستزايد الاهتمام ب -

  .  يةالانقسام والضياع في نسق المنافسة الكون
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-  إنةياسات اللغوالسةالغرب يتيـت  وأ تربطها بالبحث العلمي وتسعى بكل ما ي
عم المـادي لإنجـاز الأبحـاث    الدلذلك تلقى كل ، ويةمن قوة لاستعمال اللغة القوم

 يةاللغو يةبل يمضي لأبعد حد ممكن في إذابة ونسف الهو ؛ولا يكتفي بذلك، يةالعلم
 .  اخلالدعن طريق ضرب أركانها من  يةالذات

 ةياسة اللغوالسمفهوم و :ودلالة المفهوم يةاللغوياسة السبهـذا الامتـداد   ي 
وامتداده  نقيب لاستنكاه منطلقات بنائه فتمددهالتّو، والجولان يغري بمزيد من البحث

 يةكبرى في نجاح العمل يةأهم يةلأن للسياسة اللغو ؛نظراً ابستمولوجياً جديداً يفرض 
 يـة ابة لتلبواسـتج ، فاعل الإيجابيالتّلتشجيع  الفعالة  الأدواتفهي إحدى ، يةعليمالتّ

  . ومتطلباته، احتياجات المجتمع

  ةياسة اللغوالسـأثير على التّة الهادفة إلى عتمدهي تلك الجهود الم:  ي  لوك الس
أثير في التّ يةالمبذولة بغوالجهود ، وتعلمهم للغة، د من حيث اكتسابهماللغوي للأفرا

 1.ي تؤديها في مجتمع ماالتّوتحديد الوظائف ، بنيتها
المتخذة في مجال العلاقات بين اللغـة والحيـاة    يةمجمل الخيارات الواعوهي 
  2.يةالاجتماع
ةياسة اللغوالس3.خطيط الذي نترجمه في الواقعالتّهو ذلك  ي  

 4.والعكس ليس صـحيحاً ، يةخطيط اللغوي يفرض وجود سياسة لغوالتّومفهوم 
رجمـة  التّمفرداتها في الأساليب و يةطبيقي فهناك تعليم اللغة الأم وتنمالتّعلم اللغة 
  5.يةالقوم يةياسة اللغوالسوتخطيط 

وتنتج عنـه  ، ولةالدي تضطلع به التّهو ذلك النشاط الرسمي  يةياسة اللغوالسو 
ي تنتشر فيها أكثـر  التّوخاصة ، خطة تنصب على ترتيب المشهد اللغوي في البلاد

 والجماعات الأفراد ي يقوم بهاالتّويمثل الجهود المتكاملة ، يةوإدار، يةمن لغة رسم
  6. صور اللغويالتّو، والمؤسسات للتأثير في الاستعمال اللغوي
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الحكومة تراقب . . ، .يةياسة اللغوالستطبيق مهمة وأصحاب القرار توكل إليهم 
المثلى بالنسبة إليهـا فـي    يةوتمكن الإستراتيج، ووسائل الإعلام، النظام المدرسي

  7. إدراج الإصلاح اللغوي المختار
الخَطُّ الطريقةُ المسـتَطيلةُ   خطط جاء في لسان العرب في مادة :خطيط لغةالتّ 

والخَطُّ الطريق يقال الزم ذلـك  ، :ويقال الكَلأُ خُطوطٌ في الأَرض أَي ؛ 8في الشيء
    .ولا تَظْلم عنه شيئاً، الخَطَّ
    .9تقول خُطِّطَت عليه ذنوبه أَي سطِّرت ؛سطيرالتّخْطيطُ التّو 

    .11الطريق :الزم الخط أي :وفي أساس البلاغة، 10الطريق :الخط 
جاء وفي رأسه خطة إذا جاء وفي نفسـه  : يقال ؛الإقدام على الأمور: والخطة 
  12. وقد عزم عليها، حاجة
 يةمدروسة للنواحي الاقتصادووضع خطة  :خطيطالتّوجاء في المعجم الوسيط  

  .  13وغيرها للدولة، يةوالإنتاج، يةعليمالتّو
واختيـار  ، نشاط يتم خلالـه وضـع الأهـداف    :خطيط اللغوي اصطلاحاًالتّ 

 يةويرتكز على المشكلات اللغو، يةومنطق، كهن بالنتائج بصورة واضحةالتّو، الوسائل
 14. لإيجاد الحلول والخيرات، من خلال اتخاذ القرار بالنسبة إلى الأهداف البديلة

   15. واستعمالها، تلك الجهود المبذولة لتغير شكل لغة ما :خطيطالتّ 
ي تصاغ من خلالها التّ لاتفاعالتّلوك وتلك المجموعة من الس يعرف بأنّه ذلكو 

ويتفرع من علم ، يةياسة اللغوالسويتم تنفيذها لصالح ، والملزمة، يةالقرارات الرسم
16. ياسة العامالس  

ووضـع   يـة لتطبيق سياسة لغو يةوقد يعرف بأنّه البحث عن الوسائل الضرور
  17. نفيذالتّالوسائل موضع 

الانتقال بهـا مـن   : أي ؛18بعينها يةلسياسة لغو يةالعمل يةطبيقالتّرجمة التّوهو  
  .  طبيقيالتّنظيري إلى رحابة الفعل التّالعمل 
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إن الارتقـاء بالعمـل    :يـة عليمالتّ يةلجودة العمل يةياسة اللغوالس يةأهم  
ومواكبـة  ، يـة ياسات اللغوالسوتأهيل  ، عليمالتّو، علمالتّربوي لا يتم إلاّ من خلال التّ
حفيز قد أصبح التّو، والمحاسبة، قييمالتّعامل مع تغير وسائل التّوسرعة ، غييراتالتّ

 .  والمعلومات، يةقنالتّللنجاح في عصر  يةالشروط الضرور أحد 
أدوات الفكر  يةإنها محدد أساسي لتنم، وفكري، وحضاري، و اللغة وعاء ثقافي

فقد جعلت لغتهـا لغـة   ، يةوالعبر، وخير مثال يمكن أن يحتذي به اليابان، الإنساني
حتى في أبعادها  يةالوطن يةين تم وفق محددات الهوالتّولة في الحالدلأن بناء  يةعلم

  .  يةالعنصر
بـين   يةفاعلالتّأن اللغة وعاء للفكر اعترافا بالعلاقة  و منذ القدم اعتبر الفلاسفة

ولعل العمق الفكري للغة هو الغائب في أفـق مشـاريع   ، هذين المعطيين البنائيين
 ـ ، في تنميتها يةياسة الوطنالسي تصوغها التّخطيط التّ  يةأو الحفاظ علـى خصوص

  .  يةهويتها اللغو
لـذلك   خطيط الثقافي والاقتصاديالتّعن  يةخطيط اللغوي الذي لا يقل أهمالتّ يةأهمو 

لأن ، وعـدم الفصـل بينهمـا   ، والاقتصاد، واصل بين اللغةالتّتسعى لربط جسور 
وفي اعتمادها ، يةالبشر يةنمالتّتفقد جوهر ديمومتها ما لم ترتبط ب يةالاقتصاد يةنمالتّ

 خطيط اللغويالتّومن جهة أخرى ربط أهداف ، هذا من جهة، يةعلى اللغات الوطن
  .  يةتحافظ على مقومات الهو يةلغو يةوغاياته في وضع إستراتيج

حـولات المعاصـرة   التّخاصة فـي ظـلّ    يةأهم ولهذا يكتسي موضوع اللغة 
أسيرة هذا الوضع  يةولا تزال اللغة العرب. . ، .حديات المفروضة عليهاالتّخصوصاً 

  19. وتتبع أكثر من أن تبدع، الذي تتأثر أكثر من تؤثر
أو وكل قصور ، والحضارة لا تنعكس في شيء مثل انعكاسها في الكلام واللغة

  20. طورالتّعن ركب الحضارة ونقص في اللغة دليل قاطع على تخلف ذلك المجتمع 
ةوالصراعات اللغو ياسةالسةالصراعات اللغو :يهي نوع من الصـراعات   ي

ةياسالسةفخلف كلّ حرب لغو، يخطيط اللغوي يمثل شكلاً التّف، حرب من نوع آخر ي
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 في كل مكـان  يةجار يةياسات اللغوالسإن : يقول كالفي ؛21من أشكال هذا الصراع
غير اللغـوي يـأتي   التّذلك أن ، يةوالاجتماع، يةياسالسوتصاحب كل مرة الحركات 

حب تفكك بعض البلدان إلى وأحياناً على العكس يصا، وتماسكها، بروز الأممليدعم 
 22. جديدة يةسياسكيانات 

رشيدة فـي دولـة    يةإن صـياغة سياسة لغو :يقول الباحث فلوريان كولماس 
عظيمة مثلها  يةويجب أن تكون لها أسبق، يةمتعددة اللغة هي في ذاتها مسالة اقتصاد

  23. الأخرى يةمثل المسائل الاقتصاد
  ـخطيط اللغوي الجيد من العوامل التّويذهب أيضاً إلى أن  ي تسـاعد علـى   التّ

  24. انتشار اللغة
ياسة السإن ، يةنمالتّب يةياسات اللغوالسربط  لذلك نجد كالفي يؤكد على ضرورة 
بالنسبة لمسـتقبل   يةالفرنس يةيجب أن تتساءل عن أهم يةوالعقلان، المنسجمة يةاللغو

في هـذه   يةوما مكانة الفرنس، يةنمالتّفي ور الذي تلعبه اللغات الدوما هو ، إفريقيا
25يرورة؟الس  

فـي النصـف الثـاني مـن القـرن       يةي حققت تنميتها البشرالتّول الدوجميع  
 مثـل كوريـا وفنلنـدة   ، يةالبشر يةنمالتّواحتلَّت أعلى المراتب في سلم ، العشرين

 والحيـاة العامّـة  ، والإعـلام ، عليمالتّالفصيحة المشتركة في  يةتستعمل لغتها الوطن
ي تشارك في إيجاد التّياسات السهي من  يةوالإعلام، يةعليمالتّو، يةياسات اللغوالسف
  26 .وتعزيزها، يةالبشر يةنمالتّ

 يةوالإسلامي سعى بكل الوسائل إلى تغيير بن، فإن الاستعمار في العالم العربي 
 يةومقوماته الحضار، كجزء من مخطط واسع للفصل بين الإنسان يةربالتّو، عليمالتّ

  27. ولالدبهذه 
أنّه لا وجود لها علـى   يةالشعوب الحلقد أدركت  :ول في قوة لغتهاالدقوة  

وهويتها  يةوالحفاظ على ذاتيها الثقاف، خريطة العالم المعولم إلا بتمسكها بلغتها الأم
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ياسـة  السو يادةالسو، ولذلك كان عبد القادر الفاسي الفهري يربط بين اللغة، المميزة
  28. يةاللغو

"فـإن اللغـة   : يقول ابن حزم رحمه االله  ؛ول في قوة لغتهاالدولا شك أن قوة  
أو ، ودخول غيرهم عليهم فـي مسـاكنهم  ، ويبطل بسقوط دولة أهلها، يسقط أكثرها

وأخبارهـا  ، وعلومها، الأمة فإنّما يقيد لغة، واختلاطهم بغيرهم، بنقلهم عن ديارهم
عـدوهم  وغلب علـيهم  ، وأما من تَلفَتْ دولتهم، وفراغهم، ونشاط أهلها، قوة دولتها

 والذل وخدمة أعدائهم فمضمون منهم موت الخـواطر ، والحاجة، واشتغلوا بالخوف
  ،  وربما كان ذلك سبباً لذهاب لغتهم

ومعلـوم  ، هذا موجود بالمشـاهدة ، وبيود علومهم، وأخبارهم، ونسيان أنسابهم 
  29. بالعقل ضرورة"

فإن اللسان العربي شعار الإسـلام وأهلـه    . . .": يةقال شيخ الإسلام ابن تيم 
    30. ي بها يتميزون"التّواللغات من أعظم شعائر الأمم 

 ولذلك هناك ترابط قوي بين اللغـة ، ولةالدفقوة اللغة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقوة  
    31.ياسةالسو، ولةالدو

إنسـان   وتفاهم بـين ، ليست مجرد وسيلة تعبير ية" فاللغة القوم: يقول المسدي
 يـة وتراكيبها رابطة اجتماع، وبناها، خياتهايوتار، اخليالدمنطقها  إنّها بحكم وآخر
: يتبين ذلك من زوايا ثلاث من النظر يتكامـل بعضـها  ، رجة الأولىالدمن  يةفكر

في حالة  إنّها الفكر نفسه، وتجسيده، ورمزه، فكيرالتّوأداة ، فاللغة أداة تلقي المعرفة
  32. العمل"
فـي   يةإذ إنه لا توجد حتى الآن سياسة لغو: يةلغو يةسياس يةغياب منهج 

  وقد تقاطعت آراء، الجزائر
فقد تفطّن إلى غياب سياسة ، الباحث صالح بلعيد في ذلك منهم كثير من الباحثين

أشار إلى هذه النقطة في  فقد، ياسي عبد الحميد مهريالسوهو ما ذهب إليه ، يةلغو
ة خولة طالب الباحث وكذلك .يةالجاحظ يةي ألقاها في مقر جمعالتّإحدى محاضراته 



  . يةربوالتّو يةبين المطالب الاجتماع للطّفل الجزائري يةالحقوق اللّغو

165�

كتوراه فـي  الدفي أطروحتها ، في الجزائر يةاللغو يةللقض تالإبراهيمي قد تعرض
كتور محمد الد كما خصص أيضا .”يةلمسالة اللغوالجزائريون وا” : الآداب بعنوان

وقضـايا اللسـان    يـة المسألة الثقاف” : بعنوان يةالعربي ولد خليفة كتابا لهذه القض
 .2003سنة ، ومؤسسة ثالة للنشر يةصدر عن ديوان المطبوعات الجامع” يةوالهو

رجمـة إلـى   التّالجـديرة ب  يةمن هذه الأعمال العلم يةياسالسفمتى ستستفيد الطبقة 
خطيط اللغوي أن لا نروم القضـاء علـى   التّضع لذلك يجب في و ؛يةقرارات سياس

 33. اللغة، ويةالهو
استشـرت   يـة لغو يـة وقد أكد هذه الحقيقة أحمد درويش في غياب سياسة قوم

  34..غريب على كل المستوياتالتّفوضى 
بـل هـي   ؛ كباقي المواد الأخـرى  فحسب يةليست مادة دراس يةإن اللغة العرب 

فلا ، وإذا كان الانفصال بين المواد مقبولا إلى حد ما، وسيلة لدراسة المواد الأخرى
ي وصل إليهـا  التّوهي النتيجة ، 35المواد يةمنفصلة عن بق يةينبغي أن تكون العرب

 يةأن هناك تأثيراً للمستوى في اللغة العرب كتور علي تعويناتالدالباحث الجزائري 
 ـ يـة ربالتّالأخرى مثـل   يةراسالدعلى المستوى في المواد   (الحسـاب)  يةالرياض

  36. وغيرها
ي توضع مشـكلات  التّ يةيلقي بثقله على تعليم اللغة القوم يةوغياب سياسة لغو 

عليم كما كـان يقـول   التّتعليمها في ذيل قوائم الأولويات لعدم أخذها مأخذاً جاداً في 
 عليم خاصة في مراحلها الأولى هـو حجـر  التّو: ويضيف قائلاً ؛37جابر عصفور

فـي   يـة ولن ينصلح حال تعلـيم اللغـة القوم  . .ثقيف اللغوي للناشئةالتّفي  يةالزاو
  38.المدرسة

   إنةياسة اللغوالسةسير بخطى متثاقلة في بلداننا العربتزال تما  يعلى حـين   ي
   استطاع الكيان الصهيوني 

خطيط اللغوي المدروس أن يحيي به لغة كانت في عداد المـوات فـي   التّبسبب 
  تين السظرف لا يتجاوز 
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علـيم  التّوالكنائس إلى لغـة  ، من لغة مهجورة في الأديرة يةعاماً تحولت العبر
. . .إن دخـول عصـر المعلومـات   : سعيد يقطين يقول ؛ العالي في كل جامعاته!!

إلى واقع من خلال  وفي اعتقاده أن يترجم هذا الوعي . ، .حولالتّيتطلب وعياً بهذا 
  39 . والاستثمار، خطيطالتّ

 ـ يةن الأسبقإ: يةللغة الأصل يةوالأسبق يةالأولو ي تحظـى بهـا اللغـات    التّ
وغيرهـا مـن   ، علـيم التّوالوطن العربي عموماً في مجـال  ، في الجزائر يةالأجنب

والاقتصـار  ، لأن إهمالهـا  يةأثرت سلباً في استيعاب اللغة القوم يةالمجالات الحيات
 ومبادئ الآخـر ، وقيم، وثقافة، يةويتقمص هو، جعل الفرد يفكر يةعلى تعلّم لغة ثان

على ثقافة  يةالنظر تكون مبن يةلأن زاو، ومبادئه، وقيمه، وهويته، الي فقد لغتهالتّوب
  .  مغايرة جعلته أسيراً له

ي تشـكل  التّبل هي نفسها ؛ للتعبير عن الأفكار فحسب ةاللغة ليست وسيل ولأن
  40. تلك الأفكار

في ظـل  : لمواجهة الانقسام والضياع يةخطيط اللغوي والوحدة اللغوالتّ 
خطـيط اللغـوي   التّتزايد الاهتمام بضـرورة  ، نافس بين اللغاتالتّالصراع وشدة 

 العالميـة لمواجهة الانقسام والضياع في نسق المنافسة  يةللحفاظ على الوحدة اللغو
 ي تواجههـا الأمـة اليـوم   التّولعل من أبرز المشكلات ، خاصة في عصر العولمة

ةياسة اللغوالسالمتبعة في كثير من  يةول العربالدأو لم تشـأ أن  ، ي لا تعترفالتّ ي
للنهـوض باللغـة    يةفي وضع المشـاريع الإصـلاح   للغة يةنموالتّبالقيمة  تعترف
قلـص مـن    مما، لا يرتبط بأي أفق تنموي اللغة معطى شكلياً إذ اعتبرت، يةالعرب
  . الاستفادة منها يةإمكان

حين يتحدث أفراده لغة واحـدة لا   يةإن أفراد أي مجتمع من المجتمعات البشر 
 وأخلاقهـم ، وثقـافتهم ، ومشاعرهم، شك أن ذلك عاملاً من عوامل توحيد أفكارهم

 لأنّهم يشتركون في أمور كثيرة تعمل على توحيدهم أكثر من تشتتهم؛ . .وسياستهم
  41. . .واختلافهم، وتمزقهم
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 خمسـة  مـن  أكثر بها يتكلم لا حيث هامة ليست لغتهم أن يعرفون فالهولنديون 
 أو، لغتـين  الأم اللغـة  بجانب يعرف لا هولندى شاب يوجد لا ولذلك، مليونا عشر
 مراحلـه  جميع فى عليمالتّ أن فى بالمرة يناقش لا أحدا ولكن، يةالح اللغات من ثلاثا
 مـن  بكثيـر  أهم لغة وهى، يةالعرب باللغة بالك فما، يةالهولند باللغة يكون أن يجب
 باعتبار وحتى، وتراثها تاريخها وباعتبار، بها الناطقين عدد باعتبار يةالهولند اللغة

  42. بها العالم اعتراف
 ةاللغو ياسةالسةعلى اللغة والهو انعكاساتهاو يةلقد كانت إشكال :ياللغـة   ي
إذ لا نشـك  ، يةتثار في مختلف الميادين المعرف، يةجوهر يةقض التّولاز، يةوالهو

 ـلذلك نؤكـد علـى   ، يةاللغة كمقوم رئيس في تشكيل الهو يةمطلقا في أهم رابط التّ
 يـة اللغو يةاللغوي الجيد من شأنه المحافظة على الهوخطيط التّإن ، العضوي بينهما

 يةوتحولات اجتماع، اعاتوصر، يةوسياس، يةمع ما يشهده العالم من تحولات فكر
فهي  ليس كما عند الغرب يةوالهو، إن العلاقة بين اللغة: يقول المسدي  ؛متسارعة 

  43. استراتيجيوعندنا سياسي ، عندهم مبحثاً ثقافياً انتربولوجياً
على اعتبـار  ، اللغةو يةقاء بين الهولتّوهذا ما يدفعنا إلى البحث عن مراكز الا 

فهي العنصر المركزي الـذي  ، يةالمجتمع يةأن اللغة هي أول ثابت من ثوابت الهو
هذا ، مميزات تختلف عن باقي الجماعاتو يجعل من جماعة معينة تمتلك خصائص

  44. تراثهو فهي الوعاء الحافظ لتاريخه .الإنسان يةبهولان اللغة ترتبط بشكل قوي 
وما تزال تلوح في أذهان الباحثين حـول العلاقـة   ، هناك أسئلة كثيرة طرحت 
نطـرح هـذا    هل يصبح لزاماً علينا اليوم أن، يةالمتجذرة بين اللغة والهو يةالجدل
طـورات  التّوخاصة بعد الهـزات  ، والذي ظل يتكرر لسنوات طويلة، ؤال نفسهالس
 الـتّ هل مـا ز ، ياسي والاجتماعيالسعلى الصعيدين  يةول العربالدي عرفتها التّ

 .  وعنواناً للوجود يةمعبرةً عن الهو يةاللغة العرب
لأن اللغة تحمـل همـوم    يةولا يمكن الحديث عن اللغة دون الحديث عن الهو 

  وتنظم سلوكهم وتفاعلهم، متكلميها
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فقيمة اللغة إذن ليست في طبيعتها ولا تقع في أساس مكوناتها  .وتوحد انتمائهم 
ةاخلالدإنما هي فكرة أو مفهوم أو صفة ميزها الناس بها وتفاهموا على الاعتراف  ي

الناس للواقـع   .45 هؤلاء يةالي تحليل رؤالتّوهي ب .بها واعتبارها فيها دون سواها
   بها"ي يمرون التّث الذي يعيشونه وتعكس انطباعاتهم وتلقيهم للأحدا

لـدى الجماعـات    يـة فيصل الحفيان هي أقدم تجليات الهو كما يراها واللغة
شك أن تَشَكُّلَ هذه الجماعات قد ارتبط ببحثهـا عـن وسـيلة     إذ لا، يةالبشر
  .طبيعة هذه الوسيلة الآن –قة الدعلى وجه  –وإذا كنا لا نعرف  .للتفاهم
- ي مكنتها من أن التّوأنها هي ، جاوز "لغة"التّالمؤكد أنها مع بعض  فإن

مع من يتفاهم معهم مـن   ممشتركاً يجمعه 46 مجتمعاً أحس أفراده بأن شيئاًتُكَون 
 . أخرى يةأو يميزهم عن غيرهم من ناح ويميزه، يةناح

وغيرها تحولت من الحـرب  ، يةربوالتّي منها أن مؤسساتنا ي نعانالتّوالمشكلة  
وم فظل الهج "يةي عمر مدة طويلة من الزمن إلى الحرب على الهوالتّ يةعلى العرب
وهذا ما حدا بكثير مـن  ، وما زال بأنّها لغة لا تصلح للعلم والمعرفة، يةعلى العرب

ةول العربالدةلتدريس العلوم باللغات الأجنب يي ةا منح الأسبقممةللغات الأجنب يفـي  ي 
ةعليمالتّ ياساتالسةشكل تهديدا للغة العرب كل ذلك يةوالهو يةالعرب يوهي منطلقات  ي

الأنساق  يةكلّ ذلك أدى إلى تقو، وغير مبررة يةفي اعتقادي غير مقنعة وغير علم
الي عمـدت إلـى إنتـاج    التّوب، على حساب النّسق اللّغوي العربي يةالأجنب يةاللّسان

عـن   يـة المسبقة عن تخلّف اللّغة العرب يةميولات إلى الأخر بحكم الصورة النّمط
طموح لابـد أن   لذلك أي مشروع سياسي .يةطبيقالتّقدم والحداثة والعلوم التّمواكبة 

  .  يةيحترم مقومات الهو
  ةفريط في اللغة هو تفريط في الهوالتّإنوكسر لهيكـل تماسـك المجتمـع    ، ي

  47. ووحدته



  . يةربوالتّو يةبين المطالب الاجتماع للطّفل الجزائري يةالحقوق اللّغو

169�

كـل مـرة    وتصـاحب ، في كل مكان يةجار يةياسات اللغوالسإن : يقول كالفي
 بـروز الأمـم   يأتي ليدعم اللغويغير التّذلك أن ، يةوالاجتماع، يةياسالسالحركات 
 ـ وأحياناً على العكس يصاحب تفكك بعض البلدان إلى كيانـات ، وتماسكها  يةسياس

  48. جديدة
وعلـى   بيل القوي للحفاظ والثبات على المشاركة فـي الجماعـة  السفاللغة هي  
تراسك) مثالاً على أن الحفاظ على اللغـة  . ل. ويورد (ر، فرد الخاصة بكل  يةالهو

خلي عن هذه اللغة التّلغة خاصة بطبقته وحين  بأن هناك سباكاً يستخدم  يةحفاظ للهو
وكأنّـه  ، خلي عن لغته وعن هويتهالتّ وتناول لغة أخرى ليست من طبقته يعني هذا 

 يـة للإعلان عن هو واحداً من جماعتكم" لذا تعد اللغة أداة بالغة القوة "لم أعد : يقول
  .  شخص ما والحفاظ عليها

واسـتمرارها   لغاتها على فقد حرصت الأمم حرصاً شديداً منذ القدم على الحفاظ 
بلغة الأم تصبح جـزءاً لا يتجـزأ مـن     يةفالعنا، ومرجعيتها ، لأنّها تشكل هويتها

فتبقى أقرب  دعزاحمتها لغات أخرى فيما ب ظلّ قائمة حتى ولو وت، صاحبها يةشخص
    . واستقبالاً، قيقة إرسالاًالداللغات للتعبير عن الخلجات 

 ومؤسسـاتنا تظهـر  ، في أن مدارسنالا يكاد يختلف اثنان : حسام الخطيب يقول
فـي المـدارس    يةحتى لتبدو حصة العرب يةاللغة العرب مجال تعليم  عجزاً فادحاً في 

لى ظـاهرة   يةاللغة العرب شبه اتفاق بين مدرسي  وهناك ، يةمثل حصة اللغة الأجنب
 ولا يحسـن اسـتخدامها  ، يـة القوم وأن كثيراً من الطلاب لا يعرفون لغتهم ، الضعف
   ربويالتّعلى الرغم من الجهود المبذولة في المجال  ،عبئاً ويراها 

كان يبحث منذ البدايات ، كما يذهب إلى ذلك جان فرانسوا ماركييه، إن الإنسان  
وقد جمعـت وجـرى فهمهـا    ، أن يجد فيها صورة هويته المشتتة عن مرآة يمكن 

    . .والآداب، الفلسفة، في اللغة اء بحث كهذا ذوهو يعثر على غ، أخيرا
يليـق بالعـالم    يةفمما لا شك فيه أن حجر الأساس لتحول كبير في مفهوم الهو  

 تكيف مع العالم المقبل يةياق كعملالسفي هذا  يةوتبدو مسألة الهو، وضع الجديد قد 
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اريخ التّوضجيج يشبه ما حدث عند المنعطفات الكبرى في ، صخب وما يرافقها من 
ول الـد ولـم تولـد   ، المدينة من غير ضجيج وآلام إذ لم تولد دولة  ؛الإنساني كلِّها

   .الكبرى من غير معاناة ولم تولد الإمبراطوريات ، ن غير ذلكم يةالقوم
فـي مجـال    يـة ذات خطة واضحة للرقي باللغة العرب يةلا نمتلك سياسة لغو 
ي قوامهـا أن تـدرس الأشـياء    التّ يةخطيط يمثل الروح العلمالتّف، يةربالتّو، عليمالتّ

يتوقف ، عليمةالتّ يةفإن نجاح العمل لذلك، أثير على مجرياتهاالتّ يةلمعرفة قوانينها بغ
 غييـر التّوذلك لأجـل  ، خطيط العملي المستمد من واقع المؤسساتالتّعلى عمليات 

   .ومتطلباته، وتحسين الواقع الحالي لما يخدم المستقبل ،طويرالتّو
بيل القوي للحفاظ والثبات على المشاركة في الجماعـة وعلـى   السفاللغة هي  
تراسك) مثالاً على أن الحفاظ على اللغـة  . ل. ويورد (ر، الخاصة بكل فرد يةالهو

خلي عن هذه اللغة التّبأن هناك سباكاً يستخدم لغة خاصة بطبقته وحين  يةحفاظ للهو
وكأنّـه  ، خلي عن لغته وعن هويتهالتّوتناول لغة أخرى ليست من طبقته يعني هذا 

 يـة ا تعد اللغة أداة بالغة القوة للإعلان عن هو"لم أعد واحداً من جماعتكم" لذ: يقول
  49 .والحفاظ عليها، شخص ما

وقـيم   ذات مفـاهيم  يةخلق هو ووه يةربوالتّولعل أكبر تهديد يهدد المنظومة   
 يـة أن نأخذ الهو :لذا كما يقول صالح بلعيد، يةهجينة تغييب فيه المقومات الشخص

  50. يةربوالتّوأكثر ما يتجسد في المنظومة ، البعد الروحي في المقام الأولى
 غريبـي التّيـار  التّفاللغة ليست مجرد أداة للتواصل فقـط كمـا يـروج لـه      

 خطـيط التّيرفضون ربـط   ومن ثم، يةيرفضون ربط اللغة بالهو ذإ، الفرنكوفونيو
 اللغـة ، وياسـة السماهي بـين  التّمن هنا كان ضروري ، يةياسة اللغوي بالهوالسو

 51. يةوالهو
 ةياسة اللغوالسةبين فاعل يمعظـم  : دميرالتّطوير وآليات التّ يياسـات  الس
 المشتركة لغة العلـم  يةالوطن وتهدف أن تكون لغتها، في العالم بأسره تسعى يةاللغو

لتكـون   ر استعمالهايوتيس، وتطويرها، وتنميتها، ومن ثم تسعى لتعميمها، والمعرفة
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 يةوالمؤسسـات ، يـة عبر الإجـراءات القانون  ستورالدالمكرسة بقوة  يةاللغة الرسم
 يـة والإعلام، يـة والإجراءات الثقاف، ومراكز البحوث، والمعاهد، يةكالمجامع اللغو
 ـو، علـيم التّفي  يةي تجعل اللغة الوطنالتّ يةربوالتّوالمؤسسات  وتجعـل  ، دريسالتّ

لا ينبغي الاختلاف حول جـوهر بنـاء   لذا ؛ مسك بها من أهم مظاهر وجودها التّ
 ووحدة الـوطن ، ي تزيد من وحدة الثقافةالتّ يةتعزز مكانة اللغة الوطن يةسياسة لغو

ضـيقة فهـي    يـة لا تقترب بهو يةفاللغة العرب ، ؛ووحدة المصير، اريخالتّووحدة 
  52، يةاقصائ يةولا هو، يةابتلاع يةفهي ليست مرتبطة بهو، الجامعة

 يـة ياسـة اللغو السياسيون العرب بكل توجهـاتهم توحيـد   السونأمل أن يتخذ 
 53. وقرآنهم، للرب مع عقيدتهم يةالباق يةوالحرص عليها فهي الهو

 أمـة  الكثيرة الشعوب وصيرورة، الناس بين والإخاء الاتحاد يتم أن يمكن ولا 
 يتمنون العامة البشر مصالح في الباحثون الحكماء مازال إذ ؛اللغة بوحدة إلا واحدة

 ـو، عارفالتّ على بها يتعاونون، مشتركة واحدة لغة لهم يكون لو  ومنـاهج  آلفالتّ
ولا شك أن ، يةنيوالد والمعاملات، والفنون، العلوم في والاشتراك، والآداب، عليمالتّ

 شـريع التّو ينالد، ولغة القرآن يةبجعل اللغة العرب الإسلام حققها لنا قد يةالأمن هذه
 ـ المؤمنون يكون إذ، لشريعته والخاضعين، به المؤمنين لجميع لغة والحكم  قينامس

 بهمـا  عبدالتّو، لفهمهما رسوله وسنة، االله كتاب لغة معرفة إلى ووجدانهم باعتقادهم
 وبـذلك ، والآخرة نياالد في وسعادتهم، سيادتهم مناط وهما، فيهما بإخوتهم والاتحاد

 فقـه التّو، بتدبره الأمر وكرر، عربيا وحكما عربيا كتابا كونه بيان القرآن في كرر
 .  54. به أدبالتّو، والاتعاظ فيه

 وهى ببعض بعضهم الأفراد تربط ىالتّ الروابط وأمتن، أهم هى اللغة وحدة إن 
  55. الأمم شخصيات تكوين فى تؤثر ىالتّ العوامل أفضل
ي مسـخت  التّظلّت النخب  :يةقنالتّلا تصلح للعلوم و يةالعرب يةتكذيب فر 

لا تصـلح   يـة أن العرب يةتردد فر يةوالاستلاب في الأوساط الأكاديم، بالاستغراب
والمصـطلحات   قـدم العلمـى  التّعاجزة عن استيعاب ها أنّو، يةقنالتّلتدريس العلوم 
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 الكذبـة وتحاول إقناع نفسها بهذه ، ى نشأت فى لغات أخرىالتّ يةوالحضار، يةالعلم
  .  في مجال البحث العلمي يةلإجهاض أي عمل للنهوض باللغة العرب وتعمل جاهدة

هـؤلاء  ، مازال يرددها كثير مـن البـاحثين  و رددهاي التّوالمغالطة  يةوهي الفر 
وغناها وقدرتها غير المحدودة علـى اسـتيعاب كـل     يةالعرب خصوبة اللغة يعلمون

من لغات أخرى كثيرة على الرغم من وجـود  ربما أكثر ، مصطلحات العلم الحديث
وهـم يـدركون   ، أو نحت ألفاظ جديـدة ، أو عن طريق الاشتقاق، بعض النقائص

 مأ، جماعـات  أم، ي بـذلت بواسـطة أفـراد   التّالناجحة سواء  يةالمحاولات العلم
 فيها نقل مصـطلحات العلـم الحـديث    ى تمالتّو، )يةهيئات(مثل مجامع اللغة العرب

وأثبتت هذه المحاولات بالفعـل ـ قـدرة     .يةة المعاصرة إلى اللغة العربوالحضار
وهم يعلمون أكثر ، ـ على استيعاب كل مصطلحات الحضارة الحديثة  يةاللغة العرب

وازدهـار   يةالإسـلام  يةفى عصور الحضارة العرب يةاللغة العرب من غيرهم حال
 وتمتلـك مـن الغنـى   ، تستوعب العلوم المختلفة يةوكيف كانت اللغة العرب، العلوم

 ـسواء فى العلوم ، أثيرالتّو، عبيرالتّجدد ما يجعلها قادرة على التّو، والخصوبة ى التّ
ى نقلـت إليهـا عـن طريـق     التّ مأ، يةوالإسلام، يةنشأت فى ظلّ الحضارة العرب

لـم  ، المرتبطة بهاوطبيعة النقاشات ، ي يطرحونهاالتّ يةقد أن الإشكالأعت، رجمةالتّ
 ي تعتمد الحوار البناءالتّ يةيمقراطالدوب، تتم حتى الآن معالجتها بالشجاعة المطلوبة

  .  والأحكام المسبقة، يةبعالتّالحوار العلمي البعيد عن 
  ةكذيب الحقيقي لهذه الفرالتّإنمـن دولـة   غالطة ما نشهده والرد على هذه الم ي

ول الدوغيرها من ، أندنوسيا، ويةواليونان وكوريا الجنوب، لمانياوأ، الصينو، اليابان
قدم العلمـي الـذي   التّول عن الدولم تنعزل هذه ، يةي تدرس العلوم بلغاتها المحلالتّ

والرياضيات ثابتة لا ، يةعد العلوم الأساسوقوا، أسس وأن، خاصة يجري في العالم
  .  تتغير

كعامل محفز علـى   يةدور اللغة العربوتؤكد محيا زيتون على ضرورة استعادة 
تعمـل   يةكأولو يةالعربخطط للتعليم في البلدان  تدعو لوضع اكم، العربي عاونالتّ
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هـي   يـة العربأن تكون اللغة  فكرةوتتبنى . . . ، ،يةاللغة العرب تمكين إجادة على
  56. عليم العاليالتّومؤسسات ، المدارسالوسيط الرئيس للتدريس في 

هو  ناقضالتّفسير الوحيد الذى نستطيع أن نقدمه لهذا التّمحمد الغزالي وويقول  
 أنةى سادت فيها لغات غير لغتها القومالتّول الدي    قد أتيحـت لهـا الفرصـة لأن 

وأن تؤمن أكثر باستحالة تحقيق الوحدة ، تلاحظ أكثر الأثر الهدام لإهمال اللغة الأم
 مما أدى إلى تخـبط ، اوربط الأجيال الجديدة بواقعه ةياريخالتّ يةوالاستمرار يةالثقاف

  57. يةفى حالة الاستمرار فى تجاهل اللغة القوم، المتكاملة يةنمالتّوفشل عمليات 
 ةواللغياسة السةاللغة مؤسسة اجتماع :والمجتمع يتخضع للتطـور وفـق    ي

إذن أن تكـون هـذه   دخل المخطط لها فلا غرابة التّلكنها تقبل  يةآليات سوسيولسان
  .  يةوسيولسانالسراسات الدمركز استقطاب  يةالقض
وليست هنـاك لغـة خـارج    ، تشكّل اللغة الركيزة الأساس في بناء المجتمعات 

 تنشـئ الحضـارة   يةحضار يةوهي أضخم عمل، ولا مجتمع من غير لغة، المجتمع
الانتماء إلى اللغـة  و، وهي ذات رصيد حضاري لا حدود له، وتعبر عنها، وتتمثّلها

 ولا وعي من غير لغـة ، فموقع اللغة هو الحياة نفسها، هو انتماء إلى وجود معين
فلا تتحـرر دون مجتمـع   . ، .والمجتمع علاقة متبادلة، "وبين اللغة :يقول المسدي

المشكل اللغوي هو فـي الواقـع    فإن. . ، ولا مجتمع يتحرك من دون لغة، يتحرك
ليالذي تقوم عليه الوحدة الثقاف، تحليل للنسيج الاجتماعي الثقافي الأو ـة والأساسيي 

  58. حليل ليس في واقعه لغوياً بقدر ما هو تحليل للمجتمع"التّوهذا ، يةالقوم

تؤدي إلى انحدار استخدام  يةالثقاف، ويةياسالس، ويةلا شك أن العوامل الاجتماع 
خصوصاً مع تدني طرائق الأداء اللغوي حتـى فـي   ، ياق الثقافي العامالساللغة في 
وتبـرأ مـن   ، ي ينبغي أن تتميز بسلامة أدائها اللغـوي التّوالجماعات ، المستويات

إلى   59أو غير ذلك من علامات الضعف اللغوي الذي شاع ، والركاكة، والمغالط، العجمة
  .  يفةمخدرجة 
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أكيـد علـى مسـألة الحـديث     التّللتعليم الرسمي  يةإن أحد المرتكزات الأساس 
   60. والقراءة بتصحيح ما يقوله الطلاب وما يكتبونه

لقد أصبح مـن   :يةتحدي الوقوف في وجه الحملات المسعورة على اللغة العرب 
 يـة لغـة حداث  وأن يستحدث، اللغة يةالركائز الرئيسة للحداثة أن يكس الحداثي نمط

 ـجديدة تتمرد على القوالب المعروفة تحت ستار أن هذه القوالب قد لاكتها الا نة لس
  61 .يةحتى باتت فارغة من مضامينها الحقيق

ولعـلّ  ، والقـرآن ، ينالدما أكثر ما يجري العدوان على هذا اللسان الذي وسع 
لغـة القـرآن    الفصحى هي كون تلك اللغة يةسبب إعلان الحروب على اللغة العرب

  .  وتراث الأمة، ولغة حضارة، ولغة الحديث النبوي الشريف، الكريم

ولغة للمعهد العلمي وهي ، يةإنهم يريدون أن تكون هناك لغة للمعبد وهى العرب 
فشـيئاً   وشـيئاً  ..خطيرة جداً يةوهذه قض.. أو ما إلى ذلك، يةأو الفرنس يةالإنجليز

 واصـل اللغـوي  التّوسوف يكون انقطاع عن ، ..عن الحياة يةسوف تنفصل العرب
ذات  يةفالقض.. فاهم مع القرآن بالنسبة للأجيال القادمةالتّو، وإدراك الميراث الثقافي
اتفق علماؤنا على أن النظم العربـي جـزء مـن الـنص      ..أبعاد متعددة وخطيرة

يمكن أن يسمى وحياً أبداً لو ترجم القـرآن إلـى    ولا، ..جزء من الوحي ..القرآني
  .  رجمةالتّمهما كانت ، لغة أخرى

المألوفة  يةولعل هذا ما دفع طه حسين أن يدعي أن الأمم كانت لهم لغتهم الطبيع
 ي تقرأ بها كتبهـا المقدسـة  التّولها في الوقت نفسه لغتها ، وتطبقها، ي تفكر بهاالتّ

  62.ون عنهمفيختلوالعرب حسب رأيه منهم لا 
استعير ما قاله إدوارد سعيد عن الثقافة لإسقاطه على اللغـة  : تحصين الذات 

 ـتحصين الذات وتوكيد الذات  يةفإننا سوف نقتنع ولا بد بأن جدل ي تحقـق مـن   التّ
معتمـدة علـى تلـك     يةلهي جدل، ولالدو، خلالها الفصحى هيمنتها على المجتمع

لعزل ذاتها  عوات المشبوهة للتخلي عن الفصحىالدي تمارسها التّائمة الدالممارسة 
وأما الأسلوب الذي يتم بـه هـذا    .عن كل ما تتصوره لا يمت بصلة إلى ذاتها هي
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واللغات الأخرى المدعومة فوق ، واللهجات، العامياتوام وضع الدالعزل فهو على 
  63. الفصحى

 ـ: الطفل في المجتمـع ي يتعلمها التّالفجوة بين لغة المدرسة واللغة   نم
وما تتطلبه المدرسة ، يحضر الأطفال مسبقا لمجابهة الاختلاف القائم بين لغة البيت

مما يمكن أن يعرقل الطفل على المشاركة في ، فاعل اللغوي في الصفالتّفي ميدان 
 .  والمدرسة، بين البيت يةات في الضوابط اللغوفالاختلاف .يةعليمالتّ يةالعمل

إن : يـة طبيقالتّوالممارسات  يةفجوة كبيرة الإجراءات بين القانونهناك 
سـتور دون  الدلا تكاد تسجل إلاّ حضوراً رسمياً شكلياً على مسـتوى   يةاللغة العرب

  .  ستور على مستوى الممارسةالدترجمة هذا 
 ويكفل ستور يكسبها وضعاً قانونياً يحميهاالدمن المفروض أن ترسيم لغة ما في 

 يةالعرب يةونواحي الحياة إن رسم، والمؤسسات، لها الاستعمال في مختلف الإدارات
ونشـر   عليمالتّ: كان من المفروض أن تقوم بمختلف الوظائف يةساتير العربالدفي 

   64. . . .والإشهار، معلاوالإ، واصلالتّو، المعرفة
  إنةبالنهوض باللغة العرب الكفيلةيادة في نظرنا هي السعنـدما ، علـيم التّفي  ي 

وقعـه الـرئيس    يـة أصدرت الجزائر قانوناً يتم بموجبه تعميم استخدام اللغة العرب
م لكنه جمد هذا القرار ثم شلت ضده حملات مسعورة مـن  1991الشاذلي بن جديد 

ولم يهدأ لهم بال حتى أصدر البرلمان الأوروبـي  ، واللوبي الفرانكفوني، قبل فرنسا
فرضت عنوة على  يةم جاء فيه أن اللغة العرب1997قانون الجزائري قراراً ضد ال

وفرنسـا  ، عموماً يةول الغربالدو. ، .عليم والقضاء والإدارةالتّالمجتمع الجزائري في 
 يـة محاولة جادة لإعادة الاعتبـار للغـة العرب   يةخصوصاً تعمل جاهدة على منع أ
 65. يةاللغة الفرنس يةنا لحمام قانو1994والغريب أن فرنسا ذاتها أصدرت 

مع الممارسة هـو   يةساتير اللغوالدو، القوانين إن تعارض: يقول الفهري الفاسي
 66. في المغرب العربي يةياسة اللغوالسإحدى ملامح 
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لها انعكـاس سياسـي    يةن الهوالسب عليم على حساالتّفي  يةفهيمنة اللغة الأجنب
  67. للمواطنين يةوالحقوق اللغو، وعدم احترام القانون، سلبي

ةياسة اللغوالسةو الإستراتيج  ينجاح العمل :ي ةإنةربوالتّ ييعتمد على وجود  ي
مما يجعلها  ي يتلقى بها الطفل معارفهالتّلاختيار اللغة  يةوإستراتيج، سياسة واضحة

 محـوري  لأنّها تقـوم بـدور  ، يةربوالتّعلى مدخل رئيس لإنجاح الأهداف  تعتمد 
    .يةعليمالتّ يةربوالتّ والأهداف ، الي تمكنه من تحقيق الاستراتيجياتالتّوب

  والمجتمعات، الأمم مستقبل إن ،ب يعتمد رهموتطومستواهم على الأولى رجةالد 
 بقطـاع  والمجتمعات على الاهتمام، والمعرفي من أجل ذلك تحرص الأمم، العلمي

تخـدم   يـة بوضع سياسة لغو، يةربوالتّ يةالعمل يةفي تنم هميس وجودته الذي، عليمالتّ
 يـة ربالتّفاعـل بـين   التّوتعززها لأنّه كما يقول نبيل علـي وليـد   ، يةاللغة الوطن
  68. كنولوجياالتّو، والمجتمع

والأغـراض   هي فن استخدام الوسائل لتحقيق الأهداف يةولما كانت الإستراتيج 
ربوي لأنّه مـن  التّملحة في النظام  ضرورة  يةسياس يةكان وضع إستراتيج يةربوالتّ

والحساسة في أي مجتمـع حيـث أن محـور النظـام     ، الهامة يةالأنظمة الاجتماع
 وتقـدم مجتمعـه   في بناءالإسهام الفعال بناء إنسان صالح قادر على  ربوي هو التّ

 وهيئـة تـدريس   وطلبة، قيادة  ؛ربوي بكلّ مكوناتهالتّونحن هنا نتحدث عن النظام 
ويبقى في اعتقادنا أن ؛ 69ومناهج وما إلي ذلك ، يةووسائل تعليم، يةوأبن، وإداريين
    .البشري هو الأهم العنصر 

 ةياسة اللغوالسالاختلاف: مراعاة الاختلافو ي بين الأفراد والمجتمعات إن ،
منْكُم شرعةً ومنْهاجا ولَو شَاء  ﴿ لِكُلٍّ جعلْنَا: حق أقره القرآن الكريم قال االله تعالى

جِعرإِلَى االلهِ م اترتَبِقُوا الْخَيفَاس ا آتَاكُمي مف كُملُوبلِي نلَكةً وداحةً وأُم لَكُمعااللهُ لَج كُم
﴾ فُونتَخْتَل يهف ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبا فَييعم70. ج  

والثقافات والذي استفادت مـن  ، إن هذا الاختلاف الذي قامت عليه الحضارات 
إن ، يصبح لا معنى له عنـدما يتحـول إلـى صـراع    ، والأمم، منجزاته الشعوب
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ينشد خيراً يتوزع علـى  ، يتأسس على تفاعل حر بين ثقافات مختلفة واصل الذيالتّ
ه أثـر لفكـر حـواري يـؤمن     فاعل يكون لالتّوهذا ، أو محاباة، الجميع دون زيغ

دون أن يرى أن بعض الشعوب أقـلّ شـرفاً مـن    ، والمساواة في آن، بالاختلاف
     .شعوب أخرى

تلعب دوراً كبيراً في حياة الأمـم المعاصـرة حيـث     يةياسة اللغوالسأصبحت  
وهو الـذي  ، أثيرالتّو، وأداة للتأثر، تحولت إلى جزء من يوميات الإنسان المعاصر

 لاً عنيفاًاللمجتمعات زلز يةي أحدثت داخل النظم الثقافالتّو، يستغني عنهاأضحى لا 
 ي تجعله يتحرر من القيـود التّ يةفأصبح بعيداً عن المراقبة ويملك مساحة من الحر

 يةإجرائ يةوهي معضلة فكر، يةوالمعتقدات من دون رقابة سلطو، رويج للأفكارالتّو
ولعل خيـر  ، عتها إلاّ إذا شاعت بين النّاسكانت طبيصحيح لا قيمة للفكرة مهما ؛ 

  71. يةيحمل هذه الأفكار الوسائط الاجتماع وسيط
لا يمكن إلا ؛ حق قدرها يةولا تقدر إمكاناتها الذات، ي لا تثق بقدراتهاالتّفالأمة  

ولا ، مـا يقولـون  على لا تعتمد إلا ، تابعة لهم، وام ظلاً للآخرينالدأن تكون على 
 الذي يمثِّـل قمـة العجـز   ، سول الحضاري بعينهالتّوهذا هو ، إلا ما يقررون تنفذ

  72.ي تواجهها"التّحديات التّوالاستسلام أمام ، والفشل
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  :الخاتمة
 بكـلّ  الإحاطـة  -تـدعي  أن لهـا  ينبغـي  ولا - تدعى لا يةالبحث الورقة فهذه

 تفاصـيلها   بكـلّ  محطاتها جميع رصد هدفها يكن ولم، يةياسة اللغوالس تمفصلات
 إلى يحتاج  كما، باحث جهد من لأكثر الأمر حقيقة في يحتاج العمل هذا لأن ورؤاها
 رصـد  فـي  أهميتـه  من الرغم على راسةالد هذه به تسمح لا لذيا أرحب فضاء
ياسـة  السهـذه   مفاصل على القبض جاهدة حاولت ولكنّها، للأمة يةاريخالتّ  الذاكرة
 علـى  يةالعلم انحةالس هذه في لي الممنوحة المساحة  في بالغرض يفي بما يةاللغو
 فـي  الفكر هذا أوقعت يالتّ يةالفكر الاختلالات  لبيان المشروع هذا يةأهم من الرغم
 حاولـت  بـل  ؛الأمـة  اعتمدتها  يالتّ يةالمرجع مع يةفكر وانتكاسة، يةمعرف قطيعة

هذه  مظاهر بعض على الوقوف راسةالدـة اللغـة الوطن   مـع  تعاملها في ياسةالسي 
 ـ الإشكاليات بعض عبر يةاللغة الوطنعن  للتخلي ودعوتها  كإطـار  حـددت  يالتّ
  . والمقاربة ، للمعالجة

 الإشـكالات  بعـض  وطرحت، الأسئلة بعض أثارت قد تكون أن حسبها ولكن  
 وأسـهمت ، يةالخف المواطن بعض عن وكشفت ،المظلمة المساحات  بعض وأنارت
 ـ يالتّ يةالرؤ وفق وبلورتها، الظاهرة  يةتجل في بآخر أو، بشكل  البحـث  هااارتض
 علـى  الخـوف  إن الذات عن المبرمة  والأحكام، يةالقطع بالإجابات يؤمن لا الذي
 الجارفـة  بديلاتالتّ يةرؤ ظل في مشروع أمر . . .والوطن، والذات، يةالعرب اللغة

 الشـعوب  كل وعند، الأمصار كل في حدياتالتّ، غيرالتّ زلزال أحدثها يالتّ والعميقة 
 نفسـها  علـى  يةالبحث الورقة هذه طرحتها يالتّ الأسئلة أن نؤكد لذلك ، استثناء دون
 طرحهـا  علـى  تُصـر  تبقى ولكنَّها، غدا لها الحاسم  الحلَّ تجد أن بالضرورة ليس

 ةورد يـة الارتجال عـن  بعيدة هادفة  هادئة يةعلم مناقشة لمناقَشتها الباحثين وتدعو
 الإجابـة  إلـى   نصـل  حتى مطروحاً ؤالالس يزال فلا ؛يةوالمرحل، يةالآن الأفعال
 حيويتهـا  الفصحى اللغة تستَرِد أن يمكن خلاله من الذي الشافي والعلاج، المناسبة

 ة وتستردا الأمح من مزيدلامتها مالآراء تباين من الرغم وعلى، ومكانتها، شخصي 
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 هـي  ومـا ، اللغـة  على الحفاظ يةكيف حول الباحثين بين النظر وجهات  واختلاف
 تعزيـز  إلـى  للعودة ندعو أنّنا إلاّ، بها للنهوض ةالكفيل  بلالسو، الأهداف أولويات
  .لها تتعرض الذي الطمس عوامل من  عليها والحفاظ، يةالعرب اللغة وإحياء وتعميق

 خطـيط التّو، المسـعورة  الحمـلات  مـن  الخوف كل الخوف ظل في خاصة 
 أن يـة الغرب والهيمنـة ، يةالكون ظلّ وفي، يةالعرب اللغة  على للقضاء الاستراتيجي

 بقوة ويحميهما، يةالعام ، ويةيفرض اللغات الأجنب جديد دولي قانون سن إلى تسعى
     . القانون
 دقيـق  ميـزان  اللغة لأن يةالعرب للغة الاعتبار إعادة على الجاد العمل ثم ومن 

ةالهو حفظ  في أساسي ومعياروأقنـوم ، الأمـة  شـريان  فهـي ، الـذات  وتحديد، ي 
 أضـاعت  لسـانها  أمة أضاعت وإذا ، القوة مصادر من عظيم ومصدر، الحضارة
  . ومستقبلها حاضرها تضيع كما، وحضارتها، تاريخها

لا  والإصـلاح ، جديدالتّمن أهم قضايا مشروع  يةقض يةاللغة العرب يةقض وتبقى
نة مع المشروع متزام، يةلهذه الأمة بغير نهضة لغو يةحقيق يمكن أن تحصل نهضة 

  !  . وخادمة له، الكلي
 ـلم تكن اللغة يوماً نافلة في مجـال     وسـاحة الصـراع   ، دافع الحضـاري التّ

بل كانـت ولا   ؛والشعوب، قه سنن المغالبة بين الأمميف الأيديولوجي إلا عند من لا 
أخطر أسلحة الاحتـواء الاسـتراتيجي    ومن ، تزال من أهم مواقع الصراع الفكري

ولولا ذلك لما كانـت    ؛لإخراجها عن طبيعتها وصبغتها ؛وتمييعها، لثقافات الشعوب
مواقـع   لاحـتلال   ؛يةاليوم تجري في تنافس محموم مع الأنجلوسكسون يةالفرنكوفون

   .أثير الثقافي في العالمالتّ
 اليوم أزمة شديدة على وِزانِ الأزمة العامة للأمة يةومن هنا تعيش اللغة العرب 

من عالم  تستهلك أكثر مما تنتج في كل المجالات تقريباً ، على أمرها بما هي مغلوبة 
حتى تسـريحة  ، الموضة)وأشكال (  العادات إلى عالم ، الأفكار إلى عالم الصناعات

  . أو إلقاء الخبر، يةحالتّولحن الخطاب في ، شعر الرأس
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ضـمن مشـروع   ، اليوم واقعة بما هي مبرمجة للاغتيـال  يةأزمة اللغة العرب
   .في إطار الاستعمار العولمي الجديد للعالم، الأمة يةلهو استعماري تدميري كلي 

في مشـاريع إصـلاح    يةياسة اللغوالسولذلك كان لا بد من تسليط الضوء على 
مركزاً محورياً  يةياسة اللغوالستأخذ فكانت  ؛يةاللغة العرب يةقض و ، يةعليم المتتالالتّ

 الإصلاحات الجديدة للدولـة  وصناع القرار خاصة في ظلّ ، ياسيينالسلدى اهتمام 
وكيف يمكـن    يةياسة اللغوالسلذا كان من الضروري الاهتمام بموضوع ، والعولمة

  . يةباللغة الوطن يةربوالتّأن تسهم في تحقيق الأهداف 
يحتاج إلى مزيـد مـن    معينة يةور وعدم كفاءة سياسة لغوإن الحكم على قص  

راسـة الانتصـار   الدولا من غايات هذه ، لذلك ليس من أهداف ، راسةالدو، البحث
من أهدافها الحكم على الآراء فتنصـب نفسـها    على أخرى كما ليس  يةلسياسة لغو

ياسـة  السمقاربـة مفهـوم    بل كان هدفها هو ؛ أو لتخطئة آخرين، لتصويب أناس
مخرجاتهـا   نستفيد من  يةواع بمقاربة يةعليمالتّ يةودورها في تحقيق العمل، يةاللغو

لنخلص إلى نتيجة  يةم سياسة لغورس يةوتزيد وعينا أكثر بأهم، لعلها تبصرنا أكثر
  . كنا لنصل إليها ما 

في  يةياسات اللغوالسور الذي يمكن أن تلعبه الدفي ختام هذه الورقة نؤكد على 
ومهامهـا  ، وظائفهـا  أداءوذلك بالحرص على ، المجتمع يةتنم وفي ، تحقيق الأمن
وما ينجم عنها مـن  ، يةالمنجزة باللغة العرب  يةبالبحوث العلم يةوالعنا، الموكلة إليها

   . الشاملة يةنمالتّنتائج تقودنا إلى خدمة 
وتنموياً ما زال ، أمنياً للرقي بالمجتمعات يةاللغو ياسياتالسو، إن رسم الخطط 

حتى وإن كانت هنالك قرارات اتخـذت  ، الأمر لقرار جرئ بعيداً يحتاج في حقيقة 
للنهـوض   يـة اعتقادنـا غيـر كاف   لكن تبقى في ، هذا المجالفي  ولالدمن بعض 

الأمثـل   وظيـف  التّبسبب بعض المعوقات تحول دون الاستخدام و يةياسة اللغوالسب
فالحال في العالم العربي لم يتغير فهو متشـابه  ، ودعمها، ياسات وتشجيعهاالسلهذه 

لـيس بأفضـل    المتبعة يةاللغوياسة الس، يةول العربالداستثناء إلاّ بعض  ليس هناك 
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المجتمعات ضعيفاً دون المستوي المطلوب  يةفي تنم توظيف نتائجها  فلا يزال، حال
ومكانة اللغـة   يةولا مؤمنة بأهم غير مقتنعة  يةالنخب الأكاديم التّفما ز، حتى الآن

فـي   وتجعله، واحتقار إذ تنظر إليه نظرة إزدراء ، في مجال البحث العلمي يةالعرب
 المجتمـع  يـة دوره فـي تنم  وتعمل على تقزيم، ذيل اهتماماتها الطويلة العريضة

  . وصنع القرار، ياساتالسوإبعاده في رسم 
سياسـة  وفتح الأبواب أمام  يةإن تفادي حدوث الجريمة في اغتيال اللغة العرب  
ويجعلهـا  ، من شأنه أن يعيد للأمة قوتهـا  يةالوطن العربي باللغة العرب في  يةلغو

    .تعيش معنى وجودها
ممكن  يةباللغة العرب يةالجامعات العرب، والمدارسفي  يةقنالتّ إن تدريس العلوم  
من أزمتها  الجامعات، والمدارسعلى أن خلاص   يةراسة الحالالدإذ تؤكد ، طبيقالتّ

 مجتمـع  قامةلإ، ويةالوطن حتى تنهض باللغة جريئة يةاتخاذ قرارات سياسيتوجب 
لابد من ثورة شاملة على الممارسات بإعادة هندسـة بعـض    يةبلغته الوطن معرفي
 يةشريعات المتبعة وفق رؤالتّو، تبلورت نتيجة للسياسات ي التّلوكيات السو، المفاهيم
   .مضامينها في أشكالها تذوب  واضحة ومستمرة لكي لا يةإستراتيج

بل الأمر يحتاج لمزيـد مـن    ؛في مؤتمر ورقةلا شك أن هذا لا يحل بمجرد   
نسيقالتّو والمناقشة ، والحوار، راساتالد .  

   :يةالالتّراسة إلى النتائج الدتوصلت : النتائج 
 .  يةلإصلاح أوضاع اللغة الوطن يةياسة اللغوالسادة النظر في عضرورة إ-
فاعلة في جميـع   يةأداة تعليم نلتكو يةوتطوير اللغة الوطن يةالعمل على ترق -

  .  يةالوطن يةواضحة تضمن الهو يةعليم وفق إستراتيجالتّمستويات 
 .  لدى المتعلم يةعليم يرجع لضعف إتقان اللغة العربالتّالضعف في مخرجات  -
  .  يةعليم باللغة الوطنالتّتغطي جميع مراحل  يةعدم وجود سياسة لغو -
 والمجتمـع ، والمدرسـة ، ضعف وظيفة اللغة في الاسـتعمال فـي الأسـرة   -

  .  يةلبالسوالمواقف  يةبسبب الهزيمة النفس. . .والإعلام
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 إنةياسات اللغوالسالمتبعة في كثير من  يةول العربالدةخف يأو علنـاً تـرجح   ، ي
  -في يةهيمنة اللغات الأجنب

  .  في الهامش يةوتجعل اللغات الوطن. . ، .قنيالتّو، كوين العلميالتّ 
ا يغرس مم ؛وتاريخ بلاده، يةوقيمه الروح، تربط الفرد بوطنه ,يةاللغة الوطن -

ي يمكن الاطمئنان فيهـا علـى   التّولهذا فإن المرحلة  ؛فاع عنهالدو، في قلبه محبته
أن يرسـخ فـي   ي تأتي بعد التّهي المرحلة  يةالطفل الذي نريد أن نعلمه لغة أجنب

ومـن ثـم يصـبح    ، يةينالدويعرف عقيدته ، ويكتسب فيها ملكته، معرفة لغة وطنه
  .  محصناً من كل تيار أجنبي

هي  يةعلى أن اللغة العرب يةول العربالدعلى الرغم من إقرار معظم دساتير  - 
أو ، اسـتراتيجيات وعدم وجـود  ، دابيرالتّ نلاحظ غياب تفعيل تلك،   يةاللغة الرسم

في ظلّ  يةباللغة العرب للارتقاء المجالات المختلفة في  يةول العربالدسياسات لمعظم 
  . حدياتالتّ

وذلك باستخدام لغة فصيحة سـليمة  ، شكلاً بالإعلام العربي الارتقاءضرورة - 
    .يةياسة اللغوالسويؤثّر في ، هميس حتى  يةضموناً بالأمانة المهنوم، ميسّرة

وغياب الطـابع القـومي فـي    ، عليمالتّي تبلور سياسة التّ يةغياب الإستراتيج -   
    . وعدم إسهام من يعنيهم الأمر في تطويره، عليمالتّ
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  أ.إيمان قليعي

  شلف: حسيبة بن بوعليالجامعة 
المداخلة: نص  

والمكتوبة تحتل مركزا مهما فـي   يةأصبحت وسائل الإعلام المسموعة والمرئ

جميع أوساط الشعوب، وقد فرضت وجودها في شتى النواحي، لكن مـا لا يمكـن   

فل، بحيـث أصـبح   الطّنكرانه ما لوسائل الإعلام من تأثير في اكتساب اللغة عند 

لفاز مؤنسا له إذ أضحى يعيش معه أكثر مما يعيش مع أسرته، كمـا  التّفل يجد الطّ

 يـة وأخرى بالفصـحى، وهنـاك بـرامج عرب    يةج باللغة العامأصبحت ثمة برام

 ـفل وتعيشه الطّوالأخرى معربة، ما جعلها تؤثر سلبا على   ـ اخليط ، فكلمـا  اعجيب

فل يعيش الطّاختلطت عليه بمصطلحات جديدة تناقضها ما يجعل  يةاكتسب قيمة لغو

فـي الميـل    ، ولهذا فالإعلام سلاح قوي وله وسائل متعـددة فوضى وتداخل لغوي

عاطي التّفل وتطوير اللغة إذا كانت سليمة وأحسن الطّاللغوي المؤثر في تقويم لسان 

  مخالفة للعرف اللغوي. يةمعها، كما يعمل على هدم اللغة إذا كانت فجوة وعام

فـل؟  الطّتبيان ما أثر الإعلام على لغة  على: يةلذا سنقف في هذه الورقة البحث

ات فل؟ وما هي الإستراتيجيالطّوما واقع الاستعمال اللغوي في وسائل الإعلام عند 

 يـة فـل الموجهـة للمراحـل العمر   الطّلتهذيب لغة الإعلام والنهوض بلغة  يةاللغو

فل مـن  الطّأثير الذي يتلقاه التّالمقترحة؟ وما واقع  يةياسة اللغوالسالمختلفة؟ أي ما 

لفاز ومـا  التّتجاه الإفادة من  يةيمكن أن تتصرف الأسر العربهذه الوسائل؟ وكيف 

أبنائها؟ وكيف يمكن توجيه هـذه الوسـائط بحيـث     يةيلحقها من الوسائل دون تعم
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بيل إلى مراقبة بعيدة لأولادنا؟ وما هي وسائل توجيه الستخدمنا ولا تغرينا؟ وكيف 

  ي اليوم؟خطيط اللغوالتّإعلامنا عامة؟ وهل نحن في حاجة إلى 

ص بهـا الإنسـان دون سـائر    ي يختالتّ يةتعتبر اللغة ميزة من الميزات الأساس

ي تجعل الإنسان إنسانا، بحيـث  التّ يةوهي العمود الفقري للحضارة الإنسان الكائنات

دون لغة، فهي القلب النابض بالنسبة للفـرد  بلا نستطيع أن نتصور مجتمعا بشريا 

  وجزء لا يتجزأ من كيانه.

  مفهوم اللغة: 
يقول ابن جني معرفا اللغة أنها: "أصوات يعبـر بهـا كـل قـوم عـن        

ا تشومسكي فقد عرفها على أنها: "مرآة الفكر فـي نتـاج الـذكاء    ، أم1أغراضهم"

الإنساني خلقت عند كل فرد بواسطة عمليات تقع فـي خـارج متنـاول الـوعي     

لوك الإنساني، وذلك لأهميتها الـوثقى  الس، إذا فاللغة تعد من أهم مظاهر 2ة"رادوالإ

بالإنسان، كما يمثل اكتساب اللغة وارتقاؤها أحد الموضوعات الهامة في علم النفس 

 ـالارتقائي وعلم النفس اللغوي، بحيث تعتبر تعلّم اللغة من الخصائص  ي تميـز  التّ

ة عنـد  ، كما أن الاهتمام متزايد لدراسة تطور اللغة خاص3الكائن البشري عما سواه

فل، لأن اللغة عنده تنمو وتتطور إلى أن يلم بها ويصبح قادرا على اسـتعمالها  الطّ

 يـة فولـة تعتبـر البدا  الطّ، لأن مرحلة 4يةبيعالطّتواصله مع أفراد بيئته  يةفي عمل

فل، إذ تعد تمهيدا لتنشئتهم حتى يكونوا قادرين علـى  الطّلدى  يةالأولى للملكة اللغو

  من الأخطاء. يةعبير بلغة سليمة خالالتّوي، ومكّن اللغالتّ

  مفهوم الإعلام:
جاء في لسان العرب لابن منظور: الإعلام مصدر أعلم ويقـال اسـتعلم     

لخبر فلان وأعلميه حتى أعلمه واستعلمي الخبر فأعلمته إياه، وأعلم فـارس جعـل   

فـي  لنفسه علامة الشجعان وأعلم الفرس أي لفّ عليه صـوفا أحمـر أو أبـيض    

  5الحرب، وأعلم نفسه وسماها بسيمة الحرب.
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: "هو كل عنصر قادر على أن يعبر بواسطة رمز أو إشارة أو أنه اصطلاحاأما 

نشر عناصر المعرفة، أو وقائع، أو أحكام، أو تعليق رأي في صيغة مناسبة وذلـك  

 ـ  ون بواسطة وسائل الاتصال بالجماهير، والإعلام الناجح والمؤثر والفعال إنمـا يك

    6ثقافة أو حضارة". يةي تمثل عنصرا مهما في أالتّباللغة 

وبعد استعراضنا لتعريف الإعلام يمكن أن نخلص إلـى تعريـف شـامل      

ي تستهدف تزويـد الجمهـور بكافـة    التّللإعلام على أنه يشمل أوجه كافة النشاط 

تشـكيل  ليمة، إلى جانب أنه يسهم فـي  السالحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات 

أكبر درجة ممكنة من الوعي والمعرفة والإدراك والإحاطة الشـاملة لـدى فئـات    

 الصـحيحة  يةبكافة الحقائق والمعلومات الموضوع يةجمهور المتلقين للمادة الإعلام

هم في تنوير الرأي العـام وتكـوين الـرأي    عن هذه القضايا والموضوعات، ويس

    7عات والمشكلات المثارة والمطروحة.الصائب لدى الجمهور في الوقائع والموضو

إلا أن مع تطور وسائل الإعلام والاتصال وثورة المعلومـات لـم يعـد      

الإعلام المعاصر أداة لتوصيل المعرفة وتزويد الناس بالخبر والحدث، وإنما تعدى 

ذلك كله ليصبح أداة فعالة لصناعة الرأي العام، والذي لـم يعـد بـدوره مسـتقبلا     

، بحيث أصـبحنا  8أو الخبر بل أصبح يتفاعل ويتأثر عقليا وفكريا وسلوكياللمعلومة 

 يةنجد في العصر الحالي الإعلام بوسائله الحديثة وبرامجه المتنوعة وخاصة المرئ

فـل  الطّفي اتجاهات الأفراد وسلوكهم الاجتماعي خاصة عند  امقصود ايحدث تغير

لفزيون من أهم الوسائل المـؤثرة فـي   التّوخاصة  يةكذلك تعد وسائل الإعلام المرئ

لفزيون فـي  التّأن تأثير  يةسلوكات واتجاهات الأفراد، بحيث أثبتت الدراسات العلم

 يـة الأطفال له تأثير كبير أكثر من وسيلة أخرى، كما أن تأثيره في هذه الفئة العمر

أخرى، وذلك لأنه يجمع بين الصـوت   يةأوسع وأشمل من تأثيره في أي فئة عمر

  9والصورة ويتمتع بالقدرة على جذب الانتباه أكثر من غيره.
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  فولة):الطّفل (الطّمفهوم 
فل في لسان العرب لابن منظور: هو الولد حتـى البلـوغ   الطّكلمة  فل لغة:الطّ

فـل  الطّفلة الصـغيران، و الطّفل والطّويستوي فيه الذكر والأنثى، والجمع أطفال، و

غُـوا  ﴿ويقـول جـلّ ثنـاؤه     10الصغير من كل شيء
ُ
 ثُـم
 لَِبلْ

ً
ـْرجُِكُمْ طِفْـ�

ُ
ثُـم
 ن

كُمْ  
شُد
َ
  11.﴾أ

، وهي مرحلـة للضـبط   يةهي المرحلة الأولى لتكوين ونمو الشخصاصطلاحا: 

ي يكون خلالها الوالـدان  التّفولة أيضا هي الفترة الطّربوي والتّوجيه التّيطرة والسو

، لـذا تعتبـر   12فل وفي تكوينه عقليا وجسميا وصـحيا الطّهما الأساس في وجود 

الإنسان في حياته، لأنهـا المرحلـة    بها ي يمرالتّفولة هي أهم المراحل الطّمرحلة 

فولة الطّشكيل وأخذ الملامح الخاصة بها، كما تعد التّفل بالطّ يةي تبدأ معها شخصالتّ

فـل باكتسـاب المعرفـة والمعلومـات     الطّي يبدأ معهـا  التّ يةلقدرة الزمنمرحلة ا

    13تقريبا. 18والمهارات من الوالدين والأسرة، ويبدأ من الولادة وينتهي عند سن 

 فولة لم تعرف اهتماما موسـعا ومكثفـا إلا خـلال    الطّوتجدر الإشارة إلى أن

فل بشكل بارز مع مفـاهيم  الطّمنتصف القرن العشرين، حيث ارتبط مفهوم حقوق 

فل الطّي عرفت أول تجسيد لها من خلال إعلان جنيف لحقوق التّحقوق الإنسان، و

    14م.1924سنة 

راسـخة، فقـد عرفهـا     يةإنسان يةإن الملكة صفة نفسان :يةمفهوم الملكة اللغو

الشريف الجرجاني: "الملكة هي صفة راسخة في النفس، وتحقيقه أن تحصل للنفس 

، وتسـمى حالـة   يةنفسـان  يـة هيئة بحسب فعل من الأطفال، ويقال لتلك الهيئة كيف

 يـة مادامت سريعة الزوال، فإن تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلـك الكيف 

    15لكة وبالقياس إلى ذلك الفعل عادة وخلقا".وصارت بطيئة الزوال فتصير الم

ويعني أن الملكة حالة مستمرة وبطيئة راسخة في نفس الإنسان، وتنبني علـى  

  أفعال مكررة إلى أن تتحول الملكة إلى عادة وخلق وصناعة.
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حيث يقول ابن خلدون في هذا الصدد: "الملكـات لا تحصـل إلا بتكـرار      

ولا تعود منه لذات صفة ثم تتكرر فتكون حالا، ومعنى الأفعال، لأن الفعل يقع أولا 

 16كرار فتكون ملكـة أي صـفة راسـخة   التّالحال أنها صفة غير راسخة ثم يزيد 

ماع حين كان المتكلم ينشأ في وسـط  الستكتسب طبيعيا ب يةوكانت ملكة اللغة العرب

  17فصحى، فلا يحتاج أن يتعلّمها على يد معلّم. يةلغوي كله عرب

  خطيط اللغوي:التّ مفهوم
خطيط من فعل خطّ: خطط ومضارعه يخط خطا، خط الكتـاب بـالقلم:   التّلغة: 

كتبه، وخط وجه الغلام: امتد شعر لحيته على عذاريه، خط علـى الأرض: رسـم   

  18علامة أو خطا.

 ـ يـة خطيط اللغوي فرعا من علومات اللغويات الاجتماعالتّيعد اصطلاحا:  ي التّ

خطـيط  التّتعنى بدراسة علاقة اللغة بالمجتمع ومدى تأثر كل منها بالآخر، ويعنى 

بحتـة   يـة ي تواجه اللغة سواء أكانت مشكلات لغوالتّاللغوي بدراسات المشكلات 

 يـة كتوليد المفردات وتحديثها وبناء المصطلحات وتوحيدها، أم مشكلات غيـر لغو 

  19ذات مساس باللغة واستعمالها.

وإيجاد حلول  يةخطيط اللغوي منصبا على معالجة المشكلات اللغوالتّان وبهذا ك

لها لذلك هو عبارة عن خطة مرسومة لإيجاد معالجـة ملائمـة تكـون الأفضـل     

ياسـات  السأسيس لعلم رسم التّوالأحسن بالمقارنة مع غيرها، لذلك فإنه يهدف إلى 

، وتحديـدها  يـة عريب واللغـة العرب التّخطيط لمكانة التّيشتمل على  يةالعرب يةاللغو

  20وتطويرها وبناء مصطلحاتها، وتخطيط تعلمها واكتسابها.

  فل:الطّأثر الإعلام في اكتساب اللغة عند 
ي تنـافس  التّ يةيعد الإعلام ووسائله من أهم الموضوعات ذات الأبعاد الاجتماع

وقتنـا الحاضـر    فل فيالطّلفاز بحيث أصبح التّفل، وبخاصة الطّالأسرة في تنشئة 

ي تماثل أو تفوق تلك الأوقات التّلفزيون التّيجلس ساعات طويلة في مشاهدة برامج 
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فـل  الطّ يةلفزيون يخاطب نفسالتّي يقضونها في البيت أو في المدرسة، لذا صار التّ

فـل محـدود الخبـرة    الطّ، لأن 21ويتفاعل معه، فيؤثر في تصرفاته ونمط حياتـه 

جربة في الحياة، خاصة في مراحل العمر الأولى، كما أنه لا يملك القدرة علـى  التّو

 علام ووسائله سلاح ذو حدين، فلـه حليل والنقد العقليين، لذلك يمكننا القول أن الإالتّ

فـل أمـام   الطّجانب إيجابي وآخر سلبي، فيكمن الجانب الإيجابي في أن جلـوس  

 يـة اقة الفكرالطّمن حجم  %70قد تصل إلى الشاشة لساعات طويلة وبنسبة تركيز 

  22علم الاجتماعي.التّيمتلكها تؤدي إلى حدوث نوع من  يالتّ  يةوالعقل

الأخـرى علـى    يةنشئة الاجتماعالتّعاون مع قنوات التّلفاز بالتّكما تعمل شاشة 

لوك من الحـالات  السفل وسلوكه الاجتماعي أو تعديل ذلك الطّ يةإعداد وبناء شخص

أو عدم وجـود مؤسسـة الأسـرة     يةي يكون فيها تأثير الأب والأم والأسرة سلبالتّ

  23.أصلا

فل وهذا ما يوضح مدى متابعة الأطفال لبرامجهم الطّيضيف البهجة في نفس  -

المفضلة كما يتمتع بقدرة على جذب انتباه أكثر من غيره بين وسائل الاتصال لأنه 

  مع والبصر.السى حاستي يجمع بين الصوت والصورة ويعتمد عل

لفاز على الأطفال أشد وأسرع منه على الكبـار، لـذا نجـدهم    التّكما أن أثر  -

 ـي يعرضها ومقلّدين لكثيـر مـن الحركـات    التّمتقمصين لدور الشخصيات  ي التّ

  يشاهدونها.

ويزيـد   يةفل ويوسع خبراته المعرفالطّلفاز بدور تربوي خاصة عند التّيقوم  -

 يـة حتى إن برامجه المختلفة أصـبحت تشـكل حياتـه الفكر    يةفي حصيلته اللغو

  عن نفوس الأطفال.       رويحالتّيه ورفالتّو يةسلالتّ، وكذلك 24يةلوكالسو يةالوجدان

 ـهم في نقـل  قاليد من جيل إلى جيل، كما يسالتّينقل المعارف والقيم و - راث التّ

  .25قافيالثّ
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في تلك المرحلة، خاصة بالنسبة للنمو العقلـي   يةفل الإنسانلطّاإشباع حاجات  -

  كالبحث والاستطلاع والاكتشاف.

للطفل  يةعليمالتّلفزيون في توفير بعض البرامج التّهم وسائل الإعلام وكما تس -

فل يحفظهـا  الطّي تعرض فيها المعلومات بطرق مميزة، مهمة للأطفال ما يجعل التّ

  وترسخ في عقله.

لديه وتشبع لديه روح الاسـتطلاع مـن    يةوالفطر يةكما تنمي الملكات العقل -

  .يةقافالثّخلال البرامج 

الفهم والاستيعاب لما يشاهدونه، كما يمكّن من الاستعانة بوسائل  يةيسهل عمل -

البرنامج  يةعليمي، الأمر الذي يزيد من فعالالتّأخرى أثناء عرض البرنامج  يةتعليم

  26شويق لدى المتعلم.التّأكثر يسرا وأنجع للتعلّم ويخلق جوا من الرغبة وويجعله 

لفاز علـى  التّلا مفر من تأثير لغة الإعلام و لفاز بالنسبة للطفل:التّأما سلبيات 

 ـمن هجين نتيجة الاستغلال  يةفل خاصة لما يلحق اللغة العربالطّ يئ لوسـائل  الس

ي تطرق أسماعهم يوميا من خلال التّالإعلام، فأصبحنا نجد الأطفال يكتسبون اللغة 

فل لأنه يكرر ما يشـاهده  الطّمشاهدتهم للبرامج ليلا نهارا  وهذا ما يؤثر سلبا على 

قليد والمحاكاة خاصة عند مشاهدته لبرامج تحتوي التّلفاز عن طريق التّويسمعه من 

    27كظاهرة العنف وأساليب المبارزة. يةلبالسلوكات والأفعال سالعلى الكثير من 

فل لأنه يتلقاها الطّتأثير على لغة  يةواللغة الأجنب يةكما أن لاستعمال العام -

، لهـذا يجـب أن تسـتغل أحسـن     يةسماعا لا صناعة، فاللغة تكسبهم الملكة اللغو

 .  يةاستغلال وتفادي استعمال العام

فـل دائـم   الطّبحيـث يصـبح    يةذلك على العلاقات الأسرلفاز كالتّيؤثر  -

الانشغال بمشاهدة برامجه المفضلة، ما يقلل من درجة تفاعله مـع أفـراد أسـرته    

 وانعزاله عنهم.
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لفاز أو الإنترنـت يـؤدي إلـى    التّفل ساعات طويلة أمام الطّكما أن جلوس  -

وتر العصبي، وضعف التّبسبب تركيزه مع الصور، ك يةونفس يةظهورأعراض جسم

 ).يةالبصر (الرؤ

لفاز يقدم للطفل مادة جاهزة لا يحتاجون في معظم الأوقات جهدا عقليـا  التّ -

محيص أو النقد لما يشاهدونه لـذلك  التّلفهمها، كما لا يعطيهم أي فرصة للتحليل أو 

 فإنه من الممكن أن تقل ممارسة الأطفال للتفكير والإبداع.

فل فثمة الطّي تؤثر على لغة التّمن أبرز القضايا  يةاللغو ةيكما تعد الازدواج -

وأخرى معربة وكـل   يةوأخرى بالفصيحة، وثمة برامج عرب يةبرامج باللغة العام

إذ  يـة فل ويجعله يعيش متاهة اللغة، فكلما اكتسب قيمة لغوالطّهذا يؤثر سلبا على 

يعيش في خلـيط عجيـب    فلالطّهي تتلاشى باصطدامها بما يناقضها، مما يجعل 

 ي تعرض في وسائل الإعلام.التّوفوضى وتداخل لغوي في البرامج 

 فلالطّ يةوحما يةخطيط اللغوي والنصوص باللغة العربالتّضرورة  - 
 ـالتّ يةاللغو يةاب الإستراتيجأصبحت تعاني برامج الأطفال من غي هم فـي  ي تس

ي تعـم  التّفل، ولعلّ هذا راجع إلى الفوضى الطّتهذيب لغة الإعلام والنهوض بلغة 

ةاحة البرامجالساللغة في هذا البرنامج  ي في وسائل الإعلام، بحيث أصبحنا نجد أن

هي لغة هجينة ودخيلة وفقيرة إلى حد بعيد في ألفاظها، تجمع في آن واحد بين كل 

جين يشكل مشكلة ، ما يجعل هذا المستوى الهيةواللسان الدارج والأجنب يةمن العرب

فل وتؤدي إلـى تقليـل   الطّخاصة عند  28يةتؤثر سلبا على تعميم اللغة العرب يةلغو

المشتركة وتعزيزها لذلك فالمشهد اللغـوي فـي وسـائل     يةفرص تعلّم اللغة الوطن

 يةزامه باللغة الرسـم التّوذلك لعدم  يةيهمش اللغة العرب يةالإعلام في البلدان العرب

، وعليه لابد في هذا المقام من وضع خطـط  يةعليها دساتير الدول العربي تنص التّ

 يـة يتم من خلالها تحسين الأداء اللغوي للطفل، وذلك بوضع سياسة لغو يةإستراتيج

واضحة يشارك في تنفيذها المعنيون بالأمر من أجل غـرس الفصـحى وتنميتهـا    
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لـى تنسـيق المؤسسـات    ، وأن يكون هناك تخطيط لغوي قائم ع29يةوتهذيب العام

فـي إيصـال    يـة ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسـموعة والمرئ  يةاللغو

  فصيحة. يةالمعلومات بلغة عرب

  

  خاتمة
عنـد   يـة الملكـات اللغو  يةي تساعد في تنمالتّلفاز من أهم الوسائل التّيعد   

ليمة رهين على الإعلاميين القائمين الس يةفل، لذلك فاكتساب الأطفال للغة العربالطّ

فل الطّعلى برامج الأطفال، لأن تحسين الأداء الإعلامي فنيا وقيميا يساعد ويجذب 

الفصيحة واكتسابهم القـيم والمبـادئ    يةقدم اللغوي في نطق اللغة العربالتّإلى حالة 

تسـاب  صحيحة، وإذا أسيء استخدامه فإنه يؤدي إلـى اك  يةوتنشئتهم تنشئة اجتماع

فل ما هو إلا مقلّد لما يشاهده أو يقرأه في وسائل الطّيئة، لأن الس  يةلوكالسالعادات 

الإعلام، لذلك تعتبر وسائل الإعلام شريكا منافسا للأسرة في مسؤوليتها حيث لهـا  

عاطي معها وتتحول إلى شـريك سـلبي   التّإذا أحسن  يةسلاح ذو حدين تكون إيجاب

فل خلال تلقيـه بعـض   الطّي تشوب سلوك التّيئة السيحمل كل المخاطر والحالات 

ي تؤثر في تكوين شخصيته، كما ينبغي على الأسرة أن تقـوم  التّ يةلبالسأثيرات التّ

ي تقـوم  التّبوظيفتها على أكمل وجه في تنشئة أطفالها، لأنها هي المؤسسة الأولى 

عليم والمتابعة المستمرة لأبنائها، لأنـه مهمـا بلغـت    التّوجيه والإرشاد والتّ يةعملب

الوسائط الأخرى من قوة وتأثير فإنها لا تحدث من الأثر في نفوس الأبناء ما تحدثه 

  الأسرة.

  توصيات
  وصيات والحلول:التّأسعى في هذه الخاتمة إلى تقديم بعض   
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الفصحى خاصة في برامج الأطفـال   يةالعرباستعمال * يجب إلزام الإعلاميين 

فل وتسليته بما يقدم في نفس الطّ يةقصد تعليم اللغة بشكل مبسط من أجل تشكيل ذهن

     30 الوقت.

بتعيين مدقق لغوي واحد على الأقل  يةالعرب ية* إلزام جميع المؤسسات الإعلام

  .يةلتجنب الأخطاء اللغو

 يةالمعدة للأطفال لتحسين أدائهم اللغوي وتنم يةفزلالتّهتمام بإنتاج البرامج الا* 

  ثقافاتهم.

حكم في آليات التّفل وفي كيفيات الطّلغة  ية* تقديم مشاريع طويلة المدى في ترق

  الغمر اللغوي الأجنبي.

لبرامج الأطفال تستهدف وضع خطط طويلـة   يةلغو يةيجب وضع إستراتيج* 

  لمراحل العمر المختلفة.فل الموجهة الطّالأمد للنهوض بلغة 

ثقافتهم، وفي تطوير قـدراتهم   ية* أن تكون البرامج هادفة شاملة تسهم في تنم

يع في نفوسهم البهجة وتحفـزهم  ج، وتشيةوالأخلاق يةوالوجدان يةوالاجتماع يةاللغو

  فكير الإبداعي.التّعلى 

دخل باختيار البرامج والأفلام الجيدة المناسبة للطفل التّ* دعوة أفراد الأسرة إلى 

  .يةداخل المؤسسة الأسر

رفيه بمـا يتـرك   التّفي مجال  ية* تفعيل دور وسائل الإعلام المسموعة والمرئ

  فل.الطّ يةأثرا إيجابيا في شخص

وبـرامج   يـة هادفة للأطفال تعرض فيها برامج تعليم ية* تخصيص قناة تعليم

  الفصحى بالدرجة الأولى. يةمحافظة على اللغة العربمتنوعة مع ال

 يـة ضخمة لتشجيع الأطفال علـى تعلّـم اللغـة العرب    ية* القيام بحملة إعلام

                               وخصوصا في القنوات الموجهة للأطفال.
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لب والإيجاب السبين  يةأثير الإعلامي في الظواهر الاجتماعالتّالإنترنت، أحمد حسن محمد،  •

 .2003، يةشبكة المشكاة الإعلام
، الكويـت  يـة للطفـل، مجلـة العالم   يةنشئة الاجتماعالتّلفزيون والتّالإنترنت، سارة راشد،  •

http://www. Sittings teneciee.com 
 .11لسان العرب لابن منظور، مرجع سابق، مج  •
  .05 يةالحج، الآ •
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 .wwwفولة ... تعريفات وخصائص، شـبكة الألوكـة   الطّموسى نجيب موسى، معوض،  •
Aloukah net..  

 يـة فل ما قبل المدرسة جمهورالطّالإنترنت، عبد الرزاق مختار حمودة، الشعور النفسي لدى  •
  .2008، 13، العدد يةمصر العرب

  .2000، مصر، ية، الإسكندريةيد فهمي، أطفال الشوارع، المكتبة الجامعالسمحمد  •
 يـة وقـع، دار الرا التّاقع وآفاق ، حدود الويةوالملكات اللغو يةطبيقالتّأحمد سعدي، اللسانيات  •

  .2017وزيع، الأردن، عمان، التّللنشر و
  .2002، صيدا، بيروت يةمقدمة ابن خلدون، تحقيق درويش الجويدي، المكتبة العصر •
، مادة 1989، تونس 1قافة والعلوم، المعجم العربي الأساسي، ط الثّو يةللترب يةالمنظمة العرب •

  خطط.
والنهوض بها" أعمال  يةخطيط اللغوي في خدمة اللغة العربالتّفواز عبد الحق الزبون، "دور  •

في  يةالأردني، مؤتمر دور اللغة العرب يةابع والعشرون لمجمع اللغة العربالسقافي الثّالموسم 
ط  الأردنـي،  يةواقعها وسبل النهوض بها، "منشورات مجلة اللغة العرب يةالمؤسسات الأردن

   .جليدالتّ، الشركة الجديدة للطباعة و2009، 1
فل، ط الطّعيد الجليل الزويبعي، ومحمد إلياس بكر، وإبراهيم عبد الحسن الكناني، علم نفس  •

  .1979، بغداد، مطبعة أوفست، الرشيد، 1
لفزيـون مصـر القـاهرة، المجلـة     التّسوزان يوسف أحد، تأثير شاهد العنف في أفلام الكارتون في  •

 .1997، 8الإعلام العدد  يةلبحوث الإعلام مطبعة كل يةالمصر
إحسان محمد الحسن العائلة والقرابـة والـزواج، لبنـان بيـروت، دار الفلسـفة للطباعـة        •

 .1981والنشر

 يـة ربالتّمفـاهيم   يةطيور الجنة في تنم يةمروة أحمد غانم، توظيف بعد أناشيد فضائ •
 يةلبات الصف الرابع الأساسي، رسالة ماجستير كلوالميول نحوها لدى طا يةالإسلام

 .2012 -1433غزة  ية، الجامعة الإسلاميةربالتّ

 يةفل، عمان، المؤسسة الأهلالطّأحمد محمد زيادي وآخرون، أثر وسائل الإعلام في  •

 .1989وزيع، التّللنشر و
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مفهومهـا وأسـس    يـة عليمالتّينظر: عبد المحسن بن عبد العزيز أبانمي، الوسـائل   •

  ه.1414، 1، مكتبة الملك فهد، ط يةعليمالتّ يةاستخدامها ومكانتها في العمل

 يـة امرائي، العنف في برامج الأطفال، أطروحة دكتـوراه، كل السأسيل عبد اللطيف  •

  .2002الإعلام جامعة بغداد، بغداد، 
، إبراهيم يةالعرب يةيونلفزالتّو يةينظر: في قضايا الاستعمال اللغوي في البرامج الإذاع •

 .2005ابن مراد، منشورات مجمع اللغة العربي، دمشق، 

، كتـاب  199، ص يـة ياسـة اللغو السالفصحى وعاميتها في  يةعلي القاسمي، العرب •

 .2008، الجزائر، يةالفصحى وعاميتها، منشورات المجلس الأعلى للغة العرب

وسائل الإعلام، منشـورات المجلـس    في يةصالح بلعيد حسن، استعمال اللغة العرب •
وزيـع  التّللطباعـة والنشـر و   يـة ، دار الخلدونيةالمجلس الأعلى للغة العرب 2018

  الجزائر.
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  الموظفة يةحريرالتّورة الثّمصطلحات «في  يةدراسة وصف

  »حضارة ــ أنموذجاو في سلسلة الجزائر تاريخ 

  أ/ دليلة قدور

  نص المداخلة
فهـو  ، هتثقيفو الفرد يةي تعمل على تربالتّمن بين وسائل الإعلام لفزيون التّيعد 

يؤثر في تكـوين  و علم الذاتيالتّ في مجال يةمن خلال مختلف المواد الإعلام يسهم

  أنماط سلوكهم.و اتجاهاتهمو فرادعادات الأ

ين الـد الحديث بعد الو يةبرالتّلفزيون يأتي في علم التّولقد أثبت علماء النفس أن 

لفزيون منـذ السـبعينات مـن    التّون على يولا غرابة عندما أطلق الأمريك، مباشرة

وقد يكـون ذلـك ـمن وراء تخلـي بعـض      القرن العشرين لقب (الأب الروحي) 

وانصراف المربين في المدرسة ، الأبناء يةفي ترب بهم ور الذي أنيطالدالأولياء عن 

حيـاة   لفزيـون التّما مهد السبيل لاقتحام ، متجاه تلاميذه يةربوالتّعن أداء مهامهم 

    .الأطفال

 الجزائريالعربي بما فيه  المفضلة لدى الطفل يةلفزيونالتّمن بين البرامج  ولعلّ

 رفيـه التّنفسا لقضاء وقـت الفـراغ و  ي تشكل الآن متالتّو برامج الرسوم المتحركة

مدركاته بما يتماشـى وواقعـه   و احتياجات الطفل يةفي تلب تبرز أهميتها، وعلمالتّو

  .يوالاجتماع قافيالثّ
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الرسـوم   بـرامج أن معظـم   يـة الإعلام بعض البحوث دلت، في هذا السياق 

 مصدرها أجنبـي  على وجه خاص الجزائريو للطفل العربي المعروضة المتحركة

ممـا  ، يةباللهجات العام أو، أو مدبلجة بلغة ركيكة يةتقدم في غالبها بلغاتها الأصلو

لا  ي تحمل قيما منمطةالتّمضامينها  عن بعض ناهيك، يؤثر على سلامة لغة الطفل

  .اريخالتّو للشعوب بما فيها اللغة يةقافالثّ تراعي الخصوصيات

حاولت بعض ، يةقافالثّ يةمخاطره على الهوو المعولم بتجلياته وأمام هذا الوضع

امج الطفل لبر يةبعالتّخفيف من وطأة التّ يةمؤسسات الإنتاج السمعي البصري الوطن

من خلال الانتقال من ، تعميق الإحساس بالانتماء لأمة عظيمةو المستوردة يةالأجنب

 ـ  حيز الاستهلاك إلى حيز الإبداع بإنتاج رسوم متحركـة ن   يةابعـة مـن خصوص

حريـر  التّثـورة   حديـد التّعلـى وجـه   و يةاريخالتّمرجعيته و الجزائريالمجتمع 

المنتجـين فـي   و إلهام للمبدعين مصدرليومنا هذا تشكل  التّي مازالتّ، والجزائرية

  .يةالوطن يةفي الهوأننا أصبحنا نعيش أزمة تشكيك و لاسيما عالم الصورة

بات لزاما علينا البحث فيما يعرض من رسـوم متحركـة   ، من هذا المنطلقو 

ور الذي يمكن أن تلعبه في إثراء لغـة  الد، ويةحريرالتّورة الثّمستوحاة من  يةوطن

الواردة في الرسوم المتحركـة   يةخاريالتّ عن أهم المصطلحات إذننتساءل ، الطفل

  ؟  أنموذجا »حضارةو الجزائر تاريخ«

  :يةساؤلات الآتالتّويندرج تحت هذا السؤال الرئيس مجموعة من 

  هو واقع الرسوم المتحركة في الجزائر؟ ما

ركـة  حفـي الرسـوم المت   الموظفة يةحريرالتّورة الثّمصطلحات  هي أبرزما 

  ؟»حضارةو الجزائر تاريخ«

  للطفل؟ يةهل تعزز الرسوم المتحركة المكتسبات اللغو

  راسة:الدأهداف 
ثـراء  فـي إ  الرسـوم المتحركـة   يـة لتسليط الضوء على أهم راسةالدتسعى  

محاولة معرفة مدى اهتمام منتجي الرسوم  من خلال، لدى الطفل يةاللغو المكتسبات
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فضلا عن استخراج أهـم  ، الجزائريةحرير التّالمتحركة في بلادنا بموضوع ثورة 

 »الجزائر تاريخ وحضارة «ي وظفتها الرسوم المتحركة التّ يةاريخالتّالمصطلحات 

  .لدى الطفل يةدلالاته الرمزو عن قيم نوفمبر يةلصناعة صورة ذهن

  راسة:الد يةأهم
علـى مسـتوى   قد عرف نقصا راسة في تناولها موضوعا هاما الد يةأتي أهمت 

عرف علـى واقـع الرسـوم    التّتكتسب أهميتها في و، يةالأكاديمو يةالأبحاث العلم

 ـما مدى اهتمامها بو المتحركة في الجزائر  اسـتعمالها السـليم  لـوطني و اريخ االتّ

  اريخ.التّادة الوظيفي للغة مو

أثير المباشر لوسائل التّراسة للخروج من منحى الدتعمد  :يةحدود البحث المعرف

: 1يةالرمز يةفاعلالتّأخرى أبرزها مقاربة  يةخول في مقاربات اتصالالدالإعلام إلى 

الاتصال في إطارها الاجتماعي  يةالرموز في شرح عملو ي تهتم بطبيعة اللغةالتّ«

يبنيه الفرد للأشـياء  المعاني الذي و حيث تتحدد الاستجابات من خلال نظام الرموز

المواقف. ولقد كان هدفنا من وراء اعتماد هـذه المقاربـة إكسـاب    و والأشخاص

ةراسة شرعالدةعلم يوسـائل   بالنظر لما قدمه النموذج الرمزي من نتائج في أن ي

يـوفر  و يةلفزيون يعتبر مصدرا مستمرا للنماذج الرمزالتّالإعلام ووسائلها خاصة 

ع أن يقوم الأطفال ببناء جزء كبير من تصورهم للعالم على أساس لتوق يةأسبابا كاف

  .»لفزيون تحديداالتّ « يةي يتم نقلها بوسائل الإعلام الجماهيرالتّالمعلومات 

  راسة:الد يةمنهج
بيانات ذات قيمة و ي تقدم معلوماتالتّ يةراسات الوصفالدراسة ضمن الدتندرج 

ي من شأنها أن تؤيـد  التّ، والأشياءو الأحداثو الظواهرسريعة الفائدة عن و يةعلم

    2ممارسات قائمة أو ترشد إلى سبل تغييرها نحو ما ينبغي أن تكون عليه.

وصف ظاهرة «الذي يعنى ب: ، وراسة على المنهج الوصفيالدلقد اعتمد في  

العوامـل  و فيقوم بتحليل خصائص تلك الظـاهرة ، معينة ماثلة في الموقف الراهن
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عرض لتصنيف البيانات التّقد جاء استخدام المنهج الوصفي عند و، 3.»المؤثرة فيها

  .االنتائج المتوصل اليهو الخاصة بواقع الرسوم المتحركة في الجزائر

  راسة: الدأدوات 
 ـمصـطلحات  المرتبطة أساسا بمحاولة معرفـة  و إن طبيعة الموضوع ورة الثّ

الـذي  ، و»حضـارة و الجزائر تاريخ«في الرسوم المتحركة  الجزائرية يةحريرالتّ

تـم   لذلك، يقتضي استخدام أداة بحث أكثر دقة تمكننا من الحصول على المعلومات

غير مباشرة للتقصي العلمـي تطبـق    يةاستخدام أداة تحليل المضمون باعتبارها تقن

الأفراد أو الجماعات ي تصدر عن التّو يةالمسموعة أو المرئ، على المواد المكتوبة

يسمح بالقيام بسـحب كيفـي أو كمـي بهـدف     ، ورقمي حيث يكون المحتوى غير

فإن دراستنا تندرج ضمن مادة تحليل ما يقولـه  ، اليالتّوب 4المقارنة.و الفهم، فسيرالتّ

  المرسل.

: هي عبارة عن وسيلة تستخدم في قياس مدى تردد الموضـوع  حليلالتّوحدات 

 راسة على وحدة العبارةالد. وقد اعتمدنا في هذه 5ة المدروسةمحل البحث في الماد

قد تكون كلمـة أو مجموعـة مـن    ، ويةالسمنطق يةهي أكبر من الكلمة من الناحو

الهدف منها البحث عـن اتجـاه   ، ولإعطاء معنى معين لامتكام لاتأخذ شكالكلمات 

  6من القضايا. يةالقائم بالاتصال إزاء قض

تسـجيل   مـن خـلال  ، كراراتالتّعتماد على العد كأسلوب لقياس لاا وهنا سيتم

  .الجزائريةحرير التّمرات ظهور كل كلمة لها علاقة بثورة 

تعـد  ، وأهدافهو البحث يةحليل وفقا لإشكالالتّاختيار فئات  : يتوقفحليلالتّفئات 

  لتحليل شكل المادة. يةمن المحددات الرئيس

ي تصنف المحتوى الشكلي للمضمون المزمـع  التّ: هي تلك الفئات فئات الشكل 

راسة ضمن فئات كيـف  الدتندرج فئات الشكل المستهدفة في إطار هاته و 7دراسته.

 مـزيج)  يـة عام، تم تحليل شكل المادة وفق فئة اللغة المستخدمة (فصـحى ، وقيل

هي الواصـل  ، واختيار اللغة باعتبارها الوعاء الذي يصب فيه الفكر يةتتجلى أهمو



  .يةربوالتّو يةبين المطالب الاجتماع الجزائريللطّفل  يةالحقوق اللّغو

213 

من ثم يعد تحليلهـا  ، ويةالمتلقي في مضمون وسائل الإعلام الجماهيرو بين المرسل

  8ي تجعل كل رسالة مرتبطة بطبيعتها.التّ يةمن الأهم

  حدودها: و راسةالدعينة 
 من مجتمع البحث الأصلي يختارها الباحث بأساليب مختلفـة  اجزء »تعد العينة

بمعنى أن الباحث فـي  ، 9»تحقق أغراض البحثو بطريقة تمثل المجتمع الأصليو

هذا النوع من العينات ينتقي أفراد عينته بناء على معرفته بمجتمـع بحثـه دون أن   

راسـة هـي جميـع حلقـات     الدأما بالنسبة لمجتمع  .10يكون هناك قيود أو شروط

 ـ »حضارةو الجزائر تاريخ «الرسوم المتحركة   ـناولـت موضـوع   ي تالتّ ورة الثّ

تقوم على اختيار عـدد مـن   «لكونها  يةقد اعتمدنا على العينة القصدو .يةرحريالتّ

يه اخترنا عدد علو 11راسة.الدالحالات أو الأفراد على أساس أنهم يحققون أغراض 

 45الحلقـة  ، (المواجهـة)  44الحلقـة  رها كالآتي:حلقات نذك مفردات العينة بأربع

(معركة  47الحلقة ، الجزء الأول) (معركة الجزائر 46الحلقة ، (مؤتمر الصومام)

يرجع سبب اختيارنا لهاته الحلقـات بحكـم أنهـا تتضـمن     و .)2زء الجزائر الج

  عليم المتوسط.التّمقدمة في برنامج السنة الرابعة من  يةمحتويات معرف

  :يةالإجرائ يةراسة من الناحالدمفاهيم 
 الانتشارنقصد بها تلك المصطلحات ذات و راسة:الدفي  يةاريخالتّالمصطلحات 

 ـإبان  الجزائريي كانت تجري على ألسنة الشعب التّو الوطني  يـة حريرالتّورة الثّ

هي مصطلحات تم اختيارها بناء على مرجع دليل مصـطلحات ثـورة   ، والمظفرة

  .12لك مرتاضمللدكتور عبد ال 1962ـ  1954 الجزائريةحرير التّ

من بين راسات السابقة: الدةراسات الوطنالدي تناولت الرسـوم المتحركـة   التّ ي

 نجد:
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الرسـوم المتحركـة    نمـوذج ، الجزائـري لفزيون التّبرامج الأطفال في 

  200113ــ  1999
خلال  الجزائريةلفزة التّي جرى بثها في التّراسة برامج الأطفال الدتناولت هذه  

من حيـث مضـمونها كقـيم     ولاسيما الرسوم المتحركة، 2001ــ  1999فترة 

كما تدرس جمهـور  ، الجزائريمدى علاقة هذه القيم بمنظومة قيم المجتمع و يةثقاف

، ي تعامل معها الأطفـال التّمركزة على مسلسلات الرسوم المتحركة ، هذه البرامج

من خلال الاهتمام بعنصـرين  ، مضموناو عرف بخصائص هذه البرامج شكلاالتّثم 

 يةمع الكشف عن ملامح العناصـر الاتصـال   »المستقبلو سالةالر «هما و أساسيين

 ارتكـزت و الاستبيان.و حليلالتّع الصدى من خلال أهمها المرسل ثم رجو الأخرى

  راسة المتعلقة بمكانة الرسوم المتحركة فيما يلي:  الدأهم نتائج 

مع تأكيـد  ، رجة الأدنىالدالعربي الموجه للطفل و تحتل برامج الإنتاج الوطني

  على مستقبل الطفل. الجزائريةلفزة التّأثير السلبي للإنتاج المدبلج الذي قدمته التّ

إناثا أن ما يدفعهم إلى مشـاهدة الرسـوم   و ــ أعرب الأطفال جميعهم ذكورا

فـاهم  التّنفيس عن نفوسهم أمام سوء التّو يةسلالتّو المتحركة إنما هو حاجتهم للترفيه

أو في المدرسة أو في مجرى العلاقات مع الزملاء. لذلك تكون  أحيانا داخل الأسرة

 هذه الرسوم المتحركة متنفسا لهم أي بمعنى أخر تفتح لهم بابا للهروب مما هم فيـه 

ش أو يالمعقد تسبب لهم فيما بعد عزلة عن العالم  يةوتشخيص الأوهام كحقائق واقع

    مرد عليه.التّ

  14أثيراتالتّو : دراسة في القيمالجزائريلفزيون التّالرسوم المتحركة في 

حيـث  ، جمهورهـا و راسة الرسوم المتحركة من حيث مضمونهاالدتتناول هذه 

لفزيون التّي يبثها التّتشتمل على تحليل مضمون عينة من سلاسل الرسوم المتحركة 

ةعرف على خصائص هذه البرامج الشـكل التّبهدف  الجزائريةالضـمن و يكمـا  ، ي

 تفاعل عينة من الأطفال مع هـذه البـرامج المدروسـة    يةى استبيان كيفتشتمل عل

  أثيري للرسوم المتحركة.التّبغرض معرفة الجانب 
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 ـ.قامت الباحثة بتحليل مضمون عينة من سلاسل الرسوم المتحركة  ي بثهـا  التّ

من خلال الاعتماد علـى   1996لاثي الأول من عام الثّخلال  الجزائريلفزيون التّ

  راسة:  الدوكان من بين نتائج ، تحليل المضمون يةتقن

 ـ يةرفيهالتّأن مشاهدة الرسوم المتحركة احتلت الصدارة ضمن النشاطات  ي التّ

  ؛يفضل الأطفال القيام بها في أوقات الفراغ

 ـيفضل معظم الأطفال المستجوبين برامج الرسوم المتحركة  ي بثتهـا القنـاة   التّ

 كما أن برامجها تلبي أذواقهم.، لأنهم يفهمون لغتها الجزائرية

بـاختلاف   يـة لم يجد الأطفال صعوبة في فهم الرسوم المتحركة الناطقة بالعرب

  .يةجنسهم ومستوياتهم الاجتماع

كمـا أنهـم   ، ي تعرض لمدة طويلة في عدة أجزاءالتّملل الأطفال من السلاسل 

فالرسـوم  ، لمفيـد او الرسوم المتحركة الجمع بين المسلي يريدون من خلال متابعة

 بل يعتبرونها مصدرا للمعلومـات ، المتحركة بالنسبة لهم ليست وسيلة للترفيه فقط

  المعارف.و

: الرسـوم  الجزائـري بناء القيم لـدى الطفـل   و لفزيونيالتّربوي التّالإعلام 

  15 »حضارة أنموذجاو الجزائر تاريخ «المتحركة 

ي تخص دور الإعلام التّمن الإشكاليات  يةطرق لإشكالالتّراسة الدحاولت هاته 

هذا الموضوع الذي لم ينل ، الجزائريالقيم لدى الطفل  لفزيوني في بناءالتّربوي التّ

لـذا  ، وخصصـات التّحظه من اهتمامات مراكز البحوث والجامعات من مختلـف  

اتجهت الباحثة لتناوله من خلال أحد برامجه المحببة لدى الطفـل وهـي الرسـوم    

الرسوم المتحركة في بناء القيم مـن خـلال    إسهام يةبحثت عن إمكان، وركةالمتح

  .»حضارةو الجزائر تاريخ«الأنموذج المقدم 

اعتمدت بشكل أساسي علـى أداة  و يةراسات الوصفالدراسة ضمن الداندرجت 

بحيث وزعت ، تفاعل الطفل مع الرسوم المتحركةو تلقي يةالاستبيان في معرفة كيف
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      مـن   الذين تمتـد أعمـارهم  و على الأطفال القاطنين بالجزائر العاصمة ةالاستمار

  سنة. 11سنوات إلى  9

أن الخطاب المرئي مازال يشـكل بيئـة    و من بين النتائج المتوصل اليها نذكر:

لكن هذا لا يلغي ضرورة الاهتمام بضبط علاقـة  و يةمصدرا للقيم الأخلاقو يةمعرف

يشـكل   راسة أن عامل الصدفةالدلفزيون خاصة اذا علمنا من خلال هاته التّالطفل ب

   نسبة معتبرة في انتقاء المحتوى.

لفزيـوني  التّدور في توجيه الأطفال لمشاهدة المحتوى  يةأن للجماعات المرجع 

 هذا في حد ذاته شيء ايجـابي وجـب تثمينـه   ، وربويالتّالذي يصب في الإعلام 

ربوي في تعزيز الانتماء التّراسة أن نجاح رسالة الإعلام لداعلاوة على ذلك بينت 

مفهوم المواطنة لدى الطفل مرتبطة بحسن توظيف القائم بالاتصـال   يةتنمو للوطن

  عناصر الإدراك البصري.  و يةالبصرو يةالموسيق، يةللرموز اللغو

  راسات السابقة:الدعقيب على التّ 
عن دوافع مشاهدة  يةمعرف يةالسابقة قد وفرت مرجعراسات الديمكننا القول أن 

يحتل مكانة بارزة  لفزيونالتّالطفل لبرامج الرسوم المتحركة وأوضحت لنا كيف أن 

إلا أنها لم تقدم ، في ملء وقت فراغ الطفل مع خطورة بعض المضامين على قيمه

الرصيد اللغوي  في إثراء إسهامهامدى ، ويةتحليلا للغة في الرسوم المتحركة الوطن

  اكتفت بمعرفة مستويات الفهم اللغوي لدى الأطفال.و للطفل

  واقع الرسوم المتحركة في الجزائر

غـزت   القرن العشرين يةي ظهرت مع بداالتّتعد الرسوم المتحركة من الأفلام  

أبطالها ذات و جاءت شخصياتها، وفئاتهو من كل طبقات المجتمع، العقولو القلوب

 حتى بات لأبطالها هويات مشـهورة ، ناطقة معاو في صور متحركة، شبه بالبشر

الى جانب ذلك ، إلخ طوم وجيري..، الهرة فريتز، بوباي، داك الددون، ميكي ماوس

فـي هيئـة    بنيوكيوو الأقزام السبعةو صيغت روايات معروفة مثل ثليجة البيضاء
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فيهم أطفال العالم العربـي   نبم 16أفلام طويلة ومتسلسلة اجتذبت ملايين المشاهدين.

  الأطفال في العالم. يةشأنهم شأن بق

 أن نسبة كبيرة من أفلام الرسوم المتحركـة مسـتوردة  ، وما تجدر الإشارة إليه

وقد يكون بعضها وضع من قبل أعدائنا لغزو عقول ، أخرجت لغير بيئتناو أعدتو

  ي تربوا عليها.التّتشويه القيم و أطفالنا

 تنـا ي تضـر بأم التّمفاهيمه و بذور الفكر الغربي يةلام الأجنبتحمل هذه الأفو 

لوجدنا الكثير من السلبيات منها مـا ينـافي    لو أننا أمعنا النظر فيها، وحضارتهاو

ما من شأنه هـدم  ، ويوحي بالجريمة أو يحرص عليها أو يمجدها، والآداب العامة

الأمر الذي قد يرجع للغياب الواضح لأي إنتاج عربي فـي هـذا    17.يةينالدالعقيدة 

أن حجم ما تم إنتاجـه   »:18راساتالدتذكر إحدى ، والقطاع رغم جماهيريته الكبيرة

  على مدى نصف قرن من الرسوم المتحركة لا يزيد عن أربع ساعات مجتمعة.

 جزائـري اللفزيـون  التّالإحصائيات الواردة عن قنـاة  ، و تعكس هاته الحقيقة

 ـو ، 2018فيما يخص عدد سـاعات بـرامج الطفـل لعـام      19) ية(الأرض ي التّ

تتوزع ، و% 5,47أي ما يعادل ، ساعة6740ساعة من مجموع البرامج 327بلغت

دقيقـة   58و ساعة 40المقدرة ب و الموجهة للطفل يةهذه النسبة بين البرامج الوطن

ستديو ، الزهور تل، برنامج كونيتمثلت هاته البرامج في و  %0,60أي ما نسبته 

أمل. اضـافة لبـرامج   و أطفال ذكرى يةمسرحو أوبيرات بسمة الطفولة، الصغار

سـاعة أي بنسـبة    327برنامجـا بمقـدار    25عددها و المدبلجة يةالأطفال العرب

المماليك ، فريق االصحة، ور الخارقالثّ، افتح ياسمسم، منها رواد الماءو  4,87%

 قصص من الغابـة ، علبة الألوان، لبيبو اكتشافات سمسم، الكونفو أبطال، لاثالثّ

فيلما بمعدل  31الموجهة للأطفال فقد قدرت ب  يةأما الأفلام الغرب، بيت الصيصان

نجد أن عـدد   2017بمقارنة بسيطة مع عام و . % 0,69أي بنسبة  ساعة 46,40

سـاعة أي  82ب  للطفل قد تضاءلت بعدما كانـت تقـدر   يةساعات البرامج الوطن

  .  1,22بنسبة
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    لسلسـلة   الجزائـري المنـتج   »طيب شريف بشـير «أرجع ، وفي هذا السياق 

الموجهة الطفـل   يةالركود الموجود في البرامج الوطن »الجزائر تاريخ وحضارة«

ةلغياب توزيع الإنتاج الوطني للسوق العرب، خاصة الرسوم المتحركةو الجزائريي 

للرقي بهـذا القطـاع    يةإلى ضرورة توجه المنتجين للسوق العالم. داعيا يةالأجنبو

تسـويق انتاجـات   و فضلا عن مع العمل على تفعيـل المبـادلات  ، وتحقيقا للجودة

  20في إطار اتحاد إذاعات وتلفزيونات العرب. يةالرسوم المتحركة العرب

في  تعثر الإنتاج، و يرجح يعقوب الشاروني رئيس مركز ثقافة الطفل في مصر

ي يمكن تجاوزها إذا ما عرضـت تلـك الأعمـال    التّو، كلفته هذا المجال لارتفاع

هذا ما لـم   لكن، لكسب دخل يتيح الفرصة لدوران عجلة الإنتاج يةعروضا جماهير

بأولادها إلى دور السينما لمشاهدة ما أنـتج   لأسباب منها أن الأهل لا تذهب، يتحقق

كما لا يوجد منـتج يـؤمن   ، شتري نسخا منهاكما أن المدارس لا ت، في هذا القطاع

  .»ورالدهذا  يةبأهم

لكن يبدو أن هنـاك  ، وتظهر ملامح المشكلة في هذا النوع من الإنتاج، من هنا

 هناك لتحريك قطاع الإنتاج في مجال الرسـوم المتحركـة  و تبذل هنا يةجهود عرب

بدأت تبـث  ، خاصة للأطفال يةيدعو للتفاؤل إنشاء قنوات عربو الصدر ومما يثلج

إضافة لبعض الجهـود   21للفضيلة. مناسبة للأطفال تدعوهمو أفلاما نظيفةو برامج

 »محنـد أوشـريف   «: 22ففي الجزائر مثلا نذكر منهم، من قبل المختصين يةالفرد

لمؤسسـة   هـو مسـير  و مهاجر مستقر في ألمانيا منذ سـنوات عديـدة  و جزائري

amazigh multimedia  تحويل القصص والحكايات الناطقـة باللغـة   مختص في

 خمسة أفلام قصيرةو سبق له انجاز رسوم متحركة، إلى رسوم متحركة يةالأمازيغ

 »سـموم «أحاول من خلال انجـازاتي أن أضـاهي    «ويقول في إحدى المقابلات 

هـدفنا هـو السـماح    ، وعنا يةي تمثل مجتمعات غربالتّ يةالمنتجات اليابانو ديزني

 يةالقيم الايجابو قاليدالتّبتعليمهم ، ويةبالسفر في عالم الخيال باللغة الأمازيغ للأطفال

ورغـم  ، علما أن الهدف الأول لهذا الفنان هم الأطفال الذين يعيشون في المهجر، «
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إذ أنـه  ، مازال يجتهدو ي تكلفه هذه الإنتاجات إلا أنه لم يستسلمالتّكاليف الباهظة التّ

دقيقـة   13الفيلم مدته و رسم 25كارتونيا استلزمت اللقطة منه مؤخرا صنع فيلما 

إلا أنـه  ، ركيـب النهـائي  التّو لوين والصوتالتّبالإضافة إلى ، رسم 8000ورسم 

في محاولة منه إظهار قيمـة   le chacal et le chien يحمل عنوان خرج بعمل

نـذكر  ، لخـواص او لفزيون الوطنيالتّ. إضافة لأعمال مشتركة بين يةالحر يةوأهم

 هـي ، وما تم انجازه من طرف شركة نوميديا المختصة في برامج الأطفـال « 23منها: 

مسلسـل   1999سـنة   «المفتش الطاهر  «ي أنتجت الرسوم المتحركة التّالشركة 

 ـكليلة ودمنـة  ، ودقيقة 20حلقة كل حلقة تبلغ مدتها  26يتكون من  ي تنتمـي  التّ

بث  apolloوهي قصة صاروخ جزائري مثل  13مسلسل أدرار ، للتراث العالمي

دقيقة وهـي بـرامج    15 يةكل حلقة مدتها الزمنو حلقة 26يتكون من  2001سنة 

  .»عرفت نجاحا معتبرا

  وعلى الرغم من وجود هاته الإنتاجات إلا أنها

  نـيرجع ذلك لعدة مشكلات يمكو تبقى ضئيلة

  ن فيـقلة عدد المتخصصي 24إجمالها فيمايلي:

  قلة الميزانيات، اج برامج الأطفالــإنتو كتابة

  قلة عائدها، والـــالمخصصة لبرامج الأطف

  في يةسس العلمـقارها إلى الأــافت، المادي

  طها وانتهاءــا بدء من تخطيـمراحل إنتاجه

  ال إنتاجـــنسيق في مجالتّغياب ، بتسويقها

  ي داخلـتوى الوطنـبرامج الأطفال على المس

  يةلفزيونالتّاة ـــخل القندا، ويةكل دولة عرب

  الـأو انعدامه في مج، دريبالتّندرة ، الواحدة

  يةضعف الإمكانات الفن، إنتاج برامج الأطفال

  اكل جعلتــاللازمة لإنتاج هذه البرامج. مش



  .يةربوالتّو يةبين المطالب الاجتماع الجزائريللطّفل  يةالحقوق اللّغو

220 

  يةاجات أجنبـتورد إنتـتس يةلفزيونات العربالتّ

  زيونـلفالتّال ـح، ولـة للطفـدخيلة موجه

ةليس بمنأى عن هاته الوضع الجزائريي.  

مبرمجة متخصصـة فـي الرسـوم     »سعاد بوحمدي«ذكرت ، وفي هذا الصدد

أن برمجـة الرسـوم   ، 25الجزائـري للتلفزيون العمومي  يةبالقناة الأرض المتحركة

المتحركة المستوردة لها مجموعة من المعايير غير الموحدة بـين بـاقي القنـوات    

طبيعة المحتوى إن كـان لا  و تتم على أساس جودة الصورة، ويةالعموم يةلفزيونالتّ

كما تخضع للرقابة بـتفحص الرسـائل   ، تقاليد المجتمعو ين وعاداتالديتنافى مع 

الإنتاج الوطني في مجال  يةمشيدة بأهم .يةالمشفرة خاصة ما تعلق بالرموز الماسون

من جهـة  ، هذا من جهة، لمجتمعنا يةقافالثّالرسوم المتحركة لدوره في ترسيخ القيم 

ي أثرت على نسـبة البـرامج   التّقشف التّأخرى تأسفت لقلة الإنتاج ووجود سياسة 

  الموجهة للطفل. يةالوطن

 ـ   »بوحمدي«أوضحت السيدة   يةأن برمجة الرسوم المتحركـة بالقنـاة الأرض

 تتم بمعدل ثلاث برمجاتو تكون على مدار الأسبوع الجزائريللتلفزيون العمومي 

سا بحيث تكون موجهـة  16.30و سا 11.30، سا 11مواقيت متباينة ، وفي اليوم

أما فـي الفتـرة   ، الطفولة المتوسطة، ولأطفال ما قبل المدرسة يةالفترة الصباح في

فتخصص للطفولة المتأخرة. مؤكدة أن لغة الرسوم المتحركة المبرمجة في  يةالمسائ

باستثناء  لا تخص لهجة بلد معينو مفهومة يةيجب أن تكون بلغة عرب يةقناة الأرض

  ي يجب أن تكون مهذبة في حالة الإنتاج الوطني.  التّ الجزائريةاللهجة 

 ـتشير بعض الإحصائيات أن الرسوم المتحركـة  ، وفي هذه النقطة بالذات ي التّ

) مـن حيـث   %78تحظى على نسـبة (  يةبالعامو الفصحى يةتعرض باللغة العرب

إدراكهـا  و لفهم المعلومـات  يةتعتبر هذه النتيجة إيجاب، وللعرض يةالمساحة الزمن

عرض الرسوم المتحركـة بلغـة    على خلاف، يةليس بلغة أجنبو بنفس لغة الطفل

    26الذي يقلل من انتباه الطفل.  يةأجنب
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ليست وسيلة تواصـل أو   يةاللغة في وسائل الإعلام الجماهير يةوهنا تكمن أهم

راسة معرفـة  الدسنحاول من خلال هاته ، وعاء أيضا للحضارةبل هي ، تعبير فقط

 يةي تشكل دلالات موضوعالتّو يةالمصطلحات الموظفة في الرسوم المتحركة الوطن

 الجزائـري اريخ التّصارت مرجعيات في فهم و اريخي الوطنيالتّدخلت في الوعي 

      رسـوم المتحركـة   عـن ال  يةسنقدم بطاقة فن، حليلالتّقبل الشروع في ، والمعاصر

  .»حضارةو الجزائر تاريخ «

  :»حضارةو الجزائر تاريخ «عن الرسوم المتحركة  يةبطاقة فن

ضـمن النـوع    »حضـارة و الجزائر تاريخ «تندرج سلسلة الرسوم المتحركة  

 ـ، ودقيقـة  26حلقة وكل حلقة لا تتجاوز  50تتكون من ، واريخيالتّ ي تهـدف  التّ

مرورا بالحضارات ، من العهد الحجري اتاريخ الجزائر بدءللتعريف بأهم محطات 

وصولا إلى فجر الإسـلام والفـتح   ، يةإفريقيا الرومان، يوبا الأول، الأولى يوغرطة

استقلال الجزائـر.   يةالاحتلال الفرنسي إلى غاو ففترتي الحكم العثماني، الإسلامي

 2010ابتداء من عـام   الجزائريلفزيون التّي عرضت لأول مرة بالتّهاته السلسلة 

 ـو ةالثّالثّ الجزائريةبقناتي  تبث إلى يومنا هذا التّمازو  يةالقناة الناطقة باللغة الفرنس

أعيد بثها مرات عدة فـي  ، والجزائريلفزيون العمومي التّ(كنال ألجيري) بمؤسسة 

بمـا يقـارب   ، أخرىو الهقار، tvالخاصة منها نوميديا الجزائر  الجزائريةالقنوات 

  27»طيب شريف بشير«مخرج السلسلة و عرضا حسب ما أدلى به منتج 15

أكبر المشاريع المنتجة فـي مجـال   و من أهم يةاريخالتّ يةتعد السلسلة الكرتون 

 قافةالثّو عم من قبل وزراتي المجاهدينالدبحيث لاقت ، الرسوم المتحركة بالجزائر

اقترحـت أن   يةول العربالدكما أنها تعتبر الأولى من نوعها عربيا حتى أن بعض 

    سوريا.و كدولتي ليبيا يتم انجاز نفس العمل عن تاريخهم

على مزيج مـن اللغـة    »حضارةو الجزائر تاريخ«اعتمدت الرسوم المتحركة  

منهـا المصـاحبة   كما تم استخدام موسيقى متنوعة ، منها يةالفصحى والعام يةالعرب

المستخدمة  يةمنها الانتقالو يةاريخالتّللواقعة و يةالكرتون يةلمواقف الشخصو للحركة
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 كصوت انفجار القنابـل  يةإلى جانب المؤثرات الصوت، للانتقال من مشهد إلى أخر

لم توظف الا قليلا ففي الحلقة الأخيرة تم بث نشـيد   يةأما الأغن، اطلاق الرصاص

عليق في كل حلقة من خلال تـدخل  التّفضلا عن توظيف ، »الجزائرنحن طلاب «

الربط بين الأحـداث لإتمـام المعنـى علـى     و يةاريخالتّللتعريف بالواقعة  الراوي

من سـير الشخصـيات    يةفيما تم تجسيد الشخصيات الكرتون، الصورة المعروضة

  .يةلشخصيات واقع يةقصد تكوين صور ذهن يةاريخالتّ

بهاته السلسلة فقد تـم اعتمـاد    يةاريخالتّو فيما يخص طريقة عرض الأحداث 

 ـتجنب كل الرؤى و ي تشكل محل الإجماع من قبل المؤرخينالتّالوقائع  ي هـي  التّ

 يـة اريخالتّمحل خلاف من خلال الاستناد على مصـادر متنوعـة منهـا الكتـب     

إلـى  ، يـة اريخالتّقب المتخصصين في مختلف الحو دراسات المؤرخين، يةالمدرس

مـع توظيـف   ، حرير المباركـة التّلمجاهدين عايشوا ثورة  يةجانب الشهادات الح

 ـالفيديوهات المعتمدة من مركز الأرشيف الوطني وو الصور ي تخـص حقبـة   التّ

  المستدمر الفرنسي.

  قراءة النتائج:و عرض الجداول

  د12,51مدتها و ) بعنوان المواجهة44الجدول الأول: الحلقة (

  الــــعدد   

 المصطلحات

 %النسبة  كرارالتّ

 %28,41  17 حريرالتّجبهة 

 %22,58 14 ورةالثّ

 %11,29 7 أوت 20مؤتمر 

 %9,67 6 الشعب
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) أن 44) )الخاص بالحلقـة ( 1لمعطيات الجدول رقم ( يةيتضح من القراءة الكم

حرير بنسبة التّعادت لمصطلح جبهة  يةاريخالتّأعلى نسبة سجلت من المصطلحات 

  ورة بنسبة  الثّمصطلح  تلاه، 28,41%

فمصطلح الشعب بنسبة ، 11,29أوت بنسبة  20 الصومام ثم مؤتمر، 22,58%

، لتحتل مصـطلحات الشـمال القسـنطيني   ، 6,45مصطلح القيادة ب ، و% 9,67

أمـا المصـطلحات الخاصـة ب    ، %3,22العسكر نسبا متماثلة وهي و المناضل

نفـس   الـتّ فقـد ن ، الشهيدو المنطقة، يةالولا، المجاهدون، الفلاقة، فدائي، استعمار

  .%1,61النسبة 

  

 %,6,45 4 قيادة

 %3,22 2 الشمال القسنطيني

 %3,22 2 المناضل

 %3,22 2 العسكر

 %1,61 1 استعمار

 %1,61 1 فدائي

 %1,61  1 الفلاقة

 %1,61 1 المجاهدون

  %1,61  1  يةالولا

 %1,61 1 المنطقة

  %1,61  1  الشهيد

 %100 62 المجموع
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  د14,12مدتها و (المؤتمر) 45: الحلقة 2الجدول 

  الــــــعدد            

 المصطلحات

 %النسبة  كرارالتّ

 %20  16 يةحريرالتّورة الثّ

 %17,5 14  المنطقة

 %15 12  مؤتمر الصومام

 %6,25 5 القيادة

 %5 4  حريرالتّجيش 

 %5 4  للثورةالمجلس الوطني 

 3,85% 3 كمين

 3,85% 3 كتيبة

 %3,85  3  نفيذالتّو  نسيقالتّلجنة 

 2,5%  2 الشعب

 %2,5 2 هجوم الشمال القسنطيني

 %2,5 2  الشهيد

  %2,5  2  الفلاقة

 %2,5  2 اشتباك

  %2,5  2 الجبهة
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 ـأن أعلى نسبة سجلت هي مصطلح ، 2يتضح لنا من قراءة الجدول رقم  ورة الثّ

فمصـطلح مـؤتمر   ، %17,5تلاه مصطلح المنطقة بنسبة ، %20بنسبة  يةحريرالتّ

 حريـر التّليحتل مصـطلح جـيش   ، %6,25القيادة بنسبة ، %15الصومام بنسبة 

  .%5هي و المجلس الوطني للثورة نفس النسبةو

 فنسـبها جـاءت متشـابهة   ، نفيذالتّو نسيقالتّلجنة ، كتيبة، مصطلحات كمينأما 

 الشـهيد ، هجـوم الشـمال القسـنطيني   ، فيما حازت مصطلحات الشعب، 3,85%

رتيـب كـل مـن    التّلتأتي في ذيـل  ، %2,5الجبهة نفس النسبة و اشتباك، الفلاقة

  .%1,25استقلال بنسبة ، اضراب، مجاهد، مصطلحات الجبل

مـدتها  ، بعنوان معركـة الجزائـر الجـزء الأول    46: الحلقة 3رقم الجدول 

  د 26,45

  % 1,25  1  الجبل

 % 1,25 1 مجاهد

  %1,25  1  اضراب

 %1,25  1  استقلال

 %100 80 المجموع

  الـــــــعدد         

 المصطلحات

 %النسبة  كرارالتّ

 %23,68  18 حريرالتّجبهة 

 %19,73 15  اضراب

 %9,21 7  حريرالتّجيش 
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 %7,89 6 الشعب

 %6,57 5  الشهيد

 %5,26 4  نفيذالتّو نسيقالتّلجنة 

  %3,94 3 استعمار

 %3,94 3 ن  والمجاهد

  3,94%  3  الخاوة

 2,63%  2 مؤتمر

 % 2,63 2 ورةالثّ

 %2,63 2  فدائي

  %1,31  1  اتصال

 %1,31  1 أوت 20

  %1,31  1 المناشير

  % 1,31  1  الأمة

 % 1,31 1 النضال

 % 1,31  1  استقلال

 %100 76 المجموع
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تلاه ، %23,68مرة بنسبة  18حرير تكررت التّأن جبهة ، 3يبين الجدول رقم 

ليأخـذ  ، %9,21حريـر بنسـبة   التّفجـيش  ، %19,73مصطلح الاضراب بنسبة 

 %5,26نفيـذ  التّو نسيقالتّلجنة  ، %6,57الشهيد ، %7,89مصطلح الشعب نسبة 

أمـا  ، %3,94الخاوة فنسبتها تمثلـت فـي   ، نومجاهدال، أما مصطلحات استعمار

ليأتي في أخـر  ، %2,63كانت متشابهة  فدائي فنسبها، ورةالثّ، مصطلحات مؤتمر

 النضـال ، الأمـة ، المناشير، أوت 20، رتيب كل من هاته المصطلحات اتصالالتّ

  .%1,31ي جاءت بنسب متماثلة التّاستقلال و

 ـبعنوان (معركة الجزائر الجـزء   47: الحلقة 4الجدول رقم  اني) مـدتها  الثّ

14,12   

  الـعدد             

 المصطلحات

 %النسبة  كرارالتّ

 %21,62 8 خلايا

 %16,21 6  حريرالتّجبهة 

 %13,51 5  نومناضل

 %8,10 3 فدائي

 %8,10 3  الشهيد

 %5,40 2  تفتيش

 5,40% 2 مجاهد

 5,40% 2 نفيذالتّو نسيقالتّلجنة 

 %5,40  2  حريرالتّجيش 
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بنسـبة   ية) أن المرتبة الأولى عادت لمصطلح خل4مما يلاحظ في الجدول رقم (

فمصـطلح مناضـلين   ، %16,21حرير بنسـبة  التّتلاه مصطلح جبهة ، 21,62%

، %8,10مصطلح الشهيد فحاز نفس النسبة و أما مصطلح فدائي، %13,51بنسبة 

حريـر نسـبة   التّجـيش  و نفيذالتّو نسيقالتّلجنة ، مجاهد، لتأخذ مصطلحات تفتيش

  .2,70رتيب بنسبة التّفي أخر  يةالولا، الشعب، تأتي مصطلحات قيادة، و5,40%

لنتائج الجداول الأربعة يتضح لنـا أن أعلـى    يةومن خلال قراءة تحليل، ومن ثم

المذكورة في العينة المختـارة   يةاريخالتّنسبة سجلت من مجموع كل المصطلحات 

ي لـم تكـن   التّهاته العبارة ، مرة 43بتكرار قدر ب  حرير الوطنيالتّكانت لجبهة 

ي وزعت علـى النـاس   التّحيث أن المناشير  1954قائمة رسميا في فاتح نوفمبر 

كانـت تحمـل    »حرير الوطني رسميا في فاتح نـوفمبر التّلتخبرهم فيها بقيام ثورة 

تأخذ و يةالسياسليتغير فيما بعد اسم هاته الهيئة ، العملو ورة للإتحادالثّإمضاء لجنة 

هـذا   1955.28يرجح أن يكون ذلك في أوائل سنة و حرير الوطنيالتّجبهة  عبارة

  المصطلح الذي أصبح له شأن في تاريخ الجزائر المعاصر.

هذا  مرة30بتكرار قدر ب  يةحريرالتّورة الثّمصطلح  يةانالثّليأتي في المرتبة  

 ـحيث فرضـت  ، يةم العالماللفظ الذي كان يتردد كل يوم عبر أجهزة الإعلا ورة الثّ

 يةكل الطبقات الشـعب و المناضلينو احترامها بفضل تضحيات المجاهدينو وجودها

بفضلها أصبحت الجزائر في عهد قصـير ذات  ، وورات في العالمالثّهي من أهم و

  محترمة. يةسمعة دول

 %2,70  1 قيادة

 %2,70 1 الشعب

 %2,70 1  يةالولا

 %100 76 المجموع
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 ـفي حين جاءت عبارة مؤتمر الصومام في المرتبة  ، مـرة  20ة بتكـرار  الثّالثّ

الذي ، ومسيرتهاو نظامهاو كفاحهاو الجزائريةورة الثّيرتبط هذا المصطلح بتاريخ و

حيـث  ، تنظيمهاو الجزائريةورة الثّكان من أهم مقرراته هيكلة و وريالثّقوم العمل 

مـن   يـة ورالثّو يـة اريخالتّمرجعيتهـا  و ظلت تستمد نظامها الجزائريةورة الثّأن 

ي لم ينعقد بعده أي مؤتمر وطني على أرض الوطن الـى  مقررات هذا المؤتمر الذ

  29أن توقف اطلاق النار.

اذا ما تمت ي المقدم عبر الحلقات المدروسة اتالجانب المعلوم و عليه نستنتج أن

، عليم المتوسطالتّالمقدمة لتلميذ طور السنة الرابعة من  يةالمحتويات المعرفمقارنته ب

 ـخاصة ما تعلق بالمحور الخاص بمراحل  نجد فيه أوجه تشابه  يـة حريرالتّورة الثّ

من ثم ، و1962سنة  يةإلى استعادة السيادة الوطن 1954الكبرى من اندلاعها سنة 

القول أن مثل هاته الرسوم المتحركة يمكن أن تزيد من كفاءة الطفل المشاهد  يمكن

 الكبـرى  يةحريرالتّورة المصطلحات ذات الصلة في دراسته للثباستعماله للألفاظ و

  .يةاريخالتّوأصوله  يةويته الوطنبهو يعتز بماضي بلاده فضلا عن أنه

قدمت لنـا  ، يا من خلال هذا الأنموذجالمصورة كرتون يةاريخالتّفالمادة  وعليه 

كامل التّفي  من شأنها الإسهام، ورةالثّ مرتبطة بكرونولوجيا جملة من المصطلحات

وقـائع  الب للمشاهد خاصة ما تعلق يةفتتعزز المكتسبات اللغو، يةالعربمع مادة اللغة 

على أنها  يةالأمر الذي يحتم علينا النظر للغة العرب، معالمالشخاص والأ، يةاريخالتّ

 30تعكس هويتنا يةلا مناص من جعلها وعاء لمضامين إعلامو لغة العصر الحديث

  31يةقافالثّ
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  فايزة مجاهدي

  -تلمسان - جامعة أبي بكر بلقايد

  طالبة دكتوراه

 مقدمة:
الطّفل في سـن   يةالمربين الذي اهتموا بترب لدنشهد العصر الحالي جهودا معتبرة من 

لأنّها مهمة فـي   يةعلى باقي المراحل العمر ةحلولاحظوا تأثير هذه المر، مدرسالتّما قبل 

بهذه المرحلة يضمن نشوء فرد قـادر   فالاهتمام، الطفل وفيها تتكون معالم شخصيتهحياة 

 لى وسط نفسي واجتماعي مـريح لينمـو  فالطّفل يحتاج إ، مستقبلا يةعلى تحمل المسؤول

   هم في بناء المجتمع.واجتماعيا يجعله فردا طبيعيا يس نموا معرفيا

جواء المناسبة بإنشاء مدارس الحضـانة وريـاض   بتوفير الأ يةربالتّلذلك اهتم علماء 

ولأن الطّلب أصبح يتزايد على هذه المؤسسـات نظـرا للتطـور الاقتصـادي     ، الأطفال

 فهذه المدارس أصبحت غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من المتمدرسين والاجتماعي

  لامتصاص هذا الاكتظاظ. يةلذلك استحدثت أقسام ملحقة بالمدارس الابتدائ

ها الدول المتقدمة من خلال المراسـيم  علي ي سارتالتّوالجزائر خطت نفس الخطوات 

لـيمة ي سنّتها من أجل تدريس الطّفل التّ يةالوزار وشـهدت الجزائـر   ، وتنشئته تنشئة س

وضـمان   يةبكلّ المدارس الابتدائ يةوفتحت أقساما تحضير، انتشارا واسعا لهذه المؤسسات

  .لكل طفل بلغ سن خمس سنوات يةتحضير يةترب
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 ة ومحورا أساسـيا للنّهـوض بالمنظومـة    التّويعدـة ربوالتّعليم أحد القطاعات الهامي 

هذه المنظومة قامت الجزائر بجهود كبيرة من أجل بعث هـذا   يةلأهم ونظرا يةوالاقتصاد

ومن تلـك  ، القطاع والنّهوض به من خلال إصلاحات هامة كلّها تصب في صالح الطّفل

  حضيري في المدارس.التّالإصلاحات استحداث أقسام 

 يـة دورها في تنم؟ وما يةحضيرالتّ يةربالتّما مفهوم  :يةالالتّساؤلات التّومن هنا نطرح 

 يـة قدراته اللغو يةلميذ يستطيع تنمالتّوهل  حصيل اللغوي؟التّهو تعريف  لغة الطّفل؟ وما

 يـة ي تستعملها المعلّمة في تلقين الطّفل الحروف العربالتّماهي الوسائل  في هذه المرحلة؟

  ونطقها نطقا صحيحا؟.

يف مـوجز لمرحلـة الطّفولـة    حضيري لابد من تعرالتّعليم التّقبل أن نعرف مرحلة 

  عليم.التّمستهدفة من هذا باعتبارها المرحلة ال

  تعريف مرحلة الطفولة:/ 1
ويحتـاج فـي هـذه    ، من عمر الطّفل يةي تنتهي عند بلوغ سن الثّانالتّهي "المرحلة 

خاصة حيث يعتمد نموه الفيزيولوجي اعتمادا كلّيا على أمه عن طريق  يةالمرحلة إلى عنا

وهي أهم مرحلة في حياة الإنسان لأنّها الأساس الـذي  ، 1"يةأو الصناع يةالرضاعة الطّبيع

 يـة فالطّفل في هذه المرحلـة يكتسـب قابل  ، ع النّواحييالطّفل في جم يةتبنى عليه شخص

ي يعبرها الإنسان خـلال حياتـه نحـو    التّ"المرحلة الأولى  وهيأثير بكلّ ما يحيط به التّ

  .2الشيخوخة"، الكهولة، المراحل الأخرى الشّباب

  حضيري:التّعليم التّ/ مفهوم 1
 ي يتّصل فيهـا الطّفـل بالمدرسـة وهـي    التّحضيري المرحلة الأولى التّعليم التّيعد 

الأطفال في سن مبكّرة أي الفترة الممتدة ما بين خمس وستّ سنوات وهي فتـرة   "تمدرس

علـيم  التّحيث "يعطـي هـذا   ، ن القانوني للتّعليم هو خمس سنواتالسف، 3الطّفولة المبكرة"

 ـ، 4حاق بالمدرسة"لتّكي يستفيد منها قبل الا يةالطّفل المهارات العلم  يةفهو القاعدة الأساس

كييف مـع  التّحصيل اللّغوي والتّوتدريب الطّفل على ، الأصول الأولى للمعرفةي تقدم التّ

  .يةالأجواء الدراس



  .يةربوالتّو يةبين المطالب الاجتماع للطّفل الجزائري يةالحقوق اللّغو

235 

ةونظرا لأهمولة تكوينا بيداغوجيا مكثّفا يأكفـاء لإعداد معلّمين ، هذه المرحلة أقّرت الد 

 بـالمواد  المتّصلة"الدراسات العامة والدراسات  ويشمل هذا المنهج على، لتدريس الأطفال

عليم والنّشاط المدرسـي تحـت إشـراف    التّمرين العلمي على التّو، سيدرسها الطّفل يالتّ

حسـين فـي نـوع    التّوتدريب المعلّمين العاملين فهذا يحقّق ، أساتذة مؤهلين تأهيلا كاملا

تـدريس أقسـام   ل  تـوجيههم مون دروسـا مكثّفـة قبـل    المعلّ يتلقىو .5عليم وخدماته"التّ

  معرفة مدى تأثيرهم في الأطفال خاصة من الجانب اللّغوي.قصد  حضيريالتّ

  حضيري:التّعليم التّ/ أهداف 2
  حضيري أهداف يمكن حصرها في:التّللتّعليم 

  :ية*/ الأهداف الاجتماع

لـوكات  التّويصطلح عليه أيضا ب     طبيع الاجتماعي وهو اكتساب الطّفل لعـادات وس

مستمرة من الطّفولة إلـى   يةو"عبارة عن عمل وه، حسنة من خلال المحيط الذي يعيش فيه

محـيط  ائدة في الالس يةلوكالسبتعلّم أسباب الأنماط  يةتستمر هذه العمل، آخر مراحل العمر

والمجتمـع ككـل لمـا     ، والمدرسة ، والعائلة، بمحيط الأسرة الذي يعيش فيه الفرد ابتداء

ي هـي المنشـأ   التّالطّفل تبدأ من الأسرة   يةفترب، 6يمثّله من عقيدة ولغة وعادات وتقاليد"

ي تكمـل مهمـة   التّالأول للطّفل منها يكتسب تربيته وأخلاقه ولغته ثم ينتقل إلى المدرسة 

  بناء شخصيته.

  :ية*/ الأهداف العقل

لأن هذا الجانب مهم في نمـو   يةقدرات الطّفل العقل يةحضيري إلى تنمالتّعليم التّيهدف 

حضيري ينمي قدرة الطّفل علـى  التّعليم التّف، يةوالجسم يةوالحس يةالجوانب الأخرى العاطف

 تعلّم القراءة والكتابـة والحسـاب   ءوهذا ما يؤهله لبد، خيلالتّذكّر والانتباه والتّالملاحظة و

 ـع الجيد للقصـص  و"يكون ذلك عن طريق الاستما  والمسـرح ، يـة ي تقصـها المرب التّ

وأطلقـت عليـه   ، 7حيث يقوم الأطفال بلعب الأدوار لقصـة اسـتمعوا إليهـا"   ، مثيلالتّو

  .8مرينات"التّ"لعب  بياجي"اللعب الوظيفي" وسماه جان  اسم مونتيسوري
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 كبيـر  يـة نمو قدرات الطّفل العقل على يةحضيرالتّ يةربالتّوأثبتت الدراسات أن تأثير 

"إلى أن الروضة تـؤدي إلـى ارتفـاع    هيبرو جاربرفمثلا على مستوى اللّغة فقد توصل 

 ي أجريت لـه التّمستوى اللّغة عند الطّفل وإلى ارتفاع مستوى الأداء في اختبارات الذّكاء 

وآخرين لـم يلتحقـوا    حقوا بالروضةالتّي أجراها على أطفال التّوكان هذا في دراستهما 

حقوا بالروضة بما يعادل سنتين في التّحيث كشفت الدراسة على تفوق الأطفال الذين ، بها

درجة فقط للأطفـال   94درجة مقابل  123النمو اللّغوي كما أن متوسط نسب ذكائهم بلغ 

  .9الذين لم يلتحقوا بالروضة"

  */الاتجاه نحو العمل وتعويد الطّفل عليه:

مدرس يؤهله لتلقّـي الأوامـر   التّإن تكليف الطّفل بأعمال ومشاريع في مرحلة ما قبل 

اللّاحقة وتكون مشاريع بنّاءة وهادفة تحضره مسبقا للولوج في عالم الشّغل وقـد   يةعليمالتّ

الأرض وحراثـة الجنـان    يةبدفع الطّفل وحثّه على رعا يةربوالتّفي أفكاره  فروبلنادى 

  ة لتكوين الطّفل مستقبلا.وهي محاول

  */ النّمو الجسمي:

الاهتمام بنمو الطّفل الجسمي مثلما يهـتم بالجانـب    يةحضيرالتّ يةربالتّإن من أهداف 

 يـة وممارسـة الرياضـة لتنم  ، بصحته والاهتمام بغذائـه  يةوذلك من خلال العنا، العقلي

ملاحظة الجيدة مـن خـلال   وكذا الاهتمام بسماع القصص وال، عضلاته وتهذيب حواسه

  ي تحتويها الكتب.التّ يةالمناظر الطّبيع

  مدرس:التّ/ أسباب الاهتمام بالطّفل في مرحلة ما قبل 3
وإنّما   ،فةدحضيري ليس صالتّبمرحلة  يةربالتّن في إن اهتمام علماء النّفس والمختصي

ةلإيمانهم الكبير بأهمي تبنى عليهـا  التّهذه المرحلة في حياة الطّفل فهي الأساس واللّبنة  ي

  كبيرة لأسباب ودوافع متنوعة منها: يةلذلك أولوها أهم،  شخصيته

  أ/ الجانب النّفسي:

حسنة خاصة في مراحل  يةالطّفل ترب يةقبل أربعة عشر قرنا أوصى نبينا الكريم بترب

على طرق ووسائل تساعد علـى تكوينـه    - صلى االله عليه وسلم –ودلّنا ، عمره الأولى
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 ـللتعلّم و وحتّى على العمر الذي يكون فيه الطّفل قابلا، سليما تكوينا لأن عواطفـه  ، أثرالتّ

يطرة على تلك الأحاسيس وتوجيههـا  السوانفعالاته تكون في طور النّمو ويمكن للوالدين 

  توجيها صحيحا.

حضـيري وجهـزوا مراكـز    التّأولى علماء النّفس اهتماما كبيرا للطّفل في مرحلة و

واستحدثوا أقساما في المدراس من أجل تتبع الطّفـل خـلال   ، خاصة لذلك كدور الحضانة

 اللاّزمة لضـمان نمـو وتمـدرس    يةربوالتّتوفّر البيئة  يةحضيرالتّ يةربالتّف، هذه المرحلة

 ا"فهي تبعدهم عن كلّ ما قد يسبب لهم عقـد ، أحسن للمتعلّم نفسيا واجتماعيا وجسديا جيدا

هـات  الأمداخل الأسرة أو خارجها خاصة فيما يتعلّق بالأطفال اليتامى أو أطفـال   يةنفس

  .10العاملات"

  ب/ الجانب الاجتماعي:

ةربالتّإلى ظهور  ىهناك دافع اجتماعي أدةحضيرالتّ يالطّفـل يتـأثّر بـالمحيط     ي لأن

ومنه يستلهم تصرفاته ويبني شخصيته لذلك يجب توفير محيط اجتمـاعي  ، الذي يعيش فيه

والعمـل فـي الجماعـة      عاونالتّك يةصالح بتعويد الطّفل على بعض العادات الاجتماع

خاصـة  والمحافظة على الممتلكات العامة والالأفراد،  يةالأشخاص وحرو واحترام الحقوق

  وغرس حب الوطن في قلبه.

  ربوي:التّج/ الجانب 

 يـة ربالتّف يةحضـير التّ يـة ربالتّاستحداث الطّفل في سن مبكّرة دفع إلى إن الاهتمام ب 

ونظـرا لأهميتهـا   ، وهي تلعب دورا مهما في حيـاة الفـرد والجماعـة    يةمهمة وأساس

ي يتلقّاها الطّفل فـي  التّ يةربالتّلكن ، حسنة يةأبنائهم ترب يةهات على تربالأميسهرالآباء و

لضـمان   يـة لذلك لا بد من دفعهم إلى دور الحضانة والمدارس القرآن، يةالأسرة غير كاف

تسهم في اندماجه مع أصدقائه وتحفّزه نفسيا واجتماعيا  كما جيدة. يةوأخلاق يةإسلام يةترب

إلى أن الطّفل في هذه المرحلـة يميـل إلـى    بالإضافة ، وعقليا وجسديا كما سبق وذكرنا

 تلك الميـول لـدى الطّفـل    يةقليد بطبعه لذلك " وجب توفير الجو المناسب لتلبالتّاللّعب و
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المجهزة بكلّ مـا يمكـن أن يلبـي طلبـات      يةحضيرالتّ يةربالتّولذلك أنشئت مؤسسات 

  .11وحاجات الطّفل"

د إنسان متكامل يشـارك مسـتقبلا فـي بنـاء     إلى إعدا يةحضيرالتّ يةربالتّتهدف  كما

وليست هي  يةربالتّ"إن الإنسان لا يكون إنسانا حقيقيا إلاّ ب ام محمد عبدهالأميقول  الوطن.

 تعلّم الإنسـان الصـدق   والمرسلون..ي جاء بها الأنبياء التّإلاّ عبارة عن طريق الأصول 

نفسه لأجل أن يحب غيره وأحـب غيـره   انة ومحبة نفسه فإذا تربى الإنسان أحب الأمو

  .   12لأجل أن يحب نفسه"

  حضيري:التّعليم التّ/ برامج 4
حضيري على معدات ووسائل تساعد على نمو الطّفل بشـكل طبيعـي   التّتتوفّر أقسام 

بتسـطير   يـة ربالتّلذلك اهتم علمـاء  ، من خلال توفير الأجواء المناسبة للدراسة واللّعب

في تكوين الطّفل طيلة العام الدراسي وتنقسم هذه البرامج إلـى   عليها المربييسير برامج 

  أربعة أنواع هي:

  */" البرنامج اليومي.

  */ البرنامج الأسبوعي.

  */ البرنامج الشّهري.

  13نوي."الس*/ البرنامج 

ي يقوم بها الأطّفال خـلال اليـوم   التّمجموع الأنشطة والألعاب  :أ/ البرنامج اليومي

  الدراسي.

ي ينجزها الأطفـال خـلال   التّيتمثّل في الأنشطة والألعاب   :ب/ البرنامج الأسبوعي

  أيام الأسبوع.

ي يقوم بها الأطّفال خـلال  التّكلّ الألعاب والأنشطة والأعمال  :ج/ البرنامج الشّهري

  الشّهر.

 ـي ينجزها الطّفـل خـلال   التّمجموع الألعاب والأنشطة  :نويالسد/ البرنامج  نة الس

  .تحت إشراف المربي يةالدراس
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  وقد شملت هذه البرامج على:

  */ "عمليات تطوير حواس الطّفل وحركاته.

  */ عمليات تكوير لغة الطّفل.

  ركيز.التّ، الانتباه، ذكّرالتّمثل:  ية*/ عمليات النمو العقلي أو القدرات العقل

    يةوفنّ يةوالنّفسي وتتمثّل في نشاطات ترفيه*/ عمليات النّمو الاجتماعي 

  .14...ألخ"يةورياض

5ة/ أهمحضيري:التّعليم التّبرامج  ي  
 ـ   يةحضيري أهمالتّعليم التّلبرامج   يـة غذالتّن والأمكبيرة تتمثّل في تزويـد الطّفـل ب

وكذلك إثراء معارفه وصقلها لأن الطّفل يقضي وقتا كبيرا في المدرسـة  ، يةوالراحة النّفس

 يـة ربالتّكمـا تقـوم    15ي قد لا يحصل عليها فـي المنـزل"  التّ"فهو يستفيد من الخبرات 

 ـ يةوذلك بتلقينه المهارات الأساس، اللاّحقة يةبتهيئة الطّفل للمراحل الدراس يةحضيرالتّ ي التّ

كما تحضره نفسيا واجتماعيا من خلال تعويده على نفسه وتفاعلـه  ، للتّعليم تجعله مستعدا

كما  ،عبيرالتّأيضا تدريب الطّفل على الملاحظة الدقيقة والاستنباط والشّرح و، مع الآخرين

  مع زملائه. يةتدربه على العمل الجماعي وتحبيبه إليه من خلال القيام بالأعمال الجماع

البرامج على عدة أنشطة لبناء قدرات الطّفل على الفهم والاسـتيعاب   وقد اعتمدت هذه

  منها:

  .يةجارب والخبرات العقلالتّ*/ 

  ابقةالسجارب والخبرات التّعبير الشّفوي عن التّ*/ 

  */ القراءة والكتابة.

  حصيل اللّغوي:التّ/ تعريف 6
حصيل اللّغوي هو تحصيل اللّغة وتجميعها في ذهن الطّفل من مفـرادات وألفـاظ   التّ

 وتعبير.
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  حضيري:التّتدريس القراءة لتلاميذ  / طرائق7
ي يرسمها التّهناك طرق عدة تعلّم مبادئ القراءة وهي تختلف وتتنوع حسب الأهداف 

  ويوجد ثلاث طرق رئيسة لتعلّم القراءة هي:، المربي

  :يةركيبالتّالطّريقة أ/ 

 تبدأ بتعليم الطّفل الحروف ثم الكلمـات ثـم الجمـل    حيث يةوالصوت يةتتضمن الأبجد

  وتتضمن هذه الطّريقة ما يلي:

  .معرفتهشكل الحرف و ية"رؤ - 

  النّطق بالحرف نطقا سليما - 

  .16إعادة كتابته" - 

وتقوم على تعليم الطّفل حروف  ية"الهجائ وتندرج تحت هذه الطّريقة ثلاثة فروع هي:

  على طريقة دربالتّن ألف إلى الياء) ثم يبدأ ب(م رتيبالتّالهجاء بأسمائها ب

وعندما يتأكّد المربـي  ، 17نطقها مفتوحة ومضمومة ثم مكسورة ومشددة قراءة وكتابة"

ثـة  أن الطّفل أدرك هذه المهارات انتقل إلى ضم المقاطع إلى أحـد حـروف المـد الثّلا   

  ثم تكوين الكلمة.، بي)، بو، مثلا(با

  :ية*/ الطّريقة الصوت

- ر- يبدأ المعلّم بأصوات الحـروف لا بأسمائها فينطق الحروف منفردة مثـال:(ض 

  ب) ثم ينطقها دفعة واحدة ضرب).

  :ية*/ الطّريقة المقطع

أكبر من الحرف أو الصوت وأصـغر مـن الصـوت     يةتبدأ بعرض وحدات لغو   

ثـم  ، فيتدرب الطّفل على نطق حروف العلّة عن طريق كتابة كلمات تبدأ بهذه الحـروف 

 مـي) - مـو - الأخرى مثل(ما يةاستخدامها كحروف مد لتوضيح أصوات الحروف الهجائ

  ماما). - (ما، بي)- بو - (با
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  :يةحليلالتّب/ الطّريقة 

حيث "تبدأ من الكلمات أي من العبارة إلى الجملة إلـى   يةركيبالتّهي عكس الطّريقة   

  ويندرج تحتها نوعان آخران هما: .18الكلمة"

  */ طريقة الكلمة:

ركيب ينظّمها المدرس مرة واحدة ويشير إليهـا  التّسهلة ، عرض كلمات مألوفة للتّلميذ

 لـذلك  يةالمتعلّم بتهجئتها وتحليلها حتّى تبقى ذهنحيث يقوم ، ثم يحاكيها الطّفل لعدة مرات

.واعتماد هذه الطريقة يمكّـن  19ينطق فيها الطّفل بالكلمة دفعة واحدة" ية"تعتبر طريقة تحليل

  المتعلّم من معرفة أصوات الحروف ويتدرب على نطق الكلمات.

  */ طريقة الجملة:

 بينها ارتبـاط فـي المعنـى    جملا أو، يعد المعلّم جملا قصيرة مما يألفه الأطفال  

 يـة بورة ثم ينطق بالجملة ويرددها الأطفال أفرادا وجماعات مرات كافالس"ويكتبها على 

ويعطي المـتعلّم  ، 20ثم يعرض جملة أخرى تشترك مع الأولى في بعض الكلمات وهكذا"

  يلعب بالكرة).بلال ، البطة تسبح في الماء، أمثلة يعرفها الطّفل مثلا(الكلب خلف الباب

  ج/ الطريقة المزدوجة:

 ـ، يةوفيقالتّو، يةوليفالتّالطّريقة  تعرف بعدة تسميات مختلفة منها:  يـة ركيبالتّ ةوالطّريق

  وهي تمر بأربع مراحل:، لأنّها تجمع بينهما يةحليلالتّ

  هيئة والاستعداد:التّ*/ مرحلة 

جديدة  استعداده لممارسة أعمال يةوتنمل في هذه المرحلة يكون على المعلّم تهيئة الطّف

  في بيئة لم يألفها.

  عريف بالكلمات:التّ*/ مرحلة 

"يبدأ المتعلّم بقراءة الكلمة ثم الأصوات والحـروف ثـم   ، مرحلة بعد الإعداد يهي ثان

طلّب منه حصر انتباهـه فـي الرمـز    يكما ، معي متصاحبينالسمييز البصري والتّتعلّم 

  .21المكتوب وصوته المنطوق مع الربط الوثيق بينهما"

  



  .يةربوالتّو يةبين المطالب الاجتماع للطّفل الجزائري يةالحقوق اللّغو

242 

  جريد:التّحليل والتّ*/ مرحلة 

وهذه المرحلـة لا تبـدأ   ، وهو تجزئة الجملة إلى كلمات وتجزئة الكلمات إلى أصوات

معرفـة   إلاّ إذا أيقن المعلم أن تلامذته عرفوا مجموعة لا بأس بها من الكلمات والجمـل 

  تامة.

  ركيب وتكوين الكلمات من الجزئيات:التّ*/ مرحلة 

بعد أن يتمكّن المتعلّم من إدراك مجموعة من الكلمات والحروف تأتي مرحلـة البنـاء   

وذلك من خلال استعمال الكلمات في تكـوين جمـل   ، توظيف ما تعلّموه الأطفالويحاول 

  مفيدة.

  :ية*/ مهارة تعليم الكتابة العرب

وهي تأتي متـأخرة بعـد مهـارة    ، المهمة يةهارة الكتابة إحدى المهارات اللّغوتعد م

  فهي على ثلاثة أنواع:، القراءة لأنّها مرتبطة بها ارتباطا وثيقا

  الرسم الهجائي. - 

  الخط. - 

  عبير الكتابي.التّ - 

أساس آلي وهو تعلم المهارات الخاصة برسم حروف اللّغـة   ن هما:والكتابة لها أساسا

عقلي يتضمن الإلمام الجيد بقواعـد   وأساس، معرفة شكل الحروف والحركاتو، يةالعرب

  النّحو والصرف والإعجام.

  ومن أهداف تدريس الكتابة لدى المتعلم هي:

  رسم الحروف رسما يجعلها سهلة القراءة. - "

  لاء الصحيحة.الأمكتابة الكلمة حسب قواعد  - 

 - 22ر عن الأفكار والمعاني"تكوين ألفاظ وعبارات وجمل تعب.  

  مر تعليم الكتابة بمراحل هي:وي

  */ مرحلة الاستعداد لتعلم الكتابة:

  لميذ نحو الكتابة باستعمال وسائل مختلفة وبسيطة.التّتهدف إلى إثارة ميول 
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  */ مرحلة تعليم الكتابة:

تعلّم الكتابة وتبدأ بتهيئة الطّفـل جسـديا لتمكينـه مـن      لميذ علىالتّتهدف إلى تدريب 

يطرة على وسائل الكتابة.الس  

  لائي للحرف العربي وقابليته للتفنن:الأم*/ الرسم 

حيث تفـنّن الخطّـاطون فـي رسـم     ، يةر أدى إلى ابتكار عدة خطوط عربالأمهذا 

  وزخرفتها. يةالحروف العرب

  حضيري:التّعليم التّ/ أهداف تعليم الكتابة في مرحلة 8
  هيئة حسنة وجلسة معتدلة ووضع سليم لليد أثناء الكتابة. -     

  وضع سليم للكتاب والكراس والقلم. - 

  نظافة الكراس وجمال الخط وانتظامه. - 

  تعلم مسك القلم بطريقة صحيحة. - 

  ).يةمنحن- مائلة- يةأفق- يةرسم خطوط متنوعة(عمود - 

  كتابة الحروف المنفردة وإتقانها. - 

  نطقا وصوتا. يةمييز بين الحروف العربالتّ - 

  كتابتها. يةطر واحترام أوضاع الحروف وتقنالسالكتابة على  - 

  كتابة الحروف وتناسب الأحجام والمسافات. - 

  ومن أسس تعلّم الخطّ هي:، ويجب على المعلّم أن يعلّم الطّفل الخطّ العربي

  دريب.التّكرار والتّتعلّم الخطّ على منهج مناسب يعتمد على  - 

 - ةإعطاء الخطّ وقتا يتناسب مع أهملاميذ.التّأدمغة  ي  

ورفـع   ليمة في ممارسة الكتابة كـالجلوس باعتـدال  السلاميذ إلى العادات التّتنبيه  - 

  الرأس وتدريب الطّفل على مسك القلم.

  / خطوات تدريس الخط:9
  على:يعتمد     

  إخراج الكراسة وأدوات الكتابة. مهيد:التّ*/ 
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ومناقشته وشرحه شـرحا  ، بورةالسقراءة الأنموذج وكتابته على  */ قراءة الأنموذج:

  ميسرا دون إطالة.

  ميذ الانتباه وملاحظة حركة يده أثناء الكتابة.لالتّيطلب المعلّم من  */ الشّرح الفنّي:

  الأيسر. بورة في القسمالسالكتابة على  - 

 ـ يـة توضيح الأجزاء بالألوان المختلفة مع الاستعانة برسم خطوط أفق -  أو  يةأو رأس

  مقوسة لضبط أجزاء الحرف.

  دريب العملي:التّ/10
  لميذ على رسم الحرف في كراس المحاولات.التّتدريب     

  وجيه الفردي:التّ*/ 

 ةكلّ تلميذ علـى حـد   إلاميذ وتقويم كتاباتهم بإظهار خطالتّيقوم المعلّم بالمرور على 

  .إوتصحيح الخط

  وجيه العام:التّ*/ 

لاميذ يأمر بوضع الأقـلام وتصـحيح   التّشائع بين  إإذا لاحظ المربي أن نفس الخط  

  بورة أمام الجميع.  السعلى  إالخط

  دريب على كتابة الخطّ:التّ/ مراحل 11
  وذلك عبر:، يمر المتعلّم بعدة مراحل حتّى يستطيع رسم الحروف رسما متقنا

  في تعليم الخطّ: ية*/ مرحلة البدا

  يكتفي المتعلّم برسم الحروف والكلمات رسما هجائيا صحيحا.

  */ مرحلة تحسين الخطّ:

يعتمـد علـى   وهنا ، يطالب بتحسين كتابته شيئا فشيئا يةكما يستثمر الطّفل قدراته العقل

  ويقوم المتعلّم بتمرير قلمه ورسمه.، طريقة الاقتفاء وذلك برسم الحرف بنقاط صغيرة
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  */ مرحلة إجادة الخطّ:

لميذ أقدر على الإتقان والمحاكاة والملاحظة بعـد تـدريب   التّ"في هذه المرحلة يصبح 

المتعـددة فـي أثنـاء     يـة وهنا يلجأ المعلّم لاستخدام النّمـاذج الخطّ ، أعضائه وعضلاته

  .23تدريبه"

  / طرق تدريس الخطّ:12
  هناك ثلاثة طرق هي:

  : يعني تجزئة الحروف إلى خطوط وأجزاء.*/ طريقة تجزئة الحرف

ويمكـن للمعلّـم تعلـيم الطّفـل      ة:رسم كلّ حرف على حد*/ طريقة الحرف المفرد

  الحروف وفق ترتيبها الهجائي.

  الكلمة كلّها. كتابة :*/ طريقة الكلمة

  لتعليم الخطّ العربي منها: يةهناك عدة وسائل تربو / وسائل تعليم الخط:13
  نماذج الاقتفاء. - 

ويقـوم المـتعلّم   ، وهي عبارة عن كراسات فيها حروف على شكل نقـاط صـغيرة   

  بتمرير القلم عليها وإعادة رسمها.

    النماذج الخطّة. - 

  المقوى.النّماذج المطبوعة على الورق  - 

  بورة.السالنّماذج المكتوبة على  - 

  اللّوحات المعلّقة على جدران الفصل. - 

  نماذج الحروف البارزة أو المحفورة. - 

  / أهداف تعلّم الخطّ:14
 جعل الكتابة واضحة. - 

 .يةكسب المهارة اليدو - 

 الإدراك البصري للأشكال. يةتسم - 
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 للطفل. يةوالعقل يةصقل القدرات الفنّ - 

  تعليم اللّغة للطّفل: / طرق15
المحنّكـة   الأمإن الطّفل في أول نطقه يخرج أصواتا غامضة مشـفرة لا تفهمهـا إلاّ   

عبير الصـوتي  التّثم يبدأ الطّفل نوعا آخر من ، فتستجيب لها حسب فهمها لتلك الأصوات

الطّفـل فـي   ي تبنى عليهـا لغـة   التّ يةأطلق عليه العلماء اسم المناغاة وهي المادة الأول

وبعد ذلك يشرع في تقليد أصوات الكبار ويلاحظ أن الطّفل أثناء الخمسة عشـر  ، المستقبل

  شهرا الأولى يصدر أصواتا متعددة وقدرها الباحثون بحوالي مائتي نوع.

فهو يردد ألفاظا بسـيطة  ، يبدأ الطّفل بمحاكاة ما تنطق به أمه وأبوه يةوفي عمر الثّان  

، فالطّفل لا بد له أن يسمع أصواتا حتّى يستطيع محاكاتها واكتساب لغتـه ، بابا- مثل: ماما

أو المعلّمـة يقـوم هـو     يـة أو المرب الأمفما تردده ، وهذا من شروط تعزيز الطّفل للغته

"والطّفل بدءا من الخامسة من عمره  بسماعه وترديده حرفيا وتعلّمها وتخزينها في ذاكرته

عبارات جديدة مبتكرة لم تكن قد مر بها من قبل  إطلاقـا وبجانـب    يتوصل إلى أن يولّد

قليد نجد الطّفل من صحة الفرضيات أو عدم صحتها من خلال مقارنـة مـا   التّالمحاكاة و

وحين لا تتطابق هذه الفرضيات مـع لغـة   ، يصدر عنه من كلام بلغة الراشدين من حوله

 تنمو أجزاء الكلام عند الطّفل نسبة واحدة فهـو  الراشدين يسعى الطّفل إلى تعديلها هذا ولا

ينطق الأسماء ثم الأفعال بعد ذلك تتكون مرحلة جديدة وهي النّطق بالجملة لكن كلّ كلمـة  

 ـمفردة تحمل معنى الجملة وعندما يقول(آكل) معناها أريد أن آكل والجملة  ي ينطقهـا  التّ

  .24جنب بنظام بسيط"الطّفل عبارة عن عدد من المفردات توضح جنبا إلى 

والكلمـات   يـة عن طريق اختبـار الرمـوز اللّفظ   يةلميذ مهارته اللّغوالتّوقد يحسن 

كذلك اختبار الجمل القصيرة لأن طول الجملة يكون أصـعب علـى   ، الواضحة والمألوفة

 ـقديم والتّف عقيد في تركيب الجملالتّأيضا الابتعاد عن ، الذّاكرة من القصيرة أخير فـي  التّ

(أكـرم المعلّـم    أصعب مـن  (أكرم الطّالب المعلّم) ركيب يزيد الفهم صعوبة فجملة=التّ

  الفهم.      يةسهل وطبيعي ويسهل عمل يةالطّالب) فتركيب الجملة الثّان

  



  .يةربوالتّو يةبين المطالب الاجتماع للطّفل الجزائري يةالحقوق اللّغو

247 

  لغة الطّفل: يةحضيري في تنمالتّعليم التّ/ دور 16
 ـهناك من يرى أن اللّغة هي مجرد مجموعة من الرموز المنطوقـة   ي تسـتخدم  التّ

واصل بين الأشخاص وبها يعبر الإنسان التّلكن اللّغة هي وسيلة للتّعبير و، كوسيلة للتّعبير

  وأحاسيسه وهي مهمة في حياة الأشخاص.، عن مكنوناته

 ـوهي أكثـر اللّغـات   ، هي لغة متميزة فهي لغة القرآن الكريم يةواللّغة العرب ةامالسي 

لها مخارجهـا الدقيقـة    يةواللغة العرب ، دلة في عدد الحروفاحتفاظا بالأصوات فهي معت

والخطأ يقع في نطقها وربما عند الأطفال بسبب عدم اكتمال أجهزة النّطق وقرب مخارج 

  بعض الحروف وصعوبة تطويع اللّسان لبعضها لدقّتها.

 د)- (ض س)- (ص، د)- (ذ، ك)- (ق، س)- ي يتم بهـا الخطـأ(ث  التّ"ومن الكلمات   

وواجب المـدرس أن يقـدر   ، ألم)- (قلم، سمس)- (شمس، هذر) - (هدر، سراط)- (صراط

  .25الأداء الصحيح لكي يتم الاكتساب الصحيح للغة"

ودوره كبيـر  ، الجملةو حضيري فرصة لاكتشاف الحرف وتكوين الكلمةالتّعليم التّف   

عبيـر  التّوكذلك ، وصللطّفل من خلال تحفيظه القصص والنّص يةالمهارة اللغو يةفي تنم

لـيم   يةالصـرف  يـة ا مـن الناح الشّفوي الذي يسهم في تعليم الطّفل نطق الحرف نطقا س

  .يةوالنّحو

هـم الأطفـال النّـاجحون فـي      يةحضيرالتّفالأطفال الذين يدرسون في المرحلة     

 اللاحقة مقارنة بالأطفال الذين درسـوا فـي الصـف الأول مباشـرة     يةالفصول الدراس

  .يةفإدراكهم للحروف وحسن نطقها يؤهلهم لقراءة النّصوص بسهولة وأريح
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  خاتمة:
لها أهميتها في نمو الطّفل وبناء شخصـيته وتحقيـق    حضيريالتّعليم التّ إن مرحلة  

خاصـة مـن    يةحياة الطّفل فهو يحتاج إلى رعاوهي مرحلة حساسة في ، توازنه الفكري

لذا تكفلت مختلف المجتمعـات  ، لذلك بات الاهتمام بهذه المرحلة ضروريا، جميع الجوانب

  بتوفير العديد من المؤسسات والهيئات للتكفّل بالطّفل.

حضيري للأطفال التّعليم التّوالجزائر على غرار باقي الدول قامت بتوفير ما يسمى ب  

وذلك لتهيئة الطّفل  نفسـيا واجتماعيـا وجسـديا    ، ذين تقلّ أعمارهم عن خمس سنواتال

  اللّاحقة. يةوفكريا للمراحل الدراس

حضيري يتلقّون برامج خاصة بهـم لمـدة سـنة تحفّـزهم     التّفالأطفال في مرحلة   

الأطفـال وحاجـة   وهذا البرنامج يراعي سن ، عليم الابتدائيالتّنة الأولى من السحاق بلتّللا

الطّفل في هذا العمر للّعب لذلك يحتوي البرنامج على عـدة أنشـطة هادفـة كالرياضـة     

والمسرح وغيرها من الأنشطة الهادفة بالإضافة إلـى تعلـيم   ، واللعب بالمكعبات والعجين

  الطّفل الحروف ونطقها وكتابتها كتابة صحيحة.

 يـة المهارة اللغو يةيري ودوره في تنمحضالتّعليم التّومن خلال عرضنا لموضوعنا"   

  :يةالالتّلدى الطّفل" توصلنا إلى  النّتائج 

  الطّفل. يةحضيري يسهم في تكوين شخصالتّعليم التّ*/ 

  حصيل اللّغوي للطّفل باستعمال الطّرق المناسبة.التّ*/ يؤثّر المعلّم على 

عبيـر  التّوذلك في حصة ، */ الطّفل يكتسب رصيدا لغويا من خلال البرنامج المسطّر

  وسرد القصص.، يةالشّفوي والألعاب القرائ

لغتـه   يـة دور كبير في جذب انتباه الطّفل ومساعدته علـى تنم  يةعليمالتّ */ للوسائل

  باستعمال أسلوب جذب الانتباه.
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  وناس يةهوار

  سعيدة  ،جامعة الدكتور مولاي الطاهر

  المداخلة: صملخّ
القـرن   يـة للإنسان منذ بدا يةفولوالأنتربولوجيا بالحياة الطّاهتم علماء الاجتماع 

بثقت نظريات نالأطفال، وا يةم، فبدأت الأفكار تتبلور حول معالجة موضوع ترب18

في ذلك وبزغ نجم بعض المفكرين والعلمـاء أمثـال "جـون دي وي" و"روسـو"     

بشري الضعيف فانعقدت ندوات ومؤتمرات وأبرمت اتفاقيات من أجل هذا الكائن ال

كانـت  و الطّفولـة  ية؛ فأسهبوا في الحديث عن حمافي وجودها القوي أسرتهبدون 

حقوق أطفالها فصادقت على  يةي حملت على عاتقها حماالتّالجزائر من بين الدول 

ومنحهـا   الطّفولـة  يةالقار بحما 1933سنة  يةفي بدا الطّفلالاتفاق الدولي لحقوق 

  المخصصة للأطفال. يةلفزيونالتّحقها في الإعلام من خلال البرامج 

صغيرة محيطهـا   يةكنولوجي قرالتّقدم التّولأن العالم بأسره أصبح بفضل العلم و

لفزيون ثاني مؤسسة من مؤسسـات  التّ، أصبح يةهذا العالم ومساحتها الكرة الأرض

 ـ المتحركةسوم الرل برامج الأطفال وبعد الأسرة من خلا يةنشئة الاجتماعالتّ ي التّ

حتـى باتـت    يةومستوياتهم الثقاف يةيقدمها لشريحة الأطفال باختلاف فئاتهم العمر

الوصـول إلـى    يـة تنافس بعضها البعض، بغ المتحركةسوم الرالخاصة ب القنوات

البـرامج   الأجود من أجل أن ينعم أطفالنا بمتعة الحياة؛ وكوسيلة تبليغ تعتمد هـذه 

سواء مترجمة أو غير  يةباعتبارها موجهة للفئة العرب يةبشكل آلي على اللّغة العرب

ي تتحدث بالفصـحى أخطـاء   التّذلك. إلاّ أنّه يحدث أن ترتكب في بعض البرامج 
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تقبل جيد مس الطّفلحيث أن  عرض الحائط. بلغته" تضرب  يةوأخرى تركيب يةنحو

كلما نشاء وعليه و، فهو وعاء فارغ يملأ كما نشاء وتراه عيناهلكلّ ما تلتقطه أذناه 

  لهذا الموضوع. رنااوقع اختي

مـدى   ما  :يةالالتّ يةمن خلال الإجابة على الإشكال يةنثري هذه الورقة البحثوس

الجزائري؟ وتتفرع منها مجموعـة   الطّفلى لغة عل المتحركةسوم الرتأثير برامج 

عقولهم ل أطفالنا من غزو برامج الأطفال يةكيف يمكننا حماساؤلات في مثل: التّمن 

غوي الناتج عن الحلول المعالجة لضعف أو تراجع مستوى الأطفال اللّ ولغاتهم ؟ ما

بشكل زائد عن الاعتيادي؟ وتساؤلات أخرى سنثري بها  المتحركةهم للرسوم متابعت

    بحثنا.

 –علمـاء الاجتمـاع    -يةالملكة اللّسـان  -المتحركةسوم الر :يةالكلمات المفتاح

  الأنتربولوجيا.

مةمقد:  
هي المرحلة الأساس في تكوين المبكرة  الطّفولة أو الأولى الطّفولةتعتبر مرحلة 

 ـشكيل المناسب أو غير ذلك فهذا يعـود للبيئـة   التّالإنسان وتشكيلها  يةشخص ي التّ

 يـة فاعل ووسط عيشه، ومحيطه، كلّ له تأثير علـى مـدى   الطّفليتربى فيها هذا 

بدءا بلغته برامج  الطّفلهذا  يةالفاعلة في تكوين شخص نشئة؛ ومن بين الأطرافالتّ

كةسوم الرال في صقل شخصالمتحرور الفعة، حيث تلعب هذه الأخيرة الدالإنسان  ي

الذهني والقدرة علـى تبليـغ   لما لها من الأثر البالغ في توجيه نشاطه  الطّفولةمنذ 

 ـالتّو يةربالتّفي  يةأفكاره الخاصة؛ فتعد وسيلة قو  يةعليم لما تحمله من مبادئ أساس

  وأخلاق فاضلة ينشأ عليها جيل الأطفال.

سـدت بـه   فسـد ف  صلح صلحت الأمة وإذا ما مستقبل الأمة إذا ما الطّفلويعد 

بين كلّ فترة وفترة، وكـلّ هـذا    يةربوالتّدد في مناهجها الأمة، لذلك تجد الدول تج

الي يسمو بدوره ببلده وبأمته؛ وإضافة إلـى  التّوتسمو به وب الطّفلحتى ترقى بهذا 

أخرى مـن اتجـاه    يةيتلقى ترب الطّفلهو  ها يةربوالتّعلّم في المؤسسات التّعليم والتّ
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أثير في متلقيها التّعلى  ي تعملالتّهذه الأخيرة  المتحركةسوم الرإعلامي يتبلور في 

بقصد أو عن غير قصد. فطفل اليوم هو رجل الغد وهو الذي تراهن عليه الـدول  

بمن حوله، خاصة إذا أثر التّسريع  الطّفلفي بناء مستقبلها فتستثمر فيه قصد ذلك، و

  كان إعلاما منمقا بالألوان والموسيقى المؤثرة ورسوما متحركة يكبر معها وعليها.

  :  يةالالتّ هدافالأ هذه الدراسة إلى تحقيق ترميلهذا 

ووضع سلبياتها تحـت   يةعلى لغة الأطفال العرب المتحركةسوم الرتبيان آثار -

  المجهر.

  واستثمارها في تعليمهم المدرسي. المتحركةسوم الرمدى تأثر الأطفال بلغة  -

  على اختلاف اتجاهاتها. المتحركةسوم الرإبراز الفروق بين لغات  -

  حليلي.التّواعتمدنا في ذلك على المنهج الوصفي 

  :يةإجرائ مفاهيم-1

 :الطّفولةمفهوم     
أنّه كـلّ   1948جنيف الخاصة بحقوق الإنسان للعام  يةحسب اتفاق الطّفليعرف 

    .1سن الثامن عشر من عمره إنسان لم يتجاوز

   :يةالملكة اللّسان -2
قليد أو بالقياس التّيمكن اكتسابها بالمحاكاة أو  يةأن:" الملكة اللّسان يرى البنويون

قليـد  التّعند البنـويين تنحصـر فـي     يةوهذا يعني أن الملكة اللّسان 2"أقل  بدرجة

  والمحاكاة.

" الملكـة هـي   يـة أدالتّالملكة وورأت( شفيقة العلوي )" فيما يخص العلاقة بين 

 يـة فهي الاستعمال الفعال فهي مواقـف ماد  يةأدالتّامع للغة، أما السمعرفة المتكلّم، 

هـي اسـتعمال    يةأدالتّ. فالملكة حسب رأيها هي معرفة اللّغة كما هي و3واضحة "

 وتوظيف هذه اللّغة.
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  اكتساب اللّغة: -3
ي عرفت بعلم النّفس اللّغوي الذي التّاكتساب اللّغة و يةبقض يةترتبط الملكة اللّسان

واكتسـاب اللغـة    يةفالملكة اللسـان  4يدرس قضايا اكتساب الكلام وإنتاجه وتفهمه.

عبيـر عـن   التّللغة هي  يةقضيتان متلازمتان،" ومما لاشك فيه أن الوظيفة الأساس

لة الأحاسيس وتبليغ الأفكار من المتكلّم إلى المخاطب، فاللّغة بهذا الاعتبـار وسـي  

للتفاهم بين البشر وأداة لا غنى عنها للتعامل في حياتهم، ومع ذلـك فهـي ليسـت    

لإنجـاح  عريف مكتسبة التّكما يقرر ذلك الكثير من الباحثين " فهي حسب  يةغريز

واصل بين أفراد المجتمع، حيث لا يمكن للإنسان الاسـتغناء عـن اللّغـة    التّ يةعمل

  لخلق.باعتبارها ميزة تفرد بها عن سائر ا

  اكتساب اللّغة في الفكر العربي القديم: -أ-3

اء الكلام والفلاسفة منـذ القـدم،   اللّغة فكر اللّغويين وعلماكتساب  يةشغلت قض

 ومن ذلك: فاختلف فيها البعض واتفق البعض الآخر

اللّغات لما كانت ملكات كان تعلّمها ممكنـا شـأن    (ابن خلدون) الذي رأى أن"

 ـيكتسبها الإنسان ب يةفهو يرى أن اللغة صفة إنسان 5سائر الملكات" درج وعـن  التّ

الاكتساب  يةمن عملقصد. وهو عندما يقول أن اللّغة مكتسبة فهو يميز بين نوعين 

رعرع في البيئة وسماع لغتها، والاكتساب بواسـطة  التّوهما: الاكتساب من خلال 

  الحفظ والمران.

للغته من خلال ترعرعـه فـي محيطـه     لالطّففالنوع الأول الخاص باكتساب 

وبيئته، فالإنسان ابن بيئته، يلتقط لغته من مجتمعه الذي يعيش فيه، وقبل ذلك مـن  

وتكراره علـى  أسرته."... وهذه الملكة كما تقدم إنّما تحصل بممارسة كلام العرب 

فلالطّفاللغة تكتسب في هذه الحالة من محيط  6فطن لخواص تراكيبه..."التّمع والس 

  وترسخ بالممارسة.

أن الإنسان بعد اكتسابه للغة عليه بترقيتهـا   )أما النوع الثاني فيرى (ابن خلدون

وهذا مـن   يةمن خلال اتباع طريقة تعلّم اللّغة كطريقة مباشرة في تعلّم الملكة اللّغو
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 خلال قراءة القرآن الكريم والحديث الشريف وحفظ المتون من شعر ونثر. ويردف

" وهذا أمر وجداني حاصل بممارسة كلام العرب حتى يصير كواحـد  خلدون)(ابن 

فإنّه يتعلّم لغـتهم    منهم، ومثاله: لو فرضنا صبيا من صبيانهم نشأ وربي في جيلهم

إذا يكتسب  الطّفلف 7م شأن الإعراب والبلاغة فيها حتى يستوي على غايتها "حكّتوي

فعل لساني قابلة للتعلّم والاكتساب وتصـبح   ي يعيش فيها. فاللّغة عندهالتّلغة البيئة 

  قارة.  بمرور الوقت والمران ملكة 

حيث  المتحركةسوم الرأثناء مشاهدته لبرامج  الطّفلوهو الأمر الذي يحدث مع 

تصبح هذه البرامج جزءا من محيطه ولغتها تؤثر في لغته وتتأثر بها فـإن كانـت   

سليمة النطق ومخرج الحرف سيظفر باستقامة لسانه، وإن كانت غير ذلك فستتأذى 

  لغته.

  الحديثة: يةاكتساب اللّغة في النظريات الغرب-ب-3

هي نظريات تربط اكتساب اللّغة ببيئة الإنسان وهو ما شاع عند علماء الـنفس  

و"سكينير" حيث منظور  "واطسن" لوكيين أمثالالسلا  لوكيين للغة يظهـر فـي  الس"

فالأهل هـم    فهمالتّمثل القصد والوعي و يةفائدة للمفاهيم العقل يةلوكيون أالسيرى 

ي يقوم بها الأهل، التّعزيز التّ ية، وعملالطّفلها اكيي يحالتّ يةالمعطيات اللّغومصدر 

طبقـا   الطّفـل ، ويتحـدد نمـو   يةاللّازمة لتوفير العادات الكلام يةهي بالذات العمل

لوكيين السفاللغة عند  8للظروف الموضوعة في محيط يراقب هذا النّمو ويؤثر فيه".

سوم الري من ضمنها برامج التّومن الظروف المحيطة به و الطّفلتكتسب من بيئة 

  .الطّفلي تنتمي لمحيط التّ المتحركة

  :المتحركةسوم الرم ومفه- 4
من الصور تمر بسرعة معينة بغرض خـداع العـين   هي عبارة عن مجموعة 

يعرف بالخـداع البصـري حيـث أن     فالصورة في أساسها تعتمد على ما يةالبشر

. فتقوم على مبـدإ تحريـك   يةمن الثان 1/20الصورة تظل ثابتة على العين بمقدار 

صوير الفوتوغرافي، وعرضها بسرعة فتبدو للعين التّالصور المرسومة من خلال 
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ونطقها في نفس الوقت مع حركتها حتـى   يةتتحرك مع تحدث الشخص هاأنّ يةالبشر

ي تتحدث وفي ذلك جودة وإتقان حتى أنّنا نتعـاطف مـع   التّيظهر للرائي أنّها هي 

، ونكرهها أن كانت شريرة وننسى أنّنا نشاهد أوهاما فما هـي  يةالكارتون يةالشخص

مرسومة بالقلم تجري وتتحدث، تبكي وتفرح، تخطط ويغرر بها، وهـذا  إلاّ ورقة 

هو عربي الإنتاج ولكن قلّة فقط وأغلبهـا رسـوم    نظرا لقمة الإبداع فيها. ومنه ما

والثقافـة   يـة منها حتى تلائم البيئـة العرب  وحور الكثير يةدبلجت إلى العرب يةأجنب

 .يةالعرب

ي تعتمـد علـى   التّصوير التّبأنّها " استخدام تقنيات  المتحركةسوم الروتعرف  

تسجيل اللقطات بشكل منفصل ومتتابع ينتج عنها شريط من الصور يعرف بنظـام  

  9حركـة ". الحركة المتقطعة تحدث عند المشاهد من خلال شاشة العرض للإيهام بال

 ـ، المتحركـة سوم الر" هي أفلام ومسلسلات من المتحركةسوم الرف ي تخاطـب  التّ

سوم الثابتة الملونة، مصحوبة الرمن  الأطفال، من خلال قصة تحرك فيها مجموعة

  10وتبهره ". الطّفلي تجذب التّالأخرى،  يةبالصوت والمؤثرات البصر

ظهـور  ب القـرن الماضـي،   يـة داأول ما شاع استعمال هذا المصطلح مـع ب 

في عشرينات القرن الماضي، ومن ثمذ بدأت تتوالى العنـاوين   ديزني) التّشركة(و

مثل( توم وجيري)، (النمر المقنع) وهي قصص بصيغة رسوم متحركة الهدف منها 

اسـألوا  " هو تعليمي ترفيهي محض، مثل "المناهـل"،  سوم ماالررفيه. فكان من التّ

سالة، عميقة الأبعاد، مثلما هو الحـال مـع   الر، هادفة يةقنالتّ"، فكانت بسيطة لبيبة

ي تهدف إلى غرس القيم التّ يةعليمالتّ يةربوالتّسمسم" الغني برسائله  "افتح يا برنامج

مريكـي الأصـل، واسـمه" شـارع     غم من أنّه أالروالأخلاق في نفوس أطفالنا ب

ر البرنامج تمسمالسماما حيث اشترت حقوقه مؤسسة البرامج المشـتركة  ". فقد حو

يتماشى  لدول الخليج العربي، وعملت على اقتباس الفكرة العامة له وإنتاجها وفق ما

  المعتدلة. ية، وعقيدتنا الإسلاميةمع أخلاقيات مجتمعنا وثقافتنا العرب
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  :المتحركةسوم الرفي برامج  يةاللّغة العرب-5

 يـة ي تقدمها فنجد منهـا  العرب التّعلى حسب المادة  المتحركةسوم الرتصنف 

  .يةوالمدبلجة والعام يةالإسلام

  :يةالإسلام يةالعرب المتحركةسوم الر-أ

هي برامج ذات إنتاج عربي تماما: فكرة ونصا وتنفيذا وإخراجا، فهـي غيـر   

  مثل برنامج " قصص الأنبياء ". يةمدبلجة للعرب

من الأخطاء من أي نوع، فهـي ذات   يةالفصحى الخال يةهذه البرامج العرب لغة

  بعد أخلاقي تربوي توجيهي.

  المدبلجة: المتحركةسوم الر -ب

، وتـأتي لغتـه علـى    يةسوم الأجنبالرسوم مدبلجا عن الريكون هذا النوع من 

  مستويين:

رد والحوار في هـذه  السفصيحة جدا؛ ف يةوتكون لغته العرب المستوى الأول:-

 الطّفـل ، وتلقائيا تحس أنّه طبيعي غير متصنع مما يجعل نالأنواع المدبلجة فصيحا

 يـة ؛ فهو لا يحس بأنّها مزيفة أو غير واقعالمتحركةسوم الرمن  يةأسير هذه النوع

بل عكس ذلك فهي تجعله يندمج فيها لدرجة أنّه يقتبس منها في حياتـه عبـارات   

يفهمها وينـدمج   الطّفلوتجد  .يةفا عمليا في علاقاته أو تجاربه الحياتفيوظفها توظي

مدرس يعيدون بعضا من عباراتها مشـافهة وبلغـة   التّقبل  معها، وحتى أطفال ما

الفصـحى   يةقطتها الأذن دون زيادة أو نقصان، مما يجعل اللغة العربالتّسليمة كما 

  .يةمتداولة ونفع

رجمة والدبلجة إلى دبلجـة  التّسعت بعض شركات  ةيالمستوى الثاني: العام -

 ـوهذا حسب رغبة بعض القنوات  يةإلى العام المتحركةسوم الربعض  ي تريـد  التّ

لأن   رجمـة التّالمنتمين إلى لغـة   البلد يقتصر فهمها على أبناء يةكن العامبثها، ول

مستوى فهم الأطفال واستيعابهم لغات مختلفة ولهجات متعددة محدود؛ فمثلا طفـل  
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 يةالمدبلجة باللهجة المصـر  المتحركةسوم الرمن المغرب العربي لا يستوعب لغة 

  ا.موسيجد صعوبة في فهمهما هذا إن لم ينفر منه يةأو اللبنان

  يةالفصحى بالعام يةالمستوى الثالث: هجين العرب- 

مما يربك طاقـة   يةفي النطق بين الفصحى والعام يةهذا المستوى يشهد ازدواج

والميل إلى المسـتوى  الخلط بين المستويين  يةاستيعاب الأطفال ويعمل على نقل تقن

ولا مبالاة بها. مثل ويولد لديه استهانة بالفصحى  الطّفلالعامي لأنّه أقرب إلى أذن 

اوي يتحدث فصحى وتجد الشخصيات يتحـاورون  الر رسوم" داني المهضوم" فتجد

  .يةالمصر ية، ومسلسل" الفسحة " خليط بين الفصحى والعاميةبالعام

عبير أقوى وإيحاؤها تعجز التّطاقتها في  يةودفاعهم عن جرمهم هذا هو أن العام

  .يةالفصحى عن أدائه وهؤلاء هم أنصار اللهجات العام

  : المتحركةسوم الردبلجة  -6
بشكل كبير إلى  يةأو اليابان يةالإنجليزمن وغالبا  يةتتم الدبلجة من اللّغات الأجنب

مع المحافظة على الفكرة العامة للنصوص، ونقلها نقلا مباشرا مـن لغـة    يةالعرب

والأمـاكن  الفصحى مع المحافظة على أسماء الشخصيات  يةالآخر إلى اللغة العرب

طار الخارجي للرسوم مـن  حوير كتغيير الإالتّسوم مع بعض الركما قد تدبلج هذه 

 عناوين وأسماء للشخصيات وبلدان.

، يـة تربو يـة ودين يةكما حرصت الشركات المدبلجة على إرسال رسائل أخلاق

  .لا تمت للإسلام بصلة يةتمررها من خلال رسوم متحركة أجنب

  -العربي: الطّفلعلى لغة  المتحركةسوم الرتأثير  -7
ويحتل مكانة كبيرة لـدى أطفالنـا    يةلفاز جزءا أساسيا في حياتنا اليومالتّيعتبر 

يأنس به ويسـتمتع   الطّفلنظرا لما يقدمه من برامج أطفال ورسوم متحركة ، فتجد 

وتباين مستويات ذكائهم على مشـاهدة   أمامه. فيقبل الأطفال على اختلاف أعمارهم

كةسوم الرا جعل مـن  التّ المتحرلفزيـون يصـبح   التّي تعرضها قنوات الأطفال مم

؛ يـة ولغو يـة ئأطفالنا من سلوكات فيزيا يةأثير في بناء شخصالتّواحدا من وسائل 
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بالاعتماد على الصـوت والصـورة الملونـة،     نظرا لما يقدمه من إنبهار وإغراء

وكذلك ما يقدمه من خيارات مختلفة تلامس كلّ الأذواق نظرا لتوفره على قنـوات  

ر ويختار تشتهيه نفسه فقط بكبسة زر، يغي ما الطّفلمتعددة في المجال نفسه، فيجد 

 حركـة المتسوم الروهذا كلّه جعل من نفسه ،  يعاود الاختيار حتى يجد ما تروقهو

مصدرا موازيا في اكتساب اللّغة ومنافسا للأسرة في تعليمها للأطفال مما يجعلهـم  

تؤثر بشكل إيجابي كما تـؤثر بطريقـة    المتحركةسوم الر. فيةيتأثرون بطريقة سلب

لوكات نظرا لما تعرضه من أنواع مختلفة للعنـف  السحيث في الأطفال من  يةسلب

للأطفال وما تحمله من أخطـاء   يةعلى الملكة اللّسان يةلبالسالجسدي، ومن تأثيراتها 

فادحة، تعمل على تكسير استقامة اللّسان العربي وبـدل أن تقومـه    يةونحو يةلغو

  اليوم. يةتساعد في اعوجاجه وهذا ماتعاني منه اللّغة العرب

  :يةفي تعليم اللغة العرب المتحركةسوم الرإيجابيات  -8 
 ةعلى اختلاف لغاتها بمستوياتها الثلاث المتحركةسوم الرالعربي ب الطّفليستمتع 

( فصيح، هجين، عامي ) فترسخ في نفسه عبارات وجمل من كلّ   يةبالنسبة للعرب

  المستويات.

ي يمكن استثمارها في التّ يةعليمالتّواحدة من أهم الوسائط  المتحركةسوم الرف -

. فإذا مـا ائتلفـت   حيث أن الصورة تساوي ألف كلمة، للأطفال يةتعليم اللغة العرب

عبير اللّغوي في موضوع واحـد كانـت   التّشكيلي مع مهارة التّعبير التّالمهارة في 

الرتبليغا ووضوحا لأن أساسيات ومعايير تصميم  من سالة أشدكـة سوم الرالمتحر 

تسهم فـي   المتحركةسوم الر" نحو الشكل وتنسيه المضمون. الطّفلألاّ تجذب انتباه 

ي يفتقدها في محيطه الأسري مما يساعده التّالفصحى و يةاللّغة العرب الطّفلإكساب 

  .11ليم "السعلى النطق 

فكيـر العلمـي   التّكما أنّها إذا أعدت بشكل إيجابي فإنّها تعمل علـى تنشـيط   -

ناقلة للعلـم والمعرفـة    المتحركةسوم الرالي تصبح التّالصائب في عقول أطفالنا وب

  .يةوزرع القيم الدين
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علّم لدى المتعلمـين  التّ يةتوظيفا سليما يزيد من دافع المتحركةسوم الرفتوظيف -

 الطّفـل من ألوان مبهرة وموسيقى مؤثرة وتشـويق يأسـر    تحتوي عليه بسبب ما

ل عقله.أمامها ويكب  

  :الطّفل على المتحركةسوم الرسلبيات -9
 ة طويلة محدقا به بعينـين  التّالذي يجلس أمام  الطّفلتشير الدراسات أنلفاز لمد

، الطّفللفزيون يتسبب في إثارة العنف عند التّ؛ فتفكيره يكون مضمحلا تماما ثابتتين

تعطيل الكثير من النشاطات المفيدة لديه، إلى ووانفصاله عن الواقع،  الطّفلعزلة و

إذ تشير الدراسات إلـى   .يةوالخيال يةاللّغو الطّفلى محصلة أثير القوي علالتّجانب 

أن مشاهدة لطفل في عمر أقل من عامين تعطل النمو الطبيعي لعقله، وهذا يحـدث  

فالمشاهدة المفرطة للتلفزيون تـؤثر سـلبا   " يةل البرامج حتى وإن كانت تعليممع ك

ركيز والقرارات في التّم ونظيالتّخطيط والتّعلى نمو وتطور المنطقة المسؤولة عن 

إلـى تثبـيط    اوقد أجرى مختصون تخطيطا للدماغ أثناء المشاهدة وتوصلو الدماغ.

لفزيون يـؤدي إلـى   التّعكس النشاط الدماغي في المطالعة والقواعد. فعلى  دماغي

على نسبة الذكاء والقـدرات   يةلبالسأثيرات التّو يةامتصاص واختزال الطاقات الذهن

    12"  يةالإبداع

 ويرى خبراء شركة جنرال إليكتريك:" أنّه بعد نصف دقيقة من المشاهدة يبـدو 

الدماغ وكأنّه نائم ويصبح عاجزا عن المقاومة  فتصب المعلومات فيه صبا لتبـدو  

  13في النفس والعقل " يةالآثار الجانب

أن يكون الارتفاع المذهل فـي عـدد الأطفـال والكبـار المصـابين       ويرجح

 يـة باضطراب نقص الانتباه، أو نقص الانتباه للنشاط المفرط مرتبطا بمستويات عال

وضـع الأطفـال   لذلك يرجح  14عرض لوسائل الإعلام.التّلفزيون والتّمن مشاهدة 

  تهم للرسوم.، من أجل ضبط الوقت المناسب لمشاهديةتحت المراقبة الأسر

 ـ التّبين مشاهدة الأطفال للتلفزيون المفرطة و-  يةحصيل الدراسي علاقـة عكس

  .عبيرالتّحيث يقل تركيز الأطفال ويتراجع مستواهم في فهم اللغة والقدرة على 
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تلقي تؤثر سلبا على نمو وتطور المنطقة المسؤولة عن مالمشاهدة المفرطة لل -

ون يؤدي إلى امتصاص لفزيالتّوالقرارات في الدماغ. فركيز التّنظيم والتّو خطيطالتّ

علـى الـذكاء/  والقـدرات      يةلبالسواختزالها إلى جانب تأثيراته  يةالطاقات الذهن

    15.يةالإبداع

متلق للمعرفة دون مشاركته في  الطّفلفيصبح  يةلفاز هو وسيلة غير تفاعلالتّ -

  إنتاجها مما لا يؤدي إلى إعمال العقل.

  :يةمهارة الاستماع ودورها في تعليم اللغة العرب -10
أربع مهارات أساس لدى متعلمها: مهـارة   يةعلى تنم يةيعتمد تعليم اللّغة العرب

تعمل على  يةحدث، القراءة ومهارة الكتابة وهي مهارات تكاملالتّالاستماع ومهارة 

لمهارة الاستماع   يةوهناك من الخبراء من أعطى الأولوأثير في بعضها البعض التّ

قبل باقي المهارات وهذا لأسـباب عـدة" إن أداة الاسـتماع     يةفي تعليم اللّغة العرب

مع لدى الإنسان ترتبط بتعلم الكـلام  السوحاسة  الأذن تعمل في جميع الاتجاهات...

ونموهـا، فضـلا علـى     يـة والفكر يةوهي الحاسة المهمة لتطوير المدركات العقل

مع بعد ولادته فقد معـه القـدرة   الس الطّفلى المعلومات، ولذلك إذا فقد الحصول عل

الي لتعلّم الكلام فهـو  التّماع ضروري لتعلّم النطق وبالسإذا ف 16على نطق الكلام ".

  إذا ضروري لتعلّم اللّغة.

مع إذ هو مهـارة تتطلّـب   السمن  يةفالاستماع هو أكثر تأثيرا على الملكة اللّغو

فالاستماع يـؤدي  فسير وإضافة إلى كلّ هذا التّنظيم والفهم والتّوالانتباه، و الاستقبال

  .17القادمة من البيئة المحيطةسائل الرإلى تقويم 

نعتمد عليه في تعلم اللّغة لما له من قدرة على تحليـل وتقـويم المعـارف     لأنّنا

         المستقطبة.

الفرد فـي اكتسـاب المعلومـات    ي يعتمد عليها التّهو أحد الوسائل  "فالاستماع

علّم التّعليم والتّ يةدورا مهما في عمل يةوالمعارف المختلفة، حيث تؤدي الكلمة الشفو

  .18 " يةعليمالتّ في كافة المراحل يةوهي الأداة الأكثر فاعل
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 ـمن خلال  الطّفلفهي تؤثر على لغة  يةبصر يةسمع المتحركةسوم الرو مع الس

القدرة علـى   يةركيز وتقوالتّالاستماع تؤدي إلى زيادة  يةفتكرار عمل "المتكرر لها،

  .19امع نحو فهم قضايا جديدة "السمما يزيد من تنبيه إدراك  الانتباه

" فعبـر الاسـتماع يكتسـب الكثيـر مـن      المتحركةسوم الروهذا ما توفره له 

 يةوالأفكار والمهارات الأساسراكيب والمفاهيم والمعلومات التّالمفردات، والجمل و

اللّغة مـن مشـاهداته    الطّفلفيكتسب  20الأخرى للغة كالكتابة والقراءة والمحادثة "

ي تورثه لغتها كيفمـا كانـت: فصـحى، أو    التّ المتحركةسوم الرالمتكررة لبرامج 

أو هجين بينهما فتؤثر على لغته تأثيرا يجعلها راسخة في ذهنه فيوظفها فـي   يةعام

  تواصله الحياتي والمعرفي.

ويحللـه   الاستماع يكون عن قصد ووعي لما يقولـه المتحـدث   -هذا مؤداه أن

  ويقومه.  

  .في ذلك يةنظرا لما له من أهم يةوالاستماع مهم في تعليم اللّغة العرب -

  امع ويزيد من تركيزه.السالاستماع يقوي انتباه  يةتكرار أهم -

امع على تعزيز تفكيره وهذا بعد فهم المعنى الكلي السالاستماع مهارة تساعد  -

فاعل مع الكلام  بعد تحليله وتفسيره، وتقويمه ونقده، إلى جانب ربط مضـمون  التّو

  .يةالموضوع بالخبرات الشخص

مـن بـرامج    يـة ولكن مما يعاب على مهارة الاستماع في اكتساب اللغة العرب

كةالمتسوم الرهو عدم توفرها على كلّ عناصر الاستماع حتى يكتسـب لغـة    حر

  21الي:التّي هي كالتّسليمة و

 ـللصوت واستقباله عبر القنـاة   الطّفلوهو تلقي لقي: التّ -1  ةمعالس(الأذن). ي  

  . المتحركةأثناء مشاهدته للرسوم  الطّفلوهذا عنصر موجود عند 

ي لها علاقة التّي يمتلكها والتّابقة السلخبراته  الطّفل:  وهو استثمار فاعلالتّ -2

  ، والاستفادة منها في فهم المعنى الإجمالي للموضوع.بموضوع الاستماع
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وهذا عنصر لا يتوفر عليه أطفالنا بحكـم ضـعف   النقد وإصدار الأحكام:  -3

 الي عجزهم عن تقيـيم مـا  التّفكيري، بسبب صغر سنهم وقلّة وعيهم وبالتّمستواهم 

  ؛ونقدها وإصدار أحكام عليها المتحركةيتلقونه أثناء مشاهدتهم للرسوم 

لأنهـم   المتحركةسوم الرلبي لأطفالنا لبرامج السلقي التّ يةوهذا ما يؤكد لنا فرض

سائل دون وعي منهم إن كانت صـالحة  الرتلقي تام فهم يستقطبون كلّ  يةفي وضع

  أم غير ذلك.

 يـة واحدة، بـل تبـدأ عمل   يةاكتساب اللّغة لا يمكن أن تحتويه نظر يةفعمل    

 الطّفللا يتحكم  يةللاكتساب وهي مرحلة عمر الطّفلالاكتساب من مرحلة استعداد 

  له. يةوالثقاف يةفيها بل تكون اعتباطا وبمساعدة البيئة الاجتماع

يعيشها في  يةلة طبيعيكتسب اللّغة الأم دون قصد منه أو وعي لأنّها حا الطّفلف 

برامج ي من ضمنها التّ، تساعده في تحقيقها ظروف عديدة تحيط به ويةمرحلة عمر

كةسوم الرعلى  الطّفلي يركز فيها التّو لفزيون أو الكمبيوترالتّعلى شاشات  المتحر

ي تساعد في اكتساب اللّغـة؛ فيصـبح   التّماع دون غيرها من المهارات السمهارة 

يحتضن كلّ يسمعه من أصوات دون أن يتمكن من غربلتها ليأخذ منهـا  متلق سلبي 

  .الأجود فقط
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  ـمة:الخاتـ
  .يةاللّغة العرب يةفي تعليم يةكوسائط تعليم المتحركةسوم الريمكننا استخدام -1

سـوم  الرقابة على أطفالنا من حيث مساعدتهم في اختيار برامج الرفرض  -2

  الأمثل لنموهم الفكري   المتحركة

  والعقلي و تناسب أعمارهم .      

تسمح به أعمار أطفالنـا.   وفق ما المتحركةسوم الرترشيد استثمار أوقات  -3

وعدم تركهم أمام هذه البرامج لساعات طوال لأنّها مضرة بصحتهم وبفكرهم حتـى  

  وإن كانت سليمة اللّغة.

مستوردة من اليابان أو أمريكـا لـذلك    المتحركةسوم الرتقريبا كلّ برامج  -4

على عقيدتنا فمهما كانت الدبلجـة حريصـة    يةوعقيدة أجنب يةتحمل ثقافة غربفهي 

 يـة معاد يةعلى أقلمتها مع عادات وتقاليد مجتمعنا تبقى تحمل في ثناياها ثقافة غرب

  لثقافتنا.

 ـ يـة رفيهالتّ يةعليمالتّواحدة من أهم الوسائل  المتحركةسوم الرتعتبر  -5 ي التّ

يستمتع بها أطفالنا؛ فعلى أصحاب شركات الإنتاج وكتّاب القصص وخبراء اللّغـة  

تلائـم بيئـة    يـة بأفكار وثقافة عرب يةعرب استثمار هذه الوسيلة لإنتاج نسخ يةالعرب

  أطفالنا، فتجعلنا نحس الآمان.

إلى جوانب  يةغة العربتتعدى تدميرها لل الطّفلعلى  المتحركةسوم الرتأثير  -6

    أخرى يجب الانتباه لها.
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 أ.سارة لعقد 

   -2جامعة الجزائر -أبو القاسم سعد االله 

  صملخّ
يدفعنا إلى محاولـة  ، يةضع اللّغوي في المدرسة الجزائرالو تعثراتإن ملاحظة 

فكان بحثي يروم العكوف المشكل وتقديم الحلول، لفهم  يةياسة اللّغوالس يةقض بحث
 ـ   اللّغويخطيط التّ واقع أهمها: على جملة من النقاط لفهـم   يةفـي الكتـب المدرس

ةياسة اللّغوالسةالجزائر يـزنا اهتمامنا حـول  ركّف ي   يـة المصـطلحات العلم  يةقض
لى للتعريب وحتى يومنـا هـذا   منذ البدايات الأو هعانيتوالاضطراب الخطير الذي 

 يـة ، المصطلحي المرير الذي تعرفه المدرسـة الجزائر بها اهتمام جهات عدةرغم 
برموزه واختصـاراته   -الانجليزي، والفرنسي –بين ما هو عربي وما هو أجنبي 

المترادفـات  المتقـابلات و لميذ شيئا سوى الارتباك والقلق تجاه هذه التّي لا تزيد التّ
. وعلـى  يةي يمكنها أن تسهم في توحيد المصطلح العلمي في المدرسة الجزائرالتّو

الجزائر مـن  في  يةاللّغوياسة السالي: ما هي التّساؤل التّهذا فقد يتبادر إلى أذهاننا 
علـى   وما هـو أثـره   ؟ يةالمدرس يةمصطلحات العلمتعلم التعليم وخلال تخطيط 

  ؟يةاستعمال اللغة العرب
   يةاللّغوياسة الس أولا/

 نابع عن قناعة الأفراد والجماعات بمدى أهميتهـا  يةاللّغوياسة السإن الاهتمام ب
 يةفي وضع سياسـة واضـحة وسـار   نجاحها ف، وجه اللّغوي لدولة ماالتّفي تحديد 
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 يـة تكون عليه سواء من ناح لغويأي وضع ر أن تقر باستطاعتها أنّه يعنيالعمل 
 تطبيق هذه الـنظم  يةأم من ناح يةاللّغوياسة السوضع القوانين والنظم الخاصة بهذه 

نتج عنه خلـلا  سي خطيطهاها أو في سبل تطبيقها وتبينما يمكن القول أن أي خلل في
ضياع هذه اللغة أو تهجين جـلّ مسـتوياتها    يةإمكانفي  تحديثها وتنميتها ما يجعل 

قابلا للتحقق ومجسدا في الواقع وقبل الحديث عن أي شيء. رأينا أنّـه لابـد مـن    
  خطيط اللّغوي.   التّالفرق بينها وبين بيان و يةاللّغوياسة السعريف بالتّ

  يةاللّغوياسة السفهوم م1.1

خطـيط اللغـوي"   التّ"، و"يـة اللّغوياسـة  الس"يذهب بعض الباحثين إلى كـون  
ي تتخذها دولة مـا بغـرض   التّهو مجموعة من القرارات  مصطلحان لمعنى واحد

مـن  غير أن هنـاك   اللغة، وتحديثها، وتنميتها، يةتغيير واقع لغوي معين قصد ترق
ن وعلى هـذا الأسـاس حاولنـا تتبـع     يذهب إلى أن للمصطلحين مفهومان مختلفا

  تعريفاتهما لمعرفة مواطن الائتلاف  ومواضع الاختلاف بينهما   
� ةاللّغوياسة السهي في الأصل ترجمـة للمصـطلح الفرنسـي    ي politique 

linguistique  أو المصطلح الانجليزيlanguage policy جـون  «وهي بالنسبة ل
ي تتخذ في مجال العلاقات بين اللغـة  التّ يةمجمل الخيارات الواع«: »لويس كالفي

وهذه الأبعاد تسـتقى مـن   «؛ بل تتحدد من خلال عدة أبعاد 1»يةوالحياة الاجتماع

 2»ي تتحكم فيهـا التّولة إزاء المعطيات الدي تنتجها التّياسة السفلسفة البلد، ومن 
 على هذا فـإن و؛ ولة الددون إغفال الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لهذه 

ةياسة اللّغوالسي تقررها التّالخيارات  جملة هي يفلا تتحدد بشكل عشـوائي ولة، الد 
  المبتغاة منها.   والنتائج بالمعطيات والأهداف واعٍبل بشكل 

� هـاوجن  «خطيط اللغوي كما جاء في مقالـة  التّا أمHaugen«   المعنونـة
كافة الأنشـطة  «هو: » م1959في النرويج الحديث عام  يةتخطيط اللغة المعيار«

اب في قواعـد اللغـة أو   أو إعداد كت المتعلقة بإعداد دليل الكتاب (قواعد الإملاء)

من أجل إرشاد الكتاب والناطقين بلغة ما في مجتمع غير متجـانس   امعجما لغوي
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 يـة غوياسة اللّالسجاءت به  تطبيق مالخطيط اللّغوي هو محاولة التّأي إن ؛ 3»لغويا
   ولة.الدفي دستور المسطرة 

وليس مرادفا لهـا لأنـه    يةاللّغوياسة السغوي يختلف عن خطيط اللّالتّفوعليه  
توجهات مختارة ووجهات نظر  يةاللّغوياسة السف إذن، وضعها يةلعمل يةمرحلة موال

غوي هو الاقتراح الفعلي الذي يخلق آليات تنفيذ خطيط اللّالتّمتبناة، بينما  يةإيديولوج
. 5ياسـة السلهذه خطيط اللّغوي تطبيق التّف يةفالعلاقة بينهما علاقة تبع، 4ياسةالسهذه 

لأي دولة لابد سـينطلق   إعادة هيكلة البناء اللغويإن محاولة ومن خلال ما سبق ف
ي نجملهـا  التّياسة أو فشلها والسي تضمن بنسبة كبيرة نجاح هذه التّمن المؤسسات 

  في:
ن المؤسسـتين  وتعد كل من هاتي، والجامعة المدرسة :يةعليمالتّالمؤسسات  �

ي يمكن من خلالهما أن يكون الوضع اللغوي في الجزائر علـى  التّمن أهم البيئات 
 غير ما هو عليه.

والشيء الذي  ...إلخ.يةاللغة العرب السمجامع، ومجال :6يةالمؤسسات البحث �
ي يقوم بها كل مـن مجمـع اللغـة    التّلا يمكن لأي كان أن ينكره هو تلك الجهود 

خصوصا قبل وفاة رئيسه عبد الرحمان الحاج صـالح، وكـذلك المجلـس     يةالعرب
ي تسهم التّ يةهذا الأخير الذي أصدر العديد من المعاجم المدرس يةالأعلى للغة العرب

 .يةلح العلمي في المدرسة الجزائرد المصطبطريقة أو بأخرى في توحي
 ةإطلاع مؤلفي الكتب المدرس عدمغير أنعلى مثل هذه المعاجم، وعدم تكفـل   ي

ةعليمالتّالمؤسسات نشرها في مختلف ولة بالدقد يؤدي إلـى عـدم    ولايات الوطنل ي
 ـوبعلى مستوى الكتاب المدرسـي أولا،   ،توحيد المصطلح الي علـى مسـتوى   التّ

 والمفهوم واحد عدد المصطلحيالتّاهرة ظالاستعمال الحقيقي له، ما أدى إلى بروز 
الغشـاء  والغشـاء الهيـولي   (، )هيـولى وسـيتوبلازما  (لح: نحو استعمال مصط

ةالخل(و )يتوبلازميالسةالبلازم يالمؤسسـات   يحـتّم علـى   مـا ، )والبلاسموسيت ي
الخاصة الموحـدة   يةالعرب يةوالفن يةالمصطلحات العلم«الاستعانة بمعاجم  يةعليمالتّ
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 7»خصصاتالتّفي مختلف  يةالعرب يةي تصدر عن المؤسسات اللّغوالتّالمفاهيم، و
تحقيق مطامح المجلـس   محاولةفي  يةالثانخطوة الوبهذا الشكل تعم الفائدة وتكون 

 العلمي. المصطلحتوحيد  إلى يةاعالس يةالأعلى للغة العرب
 والصـحافة المكتوبـة.   لفيزيـون، التّوالإذاعة،  :وسائل الإعلام والاتصال �

 اللغـة  ي أصبحت فضاء تكاد تغيب فيـه التّ الاجتماعيواصل التّناهيك عن مواقع 
 ـ يةالعرباللغة ؛ حيث امتزجت في الاستعمال يةالعرب  يـة والانجليز يةباللغة الفرنس

 واصـل الاجتمـاعي  التّمستخدمي مواقـع   أنأضف إلى ذلك  .المتعددة واللهجات
؛ بل واسـتخدام  يةبدلا من الحروف العرب يةيستعملون في حواراتهم الحروف اللاتين
وما من شك فـي أن الوضـع قـد أفـرز     «الأرقام بدلا من بعض الحروف أيضا 

، وخاصة في ظـل غيـاب   يةليم للغة العربالسأضرت بالاستخدام  يةانعكاسات سلب

 من الاستعمال في مجتمعاتنـا  يةوانعدام الوعي بخطر تراجع حظّ العرب يةلالمسؤو

سواء في  الشأن العام أم الخاص، الرسمي وغير الرسـمي، أو بسـبب غيـاب    

الأخـرى فـي ظـلّ     يةلتواكب ما تشهده اللغات الأجنب يةالإرادة في تطوير العرب

في إطار هذه المواقـع لا   ية، إن وضع اللغة العرب8»الحراك المعرفي الذي لا يفتر
غيرات الحاصلة بقدر ما يعكس انبهارنا باللغـات  التّيثبت عدم مقدرتها على مواكبة 

 ؛ تعلو بعلوهم وتتراجع بتراجعهم وعجزهم.، فاللغة متعلقة بأهلهايةالأجنب
  يةياسة اللّغوالس مقومات2.1

فإن هـذا   ولةالدها تسير عليي التّالعامة  يةغوياسة اللّالسفإذا حدث أي خلل في 
سيرها والعمل بها، ما يجعل الواقع اللغـوي للـدول    يةالخلل يشكل خطرا على كيف

المؤسسات  يتخبط بين عديد اللغات، وهو الشيء الذي حدث في الجزائر فإذا كانت
تعمل بكل ما لديها من  -يةوالمجلس الأعلى للغة العرب يةمجمع اللغة العرب- يةالبحث

 هـي  يـة عليمالتّن المؤسسات فإ، يةاستعمال اللغة العربترقي ل ةحاولفي مإمكانات 
واعتبارا  .في أي دولةية غولّي ينطلق منها في تطبيق أي سياسة التّخصبة ربة الالتّ
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كما  الحكيمة يةياسة اللّغوالس مقوماتأهم  ؛ فإنمقومات يةمن كون لكل سياسة لغو
  :9وصفها علي القاسمي ما يلي

  ونشرها في العالم. يةفي البلدان العرب يةتعميم استعمال اللغة العرب �
  واللغات الأخرى. يةي تعد همزة وصل بين العربالتّو يةتعليم اللغات الأجنب �
  ومنها. يةرجمة إلى اللغة العربالتّ �
  والاهتمام بها. يةاللغات المحل يةتنم �
  وسيكون نقطة اهتمامنا. يةفي اللغة العرب يةقنالتّو يةالمصطلحات العلم توحيد �

علـى   لأي دولـة  يةلغوالياسة الس متقو: يـة ياسة اللّغوالسخطوات وضع  3.1
  :نوجزها فيما يليالخطوات جملة من 

    ؛-ي يشهدها البلدالتّ يةاللّغومعرفة المشاكل – يةاللّغوحاجات الجرد  �
    ؛لذلك البلد يةبالمعطيات الاجتماعالإحاطة  �
  ؛تحديد الأهداف والغايات �
  ؛ي تعمل في تحقيق هذه الأهدافالتّاختيار الوسائل  �
 ياسة.السائم والمستمر لهذه الدم قييالتّ �

  يةاللّغوياسة السأهداف  4.1

ي يريدها الشعب غالبـا  التّوجهات التّأهداف معلنة تمثل تلك  يةسياسة لغو يلأ
بل في محاولـة   ؛المعلن منها والمخفي تحديدولسنا هنا في معرض  ،والمخفي منها

 غـوي فـي الجزائـر   الوضع اللّوصف لتحديد هذه الأهداف عموما بالانطلاق من 
في المدرسة  يةخصوصا عندما يتعلق الأمر باستعمال اللغة العرب والذي يدعو للقلق
 يـة تدعو إليه القوانين ودساتير مـن تنم ما ف ،ولةالدومؤسسات  يةوالجامعة الجزائر

توجد ؛ بل يمكننا القول إنّه لا لهالغوي واقع الاللا يمثل أبدا  يةلاستعمال اللغة العرب
  .هاأهدافبغض النظر عن  يةسياسة لغو

فإنّها تتمثل  يةفي أي دولة عرب يةوبالحديث عن الأهداف العامة لأي سياسة لغو
لغرض تعميم  يةباللغة العرب يةعلمالتّ يةعليمالتّوالأنشطة تعليم مختلف المواد «في 
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مـن   يةقنالتّو ية، توحيد مصطلحاتها العلميةاللّغو يةبعالتّاستعمالها وتخليصها من 

، وكـذا تـأمين   يـة أجل ضمان اتساع استعمالها، الاهتمام بتعلـيم اللغـات الأجنب  

 مسـواء داخـل الـوطن أ    لغير النـاطقين بهـا   يةالمستلزمات لتعليم اللغة العرب

 ـ  يـة ولة الجزائرالد. لعل جلّ هذه الأهداف تسعى إليها 10»خارجه  يةغيـر أن قض
 يـة ول العربالدفحالها لا يختلف كثيرا عن حال أغلب  يةتوحيد المصطلحات العلم

 ةوحيد من أصعب المطامح العربالتّحيث نلاحظ أنفي تعليم وتعلم العلـوم، ولـم    ي
يتمثل الحال اللغوي في هذا فقط بل تعدى ذلك إلى أن الكثيـر مـن المصـطلحات    

دون أي مقابل لها، ما يجعلنا نتسـاءل   يةتستعمل كما هي في لغاتها الأصل يةالعلم
المؤسسـات  خطـيط اللّغـوي فـي    التّو يةولة الجزائرالد في يةياسة اللغوالسعن 

  ؟يةعليمالتّ
   يةعلمالتّ-يةعليمالتّ يةأثناء العمل استعمال المصطلح العلميثانيا/ 
 يـة عليم نابع من أهمالتّفي  يةالحديث عن استعمال المصطلحات العلم يةإن أهم

 ـالسو يةوالاجتماع يةوالثقاف يةوالمعرف يةهذه الأخيرة في شتى المجالات العلم  يةياس
فـي الكتـب    يةاستعمال المصطلحات العلم يةحاولنا من خلال هذا العمل تتبع عمل

  .عليم الثانويالتّفي مرحلة  يةالمدرس
  يةم المصطلح العلمي في المدرسة الجزائرتعليم وتعلّ. 1

لابد أن نضـمن اسـتيعاب    يةعلمالتّ-يةعليمالتّ يةوفي محاولة تحقيق نجاح العمل
والمفاهيم المتعلقة بها على اعتبار أن ذلـك مـن    يةالمصطلحات العلملاميذ لتلك التّ

 أهداف تدريس العلوم كما أنّها من أساسيات العلم والمعرفة ومن هذه المنطلقات فإن
  :11تدريس مصطلحات علوم الأحياء تكون وفق الأسلوبين الآتيين

  الاستقرائيالأسلوب 1.1

تعليم وتعلـم المصـطلحات والمفـاهيم    ي تساعد على التّوهو من أهم الأساليب 
وبعد إدراكها وفهمها وفهـم   يةالجزئ ية؛ حيث يبدأ المعلم من المواقف العلميةالعلم

علاقاتها وخصائصها المميزة يوجههم إلى المفهوم أو المصـطلح المـراد تعليمـه    
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 ـ12»يتم الانتقال بها من الخاص إلى العـام  يةتفكير يةعمل« وتعلمه فهو: ه ؛ أي أنّ
تفكك بدورها إلـى مشـاكل    يةتفكيك المشكلة الرئيسة إلى مشاكل فرع«يقوم على 

أخرى وهكذا...إلخ. وعندما نصل إلى حل إحدى الفرعيات من خـلال مـا    يةفرع

سلسل الهرمي التّيتوافر لدينا من معارف، يتصاعد الحل من أسفل إلى أعلى خلال 

سلسل الهرمي التّوهذا  ؛13»يةساسحتى نصل إلى حل المشكلة الأ يةللمشاكل الفرع
سلسل الهرمي في تعليم وتعلم المصطلحات والمفـاهيم  التّفي حل المشكلة هو ذاته 

ركيب الضوئي لا تتضح جليا إلا بعـد حـل   التّفي مادة العلوم فمثلا ظاهرة  يةالعلم
ي يقوم بهـا النبـات نحـو: المرحلـة     التّمشكلات عديدة متعلقة بمجمل الظواهر 

لميذ من خلال هـذا إلـى   التّوغيرهما ليصل  ية، والمرحلة الكيموحيويةالكيموضوئ
ركيب الضوئي وهو بهذا وصل إلى تعريـف المصـطلح   التّ يةقيق لعملالدعريف التّ

  العام من خلال أخص الظواهر المتعلقة به.
  الأسلوب الاستنباطي"الاستنتاجي" 1.1

معلم للمفهوم أو المصطلح العلمـي ثـم   ويعتمد خلال هذا الأسلوب على تقديم ال
عنهما، فهو ينطلق من الكل إلى الجزء أو مـن العـام    يةيحاول تقديم أمثلة توضيح

 .14إلى الخاص
 
     
2. جدع مشترك علوم وتكنولوجيا نة الأولى ثانويالس  

 ةعململاحظة إنةتعليم وتعلم المصطلحات ومفاهيمها العلم يفي  يالأولى  نةالس
هذا راجع إلـى   أغلب الظن أنعلى المصطلح العربي؛ و كتبلل اكبيراعتماد  ثانوي

في هـذه المـادة، خصوصـا وأن     يةالمصطلحات الأجنبلاميذ بتلك التّعدم معرفة 
، عليم المتوسط تعتمد بشكل كبير على المصطلح العربـي دون الفرنسـي  التّمرحلة 

لميـذ  التّف بغرض تعريلعربي ح المصطللمقابل تقدم المصطلح الفرنسي ك غير أنّها
 :15. ومثالا عن ذلك لمصطلح العلمي العربي أو المعرباعن أصل 
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؛ والذي أصبح يةواللغة الفرنس يةداخل اللغوي بين اللغة العربالتّإلى ذلك  أضف

 ـهذا الوضع هو  بدافع أنشيئًا ضروريا في نظر الأساتذة؛  الـذي   بيل الوحيـد الس
نوات الأخرى خصوصا السيضمن للتلميذ أن يتعرف على المصطلح إذا صادفه في 

تظهـر بعـض   هجينة؛ ف يةلدينا لغة علم داخل خلقالتّولكن هذا  عليم العالي.التّفي 
ما يشكل هجينا  يةالأجنب يةلكثير من المصطلحات العلملتضمنة م يةالنصوص العلم
  :مثل يةوالفرنس يةلغويا بين العرب

م إلـى  الـد لقـائي فهـي تضـع    التّتتميز عضلة القلب بقدرتها على النّبض «

المرك�ز  ...diastole تخاءروالاsystle تعاقب عمليتي الإنقباض  لالشرايين من خلا

والمرك�ز المس�رع  CCF (Centre Cardio-Accélérateur) المبطئ لحركة القلب

هناك من يـرى   ؛CCA ) (Centre Cardio-Accélérateur «16القل�ب  لحرك�ة
    هناك مـن يـرى بـأن هذا يسهم في إثراء الرصيد اللّغوي الفرنسي؛ غير أن بأن

بهذا الشكل يشكل سببا رئيسا فـي تنـامي    يةإدراج هذه المصطلحات بلغتها الأصل
ميذ يمكـن أن  لالرصيد اللّغوي للت يةاللغة الهجينة. وربما هذا الصواب ذلك لأن تنم

ساؤل التّما يدفعنا إلى  . يةفي مادة اللغة الفرنس تعلّم يةلميكون باستثمار نصوص ع
الأهم مـن هـذا عـن    ؟ وي تجعلهم يترددون بين هذا وذاكالتّ يةالعلم يةعن المنهج

 ياسة القائل بها؟السالمعمول به وعليه  خطيط اللّغويالتّ

المصطلح المقابل    المصطلح العلمي  
  Girmination  الإنتاش

  Terreau  يربالتّ

  Différenciation cellulaire  تمايز خلوي

   Morphogenèse  شكّلالتّ

  Développemant  ناميالتّ
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3 .ةنة الثانالسة:جريبالتّثانوي شعبة العلوم  يي  
 ـأكثر تعريبا من كتـاب   هلاحظنا أنّفقد ثانوي  يةنة الثانالس كتابأما في  نة الس

بب في هذا إلى تكوين الأساتذة الذين أشـرفوا علـى   السالأولى ثانوي وربما يرجع 
  :ية؛ إلا أنّه وكغيره من الكتب العلمتأليفه
 اتبـين المصـطلح   يـة العلمبعض المصطلحات ل هفي استعمالردد يت �
مثل: حمض ريبي نووي منقوص  يةوالمختصرات المقابلة لها باللغة الأجنب ةالمعرب

 Acide مباشـرة  بل وهناك من يستعمل المصطلح الأجنبـي  ADNوالأوكسجين 
Désoxyribonucléique  .17  

كما هي في لغتها الأصـل نحـو:    يةل بعض المصطلحات العلمستعمي �
 . Plasmodiumمن صنف  يةكائن وحيد الخل

4 .ة:جريبالتّنة الثالثة ثانوي شعبة العلوم السي 
 يـة وأثنـاء عمل نة الثالثة ثانوي الس كتاب فيي سجلناها التّمن أهم الملاحظات 

  ما يلي: يةتعليم وتعلم المصطلحات العلم
في الوقت نفسـه؛ بـل    يةوالعرب يةالفرنس يةاستعمال المصطلحات العلم �

 في بعـض الأحيـان   يةوالفرنس يةالعرب تينبالجمع بين اللغ 18الشرح يةعمل تكونو
ن جلّ تلاميذها المتـوجهين نحـو دراسـة الطـب أو     أويبرر أساتذة مادة العلوم ب

الأخرى يجدون أنفسهم مجبرين على  يةكنولوجالتّو يةخصصات العلمالتّالصيدلة أو 
لأنّهم يجدون صـعوبة فـي دراسـة     يةاللغة الفرنسوتعلم ردد إلى مدارس تعليم التّ

لاميذ على لغة العلوم فـي  التّبب يحاول الأساتذة تعويد السولهذا ، ذه اللغةالعلوم به
 يلي:   وأمثلته ذلك كثيرة نذكر منها ما .يةالجامع المرحلة

–aبوليميراز، تم في تجربة اسـتعمال مركـب    ARNلإظهار دور الإنزيم «

 ـأمانيتين المستخرج من الفطر  ام المعـروف باسـمه العلمـي   الس Amanita 

phalloides  ) هذا المركب هو مثبط نوعي لإنزيم الARN 19)»بوليميراز  
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يعاني بعض الأطفال بعد الولادة مـن أمـراض تسـمى أمـراض تخـزين      «

حيث توجد عـدة أنـواع مـن هـذا المـرض       Glycogénoseالغليكوجين أو 

أهـم أعـراض المـرض هـي تضـخم الكبـد       Type 1  Glycogénoseمنها

Hépatomégalie 20»بسبب تراكم الغليكوجين  
 يةحيث نلاحظ من خلال هذه النصوص ظهور عدد كبير من المصطلحات العلم

المعربة، ما يجعلنا نفكر في سبب استعمالها كما هي  يةوالمصطلحات العلم يةالفرنس
في لغتها الأصل دون ترجمة أو تعريب سـوى انبهـار المـؤلفين لهـذه الكتـب      

بلغتها الأصل دون اللجوء إلى ترجمتها أو تعريبها، ويمكـن   يةبالمصطلحات العلم
القول أن الخطأ ليس فيهم إذا كانت هذه المصـطلحات غيـر مترجمـة بـل فـي      

  .  يةي تعمل على هذه القضالتّمؤسسات ال
لميـذ  التّيسـتعملها   ؛ بـل ي لم توضع لها ترجمةالتّ يةالمختصرات العلم �

) المختصر مـن المصـطلح   HLA(ب:  فليس له البديل ونمثل لهذاالأصل  الغتهب
 .)Humane leucocyte antigèneالعلمي الغربي (

 :خطيط اللّغويالتّ.نتائج عدم 5
 يـة ي نتجت عن عدم تخطيط تعليم وتعلم المصـطلحات العلم التّإن أهم النتائج 

 يةستور من اعتماد للغة العربالدبغض النظر عما يقر به  يةوغياب لأي سياسة لغو
؛ فاتخاذ مثل هذا القرار جعل الفاعلين في تطبيق يةعليم في المدرسة الجزائرالتّلغة 
لأنّها لغـة العلـوم    يةاولون بأي طريقة إدراج اللغة الفرنسيح يةياسة اللّغوالسهذه 

وربما لم يجدوا أحسن من هذه الطريقة، لأنّهـا   يةكنولوجيا في الجامعة الجزائرالتّو
ي تعد في نظر هـؤلاء لغـة العلـوم    التّو يةي تسمح بتسلل اللغة الفرنسالتّالوحيدة 

  .يةوالأقدر على حمل المعاني والمفاهيم العلم
 يـة فـي اسـتعمال المصـطلحات العلم    يةركيبالتّو يةتداخل البنى الإفراد 1.4
واحدة في نقل  ية؛ ولعل ما أسهم في تنامي هذه الظاهرة؛ عدم اعتماد آل21يةالمدرس
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في نقل مصطلح واحد  يةحيث تعتمد أكثر من آل يةالمصطلح العلمي إلى اللغة العرب
  :رسول ARN سنتاز وال ATPمثلا مصطلح إنزيم 

عريـب: إنـزيم   التّ يـة اعتمد في نقله آل )سنتاز ATPإنزيم (المصطلح الأول: 
  .يةسنتاز. والحفاظ على المختصر بلغته الأصل

رجمة: رسول والحفـاظ  التّ يةاعتمد في نقله آل )رسولARN(المصطلح الثاني: 
  .  يةعلى المختصر بلغته الأصل

 يةفي المدرسة لغة علم يةالمصطلحات العلمالخلط اللّغوي في تعليم وتعلم  2.4
؛ حيث اختلطت يةالفرنس يةولا هي باللغة العلم يةالعرب يةهجينة فلا هي باللغة العلم

لميذ أثناء قراءته أو دراسـته  التّ. حيث ينتقل يةبالفرنس يةالعرب يةالمصطلحات العلم
وكنا قد مثلنا لذلك بالنصـوص  -يةوالفرنس يةبين لغتين هما العرب يةلهذه اللغة العلم

ابقةالس-  
الاعتماد على المصطلحين العربي والفرنسي والمختصـر الممثـل لهـذا     3.4

لميذ على اسـتعمال كـل هـذه    التّالمصطلح في كثير من الأحيان ما أدى إلى تردد 
بغض النظر عـن   ية. ما يؤدي إلى تعدد الوحدة الاصطلاحيةالوحدات الاصطلاح

   لغتها.
  
 ـ العلمـي  في تعليم وتعلم المصطلح يةياسة اللّغوالسلثا/ ثا  22يالمدرس

  ية:وأثره في اللغة العرب
ةالمصطلحات العلم تعدي تعتمد في الكتب التّها الرموز والمختصرات اونظيرت ي
ي تحاول قدر الإمكان الابتعاد عـن  التّ يةجة اللغة العلمذأحسن صورة لنم يةالمدرس

خصص ككل؛ بل تميـل  التّفحسب بل للغة  يةلا للمصطلحات العلم يةالكتابة الحرف
  .ولغاتها إلى استخدام الرموز والمختصرات على مختلف أنواعها

بقدر ما سيكون ذلك خطرا على اللغة  يةاللغة العلمهذه لاميذ إلى التّ حاجةفبقدر 
 ـالرموز والمختصرات باللغة و الكثير من المصطلحات، ذلك لأن يةالعرب  يةالفرنس
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أكثر اللغات اسـتعمالا للمختصـرات، لا لأنّهـا     يةفاللغة الإنجليز«؛ يةأو الإنجليز

فـي القـرن    يةالأولى...بل كذلك لأنّها منذ الثورة الصـناع  يةأمست اللغة العالم

 يةولسنا نعيب على الإنجليز  23»اسع عشر وهي تكثر من استعمال المختصراتالتّ
بها هذا النحو، ولكن  نحواإليه، أو أن نعيب أبناءها الذين  طور الذي وصلتالتّهذا 

باللغـة   يـة أن نتساءل لماذا لا نحاول نحن العرب أن نضع نظاما من الرموز العلم
في مجال تعريب العلوم يتراجعون عن شوطا ؟ أو لماذا بعد أن قطع العرب يةالعرب

عندما تقوم بوضع وصياغة  يةلم يفعلوا شيئا؟، فالواقع أن اللغة الإنجليز همذلك وكأن
فما من مشكل  يةي تكون مصطلحاتها هي النواة الأولالتّتلك الرموز والمختصرات 

 يةمن استعمالها، لأنّها نابعة من هذه اللغة خدمة لها، لكن المشكل بالنسبة للغة العرب
سـواء   يـة والرموز والمختصرات اللاتين يةالعلمأن تستعمل جلّ تلك المصطلحات 

سـواء المعربـة أم    يـة على حسـاب المصـطلحات العرب   يةأم الإنجليز يةالفرنس
  المترجمة.  

، ففـي  يةالجزائر يةفي الكتب المدرس يةوهذا جزء من واقع المصطلحات العلم 
والاختصـارات  والرمـوز   يةالإصلاح كنا نتوهم أن تلك المصطلحات العلم يةبدا

فيما بعد ونحن باحثون أن ما  ندركقدم العلمي والمعرفي لالتّنوع من أنواع  يةاللاتين
 ـفوق الفرانكفوني في الجزائر، وليست الجزائر فقط التّمن أنواع  اذلك إلا نوع ي التّ

 الوطن العربـي  منه العرب ككل، لذلك فقد شهد يعاني بلتعاني مرارة هذا المشكل 
ي تتمثـل جلّهـا   التّمحاولات عدة من أجل تخطيه بدراسة الأسباب وايجاد الحلول و

فلا «لميذ التّي حاجة لتشكيل نظام يلب يةفي محاولة صياغة رموز ومختصرات عرب

 ـ   يـة العرب يةيوجد نظام كامل متكامل للرموز العلم  يةلكتابـة المعـادلات الرياض

وما تلك الجهـود  ، 24»يةوضـيح التّو يةالبيانووحدات القياس والرسوم  يةوالكيمائ
 يـة العلم يـة وعلى رأسها اتّحاد المجامع اللغو يةي تبذلها مختلف المجامع اللغوالتّ

عريب بالرباط إلا جهودا بقيت في أحايين كثيرة لصيقة التّنسيق والتّ، ومكتب يةالعرب
أجل الحـد مـن تلـك    ي تقام من التّلات  والمجلات المنشورة والندوات اتلك المق
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لأن ذلك سيوقعنا في مشـكل   يةوالرموز والاختصارات اللاتين يةالمصطلحات العلم
 ـوال بالنسبة للمدلول الواحد، ونعني بذلك ظـاهرتي  الدتعدد « رادف و تعـدد  التّ

 ـالتّ، ولعل هذه النقطة من أهم الإشكالات 25»الرموز  يةي وقعت فيها الكتب المدرس
والرموز والمختصرات  يةظنا أن استعمالها للمصطلحات العلمفي الجزائر حيث لاح
محددة المعالم؛ بل إن الأمور تسير بشكل عشوائي هذا مـا   يةلا يخضع لسياسة لغو

أوقعنا في تعدد الاصطلاحات لمدلول واحد في أحايين كثيرة، ما يحـتم علينـا أن   
شيئا سوى  يةتقدم للغة العربي لا التّ يةغونسرع في محاولة كبح لتلك الإنزلاقات اللّ

سـوى تعـدد    يـة عليمالتّقليل من شأنها، ولا تقدم للتلاميذ شيئا في كل المراحل التّ
  ي تربكهم وتزرع فيهم الشك تجاه معلوماتهم ومعارفهم.التّالاصطلاحات 

مكان الأسـاس الـذي   هو أن المدرسة هي الوالشيء الذي لابد من الاقتناع به 
غـوي وضـبط كـل    منه في محاولة لإعادة بناء وهيكلة النظام اللّيمكننا الانطلاق 

مستويات الاستعمال فيه، وإذا كان لابد من شيء من أجل ضمان فهـم واسـتيعاب   
الشـكل الـذي   في لاميذ لتلك المصطلحات بلغاتها الأصل فمن الضروري النظر التّ

فإذا كان حال الكتـب  ، يةبها لكن دون المساس بنظام اللغة العرب يةيجعلهم على درا
واصـل  التّكما سلف وأوضحنا فلماذا نتساءل ونحاول بحث لغة مواقـع   يةالمدرس

فلماذا ندعي أن لغة  يةالاجتماعي، وإذا كان هذا لا يؤثر على استعمال  اللغة العرب
؛ وأحرى بنا أن ننظر فيما يقدم للأجيال يةهذه المواقع تحد من استعمال اللغة العرب

  هذا الوطن مستقبلا.تحمل شعلة ي سالتّ
  

  :الخاتمة
أهم ي توصلنا إليها من خلال البحث في التّالنتائج  إنةياسة اللغوالسفي تعلـيم   ي

  نوجزها فيما يلي:العلمي المدرسي  وتعلم المصطلح
إذ يعـد  خطـيط اللغـوي   التّو يةياسة اللغوالسفريق بين مصطلحي التّلابد من  - 1

 يني تحدد الإطـار التّالأول الجانب النظري والمتمثل في مجمل القوانين والقرارات 
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طبيقـي لهـذه   التّالعام والخاص للسياسة المتفق عليها، أما الثاني فيتعلـق بالجانـب   
ياسة.الس 

أثناء الشرح  يةالفرنس يةعلى عديد المصطلحات العلم يةاعتماد الكتب المدرس -2
؛ وعلى هذا الأساس لابد من إعادة النظر فـي  لساني ي مبرر علميوهذا ليس له أ

 .يةلغتها الأصلب وعدم تقديمهاوترجمتها  يةالمدرس يةالكثير من المصطلحات العلم
عدد المصـطلحي حيـث   التّظاهرة  يةب المدرسفي الكت يةمن الظواهر اللغو -3

للدلالة على المفهوم العلمي الواحد ما يجعلنا ندعو أيضـا إلـى   يستعمل مصطلحان 
ي تعد من أخطر ما يمكن أن تعرفه اللغـة  التّمحاولة تنقيح الكتب من هذه الظاهرة 

المختلفة في كل أقطار الـوطن   يةهذا عكس ما تدعو إليه الهيئات العلملأن  يةالعلم
 العربي.

ي يقـوم المجلـس   التّ يةمعاجم العلمولة بنشر الالدمن الضروري أن تتكفل  -4
ي التّ؛ ويةالمتداولة في الكتب المدرس يةالأعلى بتأليفها والمتعلقة بالمصطلحات العلم

   .يةتوحيد المصطلح العلمي في المدرسة الجزائر يةتسهم في عملأن يمكن 
تعليم وتعلـم العلـوم فـي     يةتحكم عمل يةلا يمكننا القول بوجود سياسة لغو -5

 من خلط بين اللغات. يةوأكبر دليل ما تعرفه الكتب العلم يةدرسة الجزائرالم
 

 الھوامش :
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Hachette Littératures , France , 1999 , p154-155. 
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ياسـات  السخطيط اللغوي ودورهـا فـي إنجـاح    التّفي  يةنفيذالتّالآليات  ينظر: محمد مفلاح، -4
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  .218م،ص2012
، تر: محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، الجزائـر  يةياسة اللّغوالسلويس جان كالفي،  ينظر: -5
  .10م، ص2009، 1ط
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  . 292.287، مطابع الرباط نت ص ص-أبحاث محكّمة–العالم العربي الرؤى والبدائل 

هجـين  التّبين  يةاللغة العرب، يةالمجلس الأعلى للغة العربحمو نعيمة، أسباب الهجين اللّغوي،  -7
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توصيف للمشـاكل  –واصل الاجتماعي التّفي دهاليز مواقع  يةإيمان جربوعة، أزمة اللغة العرب -8

-19 -حدياتالتّالآليات و– يةالوطني: ازدهار اللغة العربأعمال الملتقى ، -ومحاولة تقديم الحلول
  .193صم 2017 يةللغة العرب ، منشورات المجلس الأعلىم2017أفريل  20

، مكتبة لبنـان ناشـرون   يةوتطبيقاته العلم يةينظر: علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النظر -9
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عليم الثـانوي  التّنة الثالثة من السكتاب علوم الطبيعة والحياة  ،بوشلاغم عبد العالي وآخرون - 19
ةيوان الوطني للمطبوعات المدرسالد17صم، 2009، الجزائر، ي.  
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ي يصطلح عليها التّالألفاظ  مجموعة؛ على أنّه »المصطلح العلمي المدرسي« نقترح أن يعرف22-
المتوصل إليها والخاصة بعلم ما، ويمكننا أن  يةأهل تخصص ما للدلالة على جملة من النتائج العلم

المتعلقة بها سـواء المقـررة    يةنشير إلى أن هذه المصطلحات لا تخرج عن إطار الكتب المدرس
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  شبيه...إلخ.التّمثيل والتّ يةالمرادف، آل يةالمقابل، آل يةالصورة، آل يةآل
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عليم الثانوي في الجزائـر دراسـة   التّالمستعملة في  يةالمصطلحات العلم يةنوع ،الطاهر ميلة -25
راسات المعمقة، اشراف: عبد الرحمان الحاج صالح، مخطوط  الد،، رسالة لنيل ديبلوم يةنقد يةتحليل
  .124م. ص1980جوان
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  أ.وسام بداني

ريجامعة مولود معم  

  ووز -تيزي

  :مقدمة

للتفاعل الإنساني، وأداة لتبليغ الحضارة، وهي وسيلة  ساساللّغة هي الوسيط الأ
عبيـر  التّعبير عن احتياجاته وتفريغ انفعالاتـه و التّكما هي وسيلة الراشد في  الطّفل

ي تلعب دورا رئيسيا في بنـاء جوانـب   التّ يةعن قناعاته، تعد من العوامل الأساس
، وذلك من خـلال  يةالاجتماعشخصيته، تمكّنه من الاشتراك في جميع أوجه الحياة 

فـي   الطّفـل يبدأ خرين، وعن طريق الأسرة ات وفهم الآذّالعبير عن التّقدرة على ال
 بما يتناسب ويتوافق مع اللّغة السائدة فـي مجتمعـه   يةغوعبير اللّالتّاكتساب وسائل 

 أهيـل الاجتمـاعي  التّ يـة يشرع في عمل يةاللّغو يةعبيرالتّمن خلال هذه الوسائل و
، هـذه المهـارات فـي    يةسيكتسب المهارات الاجتماع لشخصيته، فبواسطة اللّغة

تتطور وتنمو مـادام   الطّفل، ولغة يةمرحلتها الأولى تصله على شكل مفردات لغو
في تواصل دائم مع محيطه، فكلّما توثقت صلته بمـن حولـه وتعـددت علاقاتـه     

ه الاجتماعي واللّغوي، وفي ظلّ الانفتاح وتأكّد انتماؤ يةنمت قدرته اللّغو يةالاجتماع
الذي يشهده العالم والانتشار الواسع لوسائل الاتصال الحديثـة، لـم تعـد الأسـرة     

عليم، فهذه الوسائل أصـبح لهـا   التّو يةربالتّالوحيد في  الطّفلوالمدرسة هي مصدر 
دور في تكوين تفكيره وبناء قيمه وتحديد اتجاهاته، ففي الآونة الأخيرة ظهر جليـا  

وحقوقه ومشاكله، وذلك من خلال ما يقدم من مـواد   الطّفلوسائل الإعلام ب اهتمام
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ويعتبـر  أو المجلاّت،  الانترنتلفزيون أو في مواقع التّعلى اختلافها، في  يةإعلام
، بـل  اهتمـامهم ي تجذب الأطفال وتسـترعي  التّ يةلفزيون من الوسائل الإعلامالتّ

فمن المعروف أن الوسـيلة   وتطغى برامجه على يومياتهم وتملأ ساعات فراغهم "
ي تعتمد علـى أكثـر مـن    التّذات الأثر المباشر على الناس، كبارا أو صغارا هي 

، فيكون أثره أكثـر  الطّفلأكثر من حاسة لدى ،فهذا الجهاز يستهدف )1(حاسة واحدة"
يتصل بعالمه الخارجي ويتعرف على عـادات وتقاليـد    الطّفلجدوى وعمقا، إذ يجعل 

وذلـك   عبير لديه،التّفكير والتّالشعوب الأخرى، ويعمل على إثارة خياله وتحفيز آليات 
، وكما يرى أحد الباحثين فـالإعلام يعتبـر المـنهج    يةقدراته اللغو يةمن خلال تنم

لا  يـة ربوي الثاني، فدور المؤسسة الإعلامالتّربوي الأول والمدرسة هي المنهج التّ
القنـوات   نشئة، ففي ما مضى كانـت التّفي  يةربوالتّعن دور المؤسسة  يةيقل أهم

لكن اليوم ومـع مـا   لبث البرامج المخصصة للأطفال، و تخصص وقتا يةلفزيونالتّ
الجزائـري   الطّفـل يشهده العالم من ثورة هائلة في نقل المعلومات والاتصـال؛ ف 

ي مكّنته من استقبال العديد مـن  التّ يةوكغيره من الأطفال يعيش هذه الثورة المعرف
ه، إذ تبثّ برامجها طوال اليـوم بشـكل   التّي تلبي رغباته ويجد فيها ضالتّالقنوات 

لقنوات أتاحت للطفل فضاء إعلاميا مفتوحا يتواصل معه في أي وقـت  متواصل، فهذه ا
شاء، وأصبح هذا العالم الافتراضي هو عالمه الخاص وقدوته فـي سـلوكاته، وعلـى    

 ـو توجد مجموعة من القنوات المخصصـة للأطفـال،   يةالعرب يةلفزيونالتّالساحة  ي التّ
مـة، أو اللّغـة   و المواضـيع المقد بتنوع الفئة المستهدفة أ يةتتنوع موادها الإعلام
، براعم، طيور الجنّة، كراميش، طه... spacetoon،MBC3المستعملة مثل: قناة 

زت علـى اهتمـام   ي حاالتّ) من بين القنوات spacetoonتون ( يسوتعتبر قناة سب
ي التّ يةالجزائري على غرار الكثير من أطفال العالم العربي، هذه القناة العرب الطّفل

رفيـه  التّعليم والمعرفة والتّتمزج بين  تبثّ برامج متنوعة للأطفال على مدار اليوم،
، إذ يةي توليها القناة للّغة العربالتّ يةهي الأهمتون  قناة سبيسوالذي دعانا لاختيار 
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علـى عكـس    الفصحى فقط، يةعلى اللّغة العرب يةتقتصر في تقديم مادتها الإعلام
 يةوالفصحى أو تستعمل العام يةي تمزج بين العامالتّالأخرى  ةيبعض القنوات العرب

تجـاوز البـرامج المقدمـة إلـى      يـة فقط في برامجها، وهذا الاهتمام باللّغة العرب
وقواعدها على شكل أغانِ وأناشـيد   يةتخصيص فقرات وفواصل لتعليم اللّغة العرب

ن الأطفال وجعلتهم يتعلقـون بهـا   تشد الأطفال إليها، فاستقطبت هذه القناة العديد م
ويقضون أوقاتهم في مشاهدتها، لذلك حاولنا من خلال هذه المداخلة الموسومة بــ  

للطفل الجزائري: قناة  يةالقدرات اللّغو يةدور القنوات المخصصة للأطفال في تنم"

 الحصـيلة  يـة ، أن نبين الدور الذي تلعبه هذه القنوات في تنمسبيس تون أنموذجا
 يةواصل وذلك بالبحث في الإشكالالتّللطفل الجزائري وفي إكسابه مهارات  يةاللّغو

  :يةالالتّ
 في قنوات الأطفال؟ يةغة العربما واقع اللّ -
 يـة ما مدى ممارسة قنوات الأطفال لدورها اللّغوي في تدعيم القدرات اللّغو -

 للطفل؟
سبيس تـون علـى القـدرات    ما الأثر الذي تتركه اللغة المستعملة في قناة  -
 للطفل الجزائري؟ وإلى أي مدى تسهم في تشكيل لغته؟ يةاللّغو
 وترقيتها؟ يةكيف يمكن الاستفادة من هذه القنوات في خدمة اللّغة العرب -
 مرحلة الطفولة والنمو اللّغوي: 
تعتبر مرحلة الطفولة مرحلة مهمة في حياة الإنسان فهي الفترة الأكثر تأثيرا  -
معـالم   تصـوراته ويكسـب سـلوكاته وتتشـكل     الطّفلحياته، يبني فيها  يةفي بق

في هذه المرحلة يسعى إلى تدعيم كيانه واثبات ذاتـه، وتعـرف    الطّفلشخصيته، ف
ي يمر فيها الإنسان فـي بـواكير   التّالأولى  يةمرحلة الطفولة بأنّها "المرحلة العمر

ها في أنماط السلوك والميول، وأوجـه  ي تحدد سماتالتّوجوده الذاتي والاجتماعي و
مثيـل اللّغـوي   التّفي البناء الجسدي والعقلـي و  يةالنشاط المؤسسة على خصوص
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عبير عن المشاعر والأحاسـيس والحاجـات   التّوأساليب اللعب والحركة، ووسائل 
في هذه المرحلة يتأثر ببيئته وتؤثر فيه، فيسعى لتشـكيل   الطّفل، ف)2(وسبل إشباعه"

من خلال اتصاله بمحيطه ومجتمعه، فتستوقفه تجارب وأحداث تشـد   يةبنيته المعرف
كيف معها ويبنـي  التّانتباهه بحكم أنها مواقف جديدة لم يمر عليها من قبل، فيحاول 

لد لديه آليات جديدة للتعامل مع علّم، ومن خلال هذه المواقف تتوالتّاستراتيجياته في 
مواقف أخرى لم يسبق له مصادفتها "فكلّ الأطفال يمرون بسلسلة من المراحل قبل 

علّم من التّأن تتكون لديهم القدرة على الإدراك والفهم في مجالات وحقول ناضجة، ف
 ـمجموعة من الأسئلة يمكنه فقط  الطّفلخلال الشرح أو سؤال  أثير فـي النمـو   التّ

مـا يفعلـه، وهـذا    و يعاب ما يقولـه استعلى قادرا  الطّفللعقلي في حالة إذا كان ا
، ومرحلة الطفولة )3(ي يمر بها"التّ يةالاستيعاب يقيد ويحكم من خلال المرحلة العمر

أو النشاط الحركي والذهني فقط، بل تـؤثر   يةالصح يةمن الناح الطّفللا تؤثر على 
لينمو جسديا، فهـو   يةالصح يةوالرعا يةللعنا الطّفلاج في نشاطه اللّغوي فكما يحت

قدراتـه   يـة وتنم يةفي حاجة لينمو لغويا فهذه المرحلة مهمة في صقل ملكته اللغو
أن من أبسـط الطـرق    يةربوالتّفهي تعد تمهيدا لتمكّنه لغويا، وقد أثبتت الدراسات 

الأولى علاقات ثابتة بينـه وبـين   غة هي إقامته في سنوات حياته للّ الطّفللاكتساب 
إلاّ  يـة قدراته العقل يةفي سنواته الأولى ورغم محدود الطّفلالمحيطين به مباشرة، ف

فـي  سـاعد  يأن ما يسمعه من حديث وما يتردد على مسامعه من كلمات وأغـاني  
قدراته وتكوين قاموسه اللّغوي، فالأسرة تقـوم بـدور    يةزيادة رصيده اللّغوي وتنم

 الطّفـل ، فيـة القدرات العقل يةوتنم يةلاكتساب المهارات اللّغو الطّفلفي إعداد مهم 
عة، يكـون أكثـر   السليمة والمتنو يةغوالذي ينشأ في بيئة تستخدم فيها المفردات اللّ

 يةغة بسرعة مما يسهم في تنشئته بطريقة أفضل، فالقدرة اللّغوقدرة على اكتساب اللّ
ي، عن طريق عوامل النضج والبيئة، كما أنها تدخل في كـل  "قدح للاستعداد اللّغو

 )4(مجالات اللّغة وأنشطتها"
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كالرياضة أو  يةأو حرك يةفالقدرة هي ما يستطيع الإنسان إنجازه من أنشطة عقل
من أهم السمات البارزة للتنظـيم   ية، وتعد القدرة اللّغويةحدث بلغة أجنبالتّالحفظ أو 

فـي النشـاط    يـة لعامل اللّغوي له دور في تحديد الفروق الفردالعقلي للإنسان، فا
وتنـوع مسـتوياتها    يـة راكيب اللّغوالتّمن الألفاظ و الطّفلاتساع حصيلة ،و العقلي

تمـر علـى    يةتراكم يةتجعله أكثر فهما لما ينطق أو يكتب، فتعلّم أي لغة يتم بعمل
شيئا فشيئا حتى يصل إلـى مسـتويات    يةمراحل يكتسب فيها الفرد المهارات اللّغو

 ـرة الكامنة لديه "والأداء المختلفة في ممارسة هذه اللّغة، وذلك من خلال القد ي التّ
  .)5("يةعليم إلى قدرة فعلالتّدريب والتّلها النضج الطبيعي ويحي

  
 غوي:العوامل المؤثرة في النمو اللّ - 1-1

ولهـا دور   الطّفلوي عند هم في تحفيز النمو اللّغهناك مجموعة من العوامل تس
  )6(في بناء لغته وهي "العمر الزمني والجنس والذكاء، والصحة العامة والبيئة"

فالنمو الجسدي يقابلـه نمـو    الطّفلكلّما كبر  يةتزداد الحصيلة اللّغو العمر:  / أ 
ةللمدركات الحسةوالكلام يوكلّما زاد العمر زاد النمو العقلي وزادت الخبرة. ،ي 

أثبتت الدراسات أن النمو اللّغوي عند البنات يكون أسـرع مـن    الجنس:  / ب 
 الذكور وهذا في السنوات الخمس الأولى.

هناك علاقة بين النمو اللّغوي وعامل الـذكاء فالأطفـال الـذين     الذكاء:  / ج 
 أكثر من قرنائهم. يةيتميزون بالذكاء العالي تكون حصيلتهم اللّغو

دورا مهما في نموه اللّغوي وتتحكم  الطّفلي ينشأ فيها التّتلعب البيئة  البيئة:  / د 
فيها مجموعة من العوامل وهي: المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسـرة نـوع   

فاعل الاجتماعي التّو ية(كالسفر ونمط الحياة الأسر الطّفلي يتعرض لها التّالخبرات 
 ).يةوالرعا
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 والإعلام: الطّفلحقوق  يةاتفاق - 1
وله  عن الكبار يةأهم كغيره من أفراد المجتمع له وضع اجتماعي لا يقلُّ الطّفل

له باعتبـاره   ية، حمايةحقوق ينادي بها كفلها له القانون وشرعتها له المواثيق الدول
 ـم، فقد أصدرت الأممكونا أساسيا في بناء المجتمعات، ومستقبلا واعدا لبناء  م الأم

وتتضـمن   ،1990وصادقت عليها دوليا سنة  1989سنة  فلالطّحقوق  يةالمتّحدة اتفاق
ي يجب أن يتمتّع بها أي طفل التّمادة موضحة بطريقة مباشرة للحقوق  54 يةالاتفاق

زام بالوثيقـة  لتّوالدول الأعضاء بموافقتها على الا ،وفي أي مكان كان ودون تمييز
 ـهـذا الا  يةوتحملـت مسـؤول   الطّفلتكون قد ألزمت نفسها بضمان حقوق  زام، لتّ

ي صادقت على هذه الوثيقة، وبمصادقتها فهي تقر التّالدول بين والجزائر كانت من 
القائمـة  حـديات  التّ، وفي ظل يةأن هذا القانون جزء لا يتجزأ من تشريعاتها الداخل

لم يكـن   ،يةواتصال يةمن انفتاح وثورة إعلاموما يشهده العالم  يةوالمستجدات العالم
بمعزل عن هذا، إذ يعايش هذه الثّورة الهائلة في نقل المعلومات، فصـارت   الطّفل

ي تقدم للأطفال تشهد إقبالا كبيـرا  التّ يةهذه الفئة مستهدفة وأصبحت المواد الإعلام
من شركات الإنتاج، وهذا لما تشهده من إقبال كبير من طرف الأطفال وما تحقّقـه  

زوده بخيـارات متعـددة   تبعالمه الخارجي، و لطّفلامن أرباح فهذه الوسائل تربط 
يشهد تناميا ملحوظـا ويعمـل علـى     الطّفلتلبي حاجاته ورغباته، فأصبح إعلام 

من خلال الاتفاقيـات   يةوالسيطرة عليه، لذا فكما عملت الجهود الدول الطّفلاستمالة 
ت كذلك لضمان ، سعيةوالحما يةفي البقاء والنمو والرعا الطّفلعلى ضمان حقوق 

عن الحقـوق الأخـرى، فقـد     ية، فهذه الحقوق لا تقلّ أهميةالإعلام الطّفلحقوق 
على دور وسـائل  كّدت عبير وأالتّ يةحر الطّفلبإعطاء  الطّفلحقوق  يةأوصت اتفاق

  على: يةمن الاتفاق 13وأثرها على شخصيته فنصت المادة  )7(الإعلام
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طلب جميع أنواع  يةعبير، ويشمل هذا الحق حرالتّ ية"يكون للطفل الحقّ في حر
 مسـواء بـالقول أ   ،المعلومات والأفكار وتلقّيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحـدود 

  ".الطّفلوسيلة أخرى يختارها  يةبأ مأ ،الفن مأالطباعة،  مالكتابة أ
ةمن الاتفاق 17ت المادة ونصعلى: ي  

تؤديها وسائط الإعلام وتضـمن   يالتّول الأطراف بالوظيفة الهامة الد "تعترف
 يـة والدول يةعلى المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطن الطّفلحصول  يةإمكان

وصـحته   يـة والمعنو يـة والروح يةي تستهدف رفاهيته الاجتماعالتّوبخاصة تلك 
  ".يةوالعقل يةالجسد

للطفل وذلك بتشجيع وسـائط   يةمان الحقوق اللّغوعلى ض يةكما حرصت الاتفاق
للطفل ودعت إلى عدم جـواز   يةخاصة للاحتياجات اللّغو يةالإعلام على إيلاء عنا
متع بثقافته أو الجهر بدينه وممارسة شعائره أو اسـتعمال  التّحرمانه من الحقّ في 

 لغته.
 :الطّفلوسائل الإعلام وتأثيرها على لغة  - 2

الماضي يتصل بأفراد مجتمعه في المحيط الـذي يعـيش فيـه    كان الإنسان في 
ويلتقي بهم في أماكن ومرافق يقصدونها، لكّنه الآن يتصل بفئات متعددة متى شـاء  

المختلفة، فعن طريق هذه الأجهزة  يةوأنّى شاء بواسطة الأجهزة والوسائل الإعلام
رف والأفكار وتلتقي يتبادل الناس الآراء والخبرات، وينقل بعضهم إلى بعض المعا

لفزيون المصدر الأول للإعلام والثقافـة، فقـد اتسـعت رقعـة     التّثقافاتهم، ويعتبر 
لفزيون فانتشر في البلدان التّانتشاره وكان النصف الثاني من القرن العشرين عصر 

انتشارا واسعا، فجذب إليه المشاهدين كبارا وصغاراُ، ورغم أن الإعلام في  يةالعرب
فتعـددت   يةذا قد اتخذ أشكالا متعددة خاصة مع ما شهده العالم من ثورة تقنوقتنا ه

لفزيون كان ولازال حاضـرا فـي السـاحة    التّ، إلاّ أن وتنوعت يةالوسائط الإعلام
بمكانته وأثره على المشاهدين، وقد كان لفئة الأطفال النصيب الأكبر من  يةالإعلام
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عة فهو يخاطـب السـمع   يون بفضل تقنياته المتنوينجذب للتلفز الطّفلأثر، فالتّهذا 
مشتركة بين الأطفـال، وينمـي الحـوار     يةهم في إيجاد لغة اجتماعوالبصر، ويس

لفزيون وسيلة جذب إعلامـي للكبـار   التّ"ف يةالاجتماعي، ويذيب الفوارق الاجتماع
واقع مرئي  ي يعينه على تحويل الخيال إلىالتّ يةوللصغار، فهو يمتلك القدرات الفن

وهو يحول القصص والروايات إلى صور متحركـة مشـاهدة، يملؤهـا النشـاط     
لفزيون مجرد وسيط إعلامي لتقديم الأخبار والبـرامج  التّواليوم لم يعد  )8("يةوالحيو

 ـ يةميعليمي وذلك من خلال ما يقدمه من مواد تعلالتّفقط بل تعدى إلى الدور  هم تس
أثناء مشاهدته للتلفزيون وبدون وعي منـه يعـرف    الطّفلفي إيصال المعلومات، ف

 يـة مجموعة من الحقائق ويكتسب  عددا من الاتجاهات والسـلوكيات، ومـن الناح  
ونموها، خاصة أن النمـو اللّغـوي    الطّفللفزيون له أثر على تكوين لغة التّ يةاللّغو

ن تعلّمه للغـة فقـد   ستماعه إلى كلام الآخرين في المراحل الأولى مباعنده مرتبط 
تظهـر   الطّفللفزيون في تعليم النطق ونمو اللّغة عند التّ"دلت الدراسات أن علاقة 

في هذه السـن   الطّفلفي العمر ما بين ثلاث سنوات أو أربع سنوات، فقد ثبت أن 
ي يشاهدها، ويستطيع أن التّمن مسار الأحداث الواردة في البرامج  %20يستوعب 

  .)9(أو حركة كاملة متلاحقة"يتابع عشرين فعلا 
 لفزيون:التّخصائص  - 3-1

 مما يزيد من قوة تأثيره فهـو  يةيجمع بين الكلمة المسموعة والصورة المرئ -
 عليمي أكثر جدوى.التّفيكون أثره  الطّفليعتمد على أكثر من حاسة من حواس 

 ـ يةالمعروضة فيه أقرب بديل للخبرة الحقيق يةالمادة الإعلام - ي يمكـن أن  التّ
 في الواقع. الطّفليجربها 

العرض بشكل مكرر مما يسـاعد علـى    يةكرار: فمعظم البرامج لها قابلالتّ -
 من مكتسبات ومعارف. الطّفلتثبيت ما يتلقاه 
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 قنوات الأطفال: - 3-2

حاجات المشاهدين من خلال  يةلفزيون حاولت القنوات الجامعة تلبالتّمنذ ظهور 
 ـمضمونها، محاولـة تحقيـق    صياغة برامج متخصصة في وازن والاسـتجابة  التّ

ظهور العديد من  يةلرغبات مشاهديها، ففي السنوات الأخيرة شهدت الساحة الإعلام
ا من حيث محتواها أو من حيث الجمهور المستهدف فالقنـاة  القنوات المتخصصة إم

ةالجامعة أو الشمولالقناة  صة "تقابل المتخصـوهي  ي   يةشـمول ي تخلـت عـن   التّ
في مجال برامجي منفرد أو لتتوجـه إلـى جمهـور     المضمون والمقصد لتختص

، وكما ذكرنا من قبل ففئة الأطفال كان لها نصـيبها مـن هـذه الثـورة     )10(محدد"
جهة للأطفال تشهد إقبالا منقطع النظير وبدأت ، فقد أصبحت البرامج المويةالإعلام

الجزائري يشاهد برامجه المفضلة  الطّفلكان قنوات الأطفال تزداد وتتنوع، بعد أن 
كانـت   يةمن خلال قناتها الوطن لفزيون الوطني، فالجزائرالتّمرة واحدة يوميا على 

لها تجربتها في إنتاج برامج الأطفال ومحاولات هادفة لإعداد مضـامين تتناسـب   
.، لكـن  الجزائري، كبرنامج هيا نلعب وبرنامج استراحة الاثنـين ..  الطّفلوثقافة 

كانت تعاني ندرة في إنتاج أفلام الكرتـون   يةالعرب يةلفزيونالتّالملاحظ أن القنوات 
مما فتح الباب أمام استيراد البرامج من الـدول الأخـرى    يةوبرامج الأطفال المحل

فمع الانفتاح الذي يشهده العالم لم تعـد هـذه    ،يةريكالأمكاليابان والولايات المتحدة 
العربي، ومع الوقت وجد نفسه أمام قنـوات متخصصـة    الطّفلد حاجة البرامج تس

للأطفال تبث برامجها بشكل متواصل، فأصبحت هذه القنوات قبلة الأطفال في كـل  
رافـدا   "تعتبر هـذه القنـوات  و وقت ينهلون منها معارفهم ويكتسبون منها تجاربهم

وتنشئته اجتماعيا ونفسيا وعقليـا وتطـوير ملكاتـه     الطّفل يةأساسيا من روافد ترب
، كما أنها تعطـي للطفـل فرصـة للاسـتمتاع     يةمهاراته الذهن يةوتهذيبها... وتنم

 يـة اللّغو يةأما من الناح )11(بطفولته وتفتح مواهبه وتنسج علاقاته بالعالم من حوله"
على الممارسـة مـن   وتدريبه  الطّفلفيبرز دور هذه القنوات من خلال تأهيل ملكة 
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فيتفاعـل   الطّفـل فالإيقاع فيهـا يشـد    يةعليمالتّخلال ما يقدم من برامج كالأغاني 
وينسجم مع أنغامها مما يقوده لمحاكاتها وتقليدها، فهذه القنوات لها دور في تشـكيل  

بحكـم أنـه يمنحهـا     ،للطفل الجزائري وفي صناعة معجمه اللغوي يةاللّغو يةالرؤ
تستقر فـي   ،يةالقنوات برامجها باللّغة العربمعظم وقته، فعندما تبث هذه اهتمامه و

 ـ ،يـة وتتشكل لديهم قـدرات لغو  يةال وتطبع تلك الأساليب اللّغوأذهان الأطف ذه ه
ويحاكون ذلك النموذج في تعبيرهم وأثناء حـديثهم   القدرات سيستخدمونها فيما بعد

فـي   يةي تحرص على استعمال اللّغة العربالتّبشكل تلقائي، فمن خلال هذه القنوات 
شكل نـواة  يقد حصل رصيدا لغويا ومعرفيا،  الطّفل، يكون يةتقديم مادتها الإعلام

في  لقاموسه اللّغوي والمعرفي ويزيد رصيده من المفردات والألفاظ، وهذا ما يفيده
مراحل تعليمه المختلفة وفي حياته وتواصله الاجتماعي بشكل عام فاللّغـة تحقـق   

واصل وكما أن هناك قنـوات  التّللفرد وجوده الاجتماعي قبل أن تكون أداة للتعبير و
الفصحى في برامجها وفي مـا تقدمـه مـن     يةتحرص على استعمال العرب يةعرب

أو الفصحى أو تسـتعمل   يةمزج بين العامأغاني وأناشيد، فإن هناك قنوات أخرى ت
ةالعامهذه القنوات تلجأ إلى ،فقط ي" ةلغة عامةإقليم يد الاكت  يسـاب اللّغـوي   تحـد

وتظهر له أن اللّغة وكأنها لغات شـتى،   يةعليه أفاقه الثقاف والفكري للطفل وتضيق
  .)12(مكن منها"التّمتفرقة مختلفة يصعب 

 :يةلّغة العربقناة سبيستون وترسيخ ال - 3
متخصصة في عرض الأفـلام   يةعرب ية" قناة تلفزيونspacetoonتون " سسبي

تعتبر ثالث قناة متخصصـة فـي الرسـوم     "رسوم المتحركة الخاصة بالأطفال،وال
، بالإضافة يةالعالم يةالمتحركة في الوطن العربي، تعرض أهم المسلسلات الكرتون

والفقرات القصيرة الهادفة، بدأ بث القناة في مـارس  إلى عدد من الأغاني والأناشيد 
ة سـنة  مي، وانطلقت كقناة مستقلّضمن برامج تلفزيون البحرين الحكو 2000سنة 

ارتبطت أعمال القناة بمركز الزهرة الذي يعتبر من المراكز المهمة في  )13("2002
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ي تّعرض على قناة سبيس التّ يةميدان الدبلجة حيث قام بدبلجة جميع الأفلام الكرتون
  تون.

تأخـذ فـي   و ل بـين الكواكـب،  نقّالتّوسع في الفضاء والتّتقوم القناة على فكرة 
ي توجه لها برامجها، فقد قسمت برامجها علـى كواكـب   التّ يةالحسبان الفئة العمر

، فكـلّ  لهذا الاعتبار، فالأطفال ينتقلون فيها من كوكب إلى آخر طيلة ساعات البثّ
ص لفئة من الأطفال، فكوكب "بون بون" للأطفال في سن الكواكب مخصكوكب من 

 ما قبل المدرسة وكوكب "أبجد" لأطفال الروضة أو سنوات الدراسة الأولى، وكوكـب 
زمر"دة" مخصص للذكور، وكوكب "كوميـديا"  ص للفتيات، وكوكب "أكشن" مخص
ـة اريخالتّت ص للهزل والضحك وكوكب "تاريخ" الذي يركز على المسلسلامخصي 

من العصور القديمة وكوكب "رياضة" يقوم بعرض أفـلام الرياضـات المختلفـة    
وكوكب "علوم" يهتم بعرض البرامج ذات الطابع العلمي، أما كوكـب "مغـامرات"   

  ، وكوكب "أفلام" يقوم بعرض الأفلام فقط.يةشويقالتّفيعرض المسلسلات 
كما سبق الحديث عن نـدرة إنتـاج   ي تعرض على القناة والتّبالنسبة للبرامج و

تون بدبلجة الأعمـال  ، تقوم قناة سبيس يةى القنوات العربعل يةأفلام الكرتون المحل
فتغير أحيانا عناوين المسلسلات وأسـماء الشخصـيات    يةإلى اللّغة العرب يةالأجنب

وتقربهـا   يةي يطغى عليها الطابع الأجنبي، لتصبح عربالتّاكن وأجواء القصة الأمو
  العربي. الطّفللبيئة 

الفصحى فيمـا   يةتحرص القناة على استعمال اللّغة العرب ،يةغة العربوبالنسبة للّ
ي التّ يةرويجالتّكالأفلام وبرامج الكرتون، وحتى الإعلانات  يةتقدمه من مواد إعلام

عبير التّة الفصحى، فالمذيعون فيها يعتون بدقّ يةقناة تكون باللّغة العربالتعرض على 
يبدو جليا من خلال ما يعـرض   يدقيق النحوالتّصحيح اللّغوي والتّوالأداء الجميل ف

الفصحى والأطفال يقبلون علـى مشـاهدة    يةولأن معظم البرامج تكون باللّغة العرب
علـى لسـان    ي تسمع في البرامج التّ تجري العباراتفهذه البرامج بشكل يومي، 
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يكتسب مـن هـذه    الطّفل، ويكون استعماله لها تلقائيا، فيةبكل سلاسة وعفو الطّفل
وتتأثر لغته بتلك المفردات، فيتمثّلهـا فـي    يةالبرامج مفردات قريبة من بيئة العرب

ي يتلقّاها التّ يةعليمالتّوقد يكون لها دور في مساندة المادة  يةمواقف من حياته اليوم
فمثلا يعرض على القناة كرتون باسم باص المدرسة العجيـب وهـو    ،المدرسةفي 

عبارة عن برنامج تقوم فيه أستاذة العلوم رفقة تلاميذ قسمها بالسفر عـن طريـق   
   ل فتنتقل في الطبيعة وتلج لجسـم الإنسـان، لتقـدم لتلاميـذها  باص عجيب متحو

فالحرص على الجانب العلمي  ،ةيبشكل مباشر وبتجربة كأنها حقيق يةالمعلومة العلم
  من أولويات القناة.

الجانب اللّغوي إذ تعمل على ترسيخ  يةوتلعب قنوات الأطفال دورا مهما في تنم
الفصحى لدى الأطفال، لأن الحوارات تدور علـى ألسـنة أبطـالهم     يةاللّغة العرب
ينشأ في أحضـان هـذه البـرامج وتسـجل ذاكرتـه أصـوات        الطّفلالمحببين، ف

المتحاورين، فيألف لغته ولا يجد حرجا في فهمها، ويكتسب رصيدا لغويـا مهمـا   
خاصة إذا اقترن اللفظ بالصورة والصوت، فالأطفال يعرفون بتفضيلهم لكلّ ما هو 

وتوسـيع   يةالقدرات اللّغو يةملون ومتحرك، وتلعب الأغاني والأناشيد دورا في تنم
للأطفال في قناة سبيس تون تؤدى بلغة سـهلة   جهةالمعجم، فالأغاني والأناشيد المو

قـاء  التّفيها  الطّفلر، تساهم في النضج اللّغوي ويجد مؤثّ وبسيطة، وبأسلوب لغوي
 يـة م قابلي تثيرها، فالأطفال يتعلقون بهذه الأناشيد وتكون لديهالتّالكلمة مع الفكرة 

مهـارة   يـة فـي تنم ن تقليدها لحنا وكلمات مما يساعد لترديد ما سمعوه، فيحاولو
الاستماع والحديث لديهم، تقول نور الهدى لوشن "فاطلب مـن أي طفـل فـي أي    

، فلن تجد ترديـدا إلاّ لمـا تبثّـه    يةموضع أو مكان من وطننا العربي أن يغني أغن
  في: لإسهامها ، فحرص القناة على عرض هذه الأناشيد راجع)14("يةالقنوات العرب

 إلى تحسين النطق وإخراج الحروف من مخارجها. الطّفلدفع  -
 عبير.التّجاده تعينه على إ يةبثورة لغو الطّفلتزويد  -
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 على حسن الأداء وجودة الإلقاء وتمثيل المعنى. الطّفلتدريب  -
 يـة العربنطق الحـروف   يةكيف الطّفلخاصة بتعليم وتقوم القناة بتقديم فواصل 

 الطّفلتحتوي على نطق لهذه الحروف مما يسهل على  مستعينة بأغانٍ ،يةوالانجليز
 فـي  يـة ، حيث يتم عرض هـذه الأغن يةالحروف العرب يةنطقها وترديدها مثل أغن

مرتبة ومتسلسلة من الألف إلى  يةالحروف العرب ، تؤدىيةثان 39مقطع لمدة دقيقة و
  الي:التّالياء وهي ك

  جيم، حاء، خاء، ،ثاء ،تاء ،باء ،ألف
  ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد،دال، 

  ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف،
  كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء.

  أحرف لغتي في أغنيتي من الألف إلى الياء.
كما لم تغفل القناة في هذا المقطع لغة الإشارة بالنسبة للصم والبكم فأرفقت هـذا  

 يةغة العرببالإضافة إلى حروف اللّو ،في تمثّل هذه الحروالتّالمقطع بحركات اليد 
ي قدمت بها الحـروف  التّبنفس الطريقة  يةغة الإنجليزتقدم القناة للناشئة حروف اللّ

  من مرافقة للموسيقى ولغة الإشارة: يةالعرب
My spacetoon 

A, B, C, D, E, F, G 
H, I, J, K, L, M, N, O, P 

Q, R, S, T, U, V 
W, X, Y and Z 

Now i know my A, B, C 
Happy, happy 

I will be 
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تقديم مقاطع في مختلف  الحروف إلى ، تعليم يةلقناة باللّغة العربا يةوتتجاوز عنا
، كالنحو والعروض، والبلاغة، كفقرة قل ولا تقل حيـث يـتم ذكـر    يةعلوم العرب

، عليـل التّمع ذكر  العبارة الشائعة على ألسن الناس ثم يتم إعطاء العبارة الصحيحة
إعرابا تامـا   هاإعرابوفقرة إعرابات ففي كلّ فاصل تعرض جملة على القناة ويتم 

يرافق هذه الفقرة إيقاع موسيقي مع ذكر تفعيلات  حيث مفصلا، وفقرة بحور الشعر
والعديد من الفواصل الأخرى كفقرة حـروف النصـب   ، يةبحر من البحور الشعر

والفقرات تكون كفتـرة فاصـلة بـين بـرامج      وأزمنة الأفعال، فكل هذه الفواصل
فهي لا تقطـع الاسـتغراق الفكـري     ،ة مفيدةالكواكب فهي فقرات سريعة لها مهم

فـي   بسـهولة  اكتسابه الطّفليستطع  لاعليمي ما التّللطفل، ولها من الأثر اللّغوي و
ل تعليم خاصة في مجا يةربوالتّعليمي يفوق أحيانا دور المناهج التّالمدرسة، فدورها 

 .يةاللّغة العرب
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  خاتمة:
  ور الذي تلعبـه القنـوات المخصصـة  حاولنا من خلال هذا البحث أن نبرز الد

 يـة وتنم يـة سابه مهارات اللّغة العربللطفل، واك يةالقدرات اللّغو للأطفال في تدعيم
غة اللّي تضع التّهذه القناة  عن نةتون كعي سوذلك باعتماد قناة سبي ،يةه اللغوحصيلت

حيث تعتمد  وترسيخ مبادئها وقواعدها عند الناشئين ضمن أولويات برامجها، يةالعرب
عود على الأطفـال  مما ي يةربالتّرفيه والتّعليم والتّفي تقديم موادها على المزج بين 

قة تعمل على إثارة انفعـالات الأطفـال وتحفيـز    فبعروضها المشو بالنفع والفائدة،
للناشئة وفي  يةالمهارات اللّغو يةفلغة برامجها الفصيحة لها الأثر في تنم ،مدركاتهم

زيادة رصيدهم اللّغوي وتحفيز نموهم المعرفي، فهذه القناة قامت بدور تعليمي أتى 
، في حين يمكن أن تعجز المدرسة عن ذلك أو أن تستغرق وقتا أطول فـي  هبثمار

من الأثر اللّغوي الذي تتركه هذه القنوات تحقيق نتيجة مشابهة، وانطلاقا مما سبق و
  نقترح ما يلي: يةاللغة العرب يةتعليم وتنمفي على لغة الأطفال، ولزيادة فاعليتها 

صـة للأطفـال وتجنـب    برامج المخصالفصحى في ال يةغة العرباعتماد اللّ -
 ؛جاتهاللّ

- ؛العربي الطّفلبما يتوافق وثقافة  ،هة للأطفال محلياإنتاج البرامج الموج 
ثقافة  والحرص على أن يتولى تقديم برامج هذه القنوات أناس متمكّنون وذو -

 ؛عبيرالتّلاقة ط، يتميزون بالنطق السليم ويةلغو
 ؛ولعلومها، تعرض على قنوات الأطفال يةغة العربللّ يةبرمجة حصص تعليم -
موسيقى  عر بما فيه منللناشئة على هذه القنوات، فالشّ يةإقامة مسابقات شعر -

 يخاطب وجدان الأطفال ويحسن ذوقهم اللّغوي. يةوإيقاع وصورة شعر
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  سارة مسعوداني أ: 

  طالبة سنة أولى دكتوراه
  المركز الجامعي عبد الحفيظ

  -ميلة -بوالصوف   

  :المداخلة صملخّ
اللغة كانت وستبق إنواصـل  التّ؛ فهـي أداة  وأعظم هبة في حياة الإنسان ى أهم

قدم الذي نشهده اليـوم، والـذي   التّطور والتّووسيلة العلم، وناقلة الفكر، وأمام هذا 
مـرا ضـروريا لا   أصغيرة أصبح امتلاك أكثر من لغة  يةأصبح العالم في ظله قر

الجاهـل   والكتابة فإن اختياريا ؛ وإذا كان الجاهل قديما هو الذي لا يعرف القراءة
في  يةتحتلها اللغة الأجنبي التّ، ونظرا لهذه المكانة يةثاناليوم هو الذي لا يمتلك لغة 

تمكنـه مـن    يـة كل فرد هو تعلم لغة أجنب يةحياة الفرد والمجتمع فقد أصبحت غا
 ـوأصبح الجميع يسعي إلى تعليم أبنا، طور الذي يجري من حولهالتّمواكبة هذا  ه ئ

 ـ   نأحلة مبكرة من حياتهم، حتى في مر يةلغة أجنب   تعلم هذه اللغات أصبح ـ وللأسـف 
 ـي تمثل أهم رمـوز  التّ، هذه الأخيرة يةينافس لغة المتعلم الأصل ـة الوطنيادة السي 

والمجتمع العربـي  ، يةاطق الرسمي بلسان الهو؛ فاللغة هي النّيةوأبرز مكونات الهو
هـذه الظـاهرة ـ      عزل عنمليس ببصفة عامة والمجتمع الجزائري بصفة خاصة 

لأبنائهم في مرحلة مبكرةـ وانطلاقـا   يةظاهرة الاهتمام المفرط بتعلم اللغة الأجنب
فـي   يـة للغـة العرب  يـة مما سبق ذكره، ومما نلاحظه من مزاحمة اللغات الأجنب

    .يةالمدرسة الجزائر
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اللغات  المبكّر يمعلالتّأثير ت يةسنحاول في هذه المداخلة تسليط الضوء على إشكال
فـي   يـة نكشف سلبيات تعليم اللغـة الأجنب و ،للمتعلم يةالوطن يةعلى الهو يةالأجنب

فل، ومدى تأثيرها على هويتـه، كمـا سـنحاول أن    الطّالمراحل الأولى من حياة 
 الحفاظ علـى هويتـه   يةن المناسب لتعليم المتعلم هذه اللغات، وكيفالسنتعرف على 

ي باتت ضرورة لمواكبة التّ، هذه الأخيرة يةالماسة لتعلمه لغة أجنب أمام هذه الحاجة
    المجتمع والعصر.

مة:مقد  
لسفي والـديني  وتاريخها الف ةالأمتعتبر اللغة الوعاء الذي يحفظ الثقافة وميراث 

 إليناي وصلت التّالثقافات والحضارات والمعلومات والفكري، وخير دليل على ذلك 
 الأخـر ونحن اليوم في عصر لسنا في غنى فيه عن لغة قد خلت من قبلنا،  أممعن 

واصل مع غيره وأصـبح تعلـم   التّلا غنى للفرد فيها عن  يةقر أصبحفالعالم اليوم 
فاللغـة   كون حياة،أن تن يمكضرورة للحياة كالماء والخبز، دونها لا  يةالأجنباللغة 
ومـن   الاستفادة منـه وعلى الثقافات المختلفة،  للانفتاح ةالأمووسيلة الفرد  يةالأجنب

بها  رنقّ أنوهي حقيقة لابد  يةوالحيات يةفي شتى الميادين والمجالات الفكر تطورها
وإذا أردنـا   فيما حققته من تقدم في شتى المجالات يةالأجنبنجاري الدول  فنحن لا

اللغة هي حامل  بتعلم لغة الأخر باعتبار أن طور فلا سبيل لنا إلى ذلك إلاّالتّقدم والتّ
 لا يـة ن نستوعبه هو أن تحقيق هذه الغاندركه وأ أنيجب  المعرفة والثقافة، لكن ما

 -للآسف -يجهله الكثير وهذا ما وهويتنا اومبادئنيكون على حساب لغتنا  أنيجب 
بدءا بطمس  يةالوطن يةمن ذلك ما نراه يوميا من انسلاخ مخيف من الهو أدلّوليس 

فحسـب بـل    يةي ليس رمز الهوالتّ، هذه اللغة يةوهي اللغة العرب لاأمكوناتها  أهم
الحنيف، ولقد بتنا اليوم نشهد ذيـوع ظـاهرة مخيفـة فـي      الإسلاميمنطلق ديننا 

سن مبكرة، بل حتى قبل في  للأطفال يةالأجنبالمجتمع وهي النزوح نحو تعليم اللغة 
  .)يةالأصل ةلغ(ال يةالعرباللغة 
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للأطفال هو شيء مفيد جـدا، لكـن لا    يةالأجنبتعليم اللغات  أنونحن لا ننكر 
على حساب لغتنا، كما لا يجب أن ننسى أن اللغة ثقافـة  عليم التّهذا يجب أن يكون 

فـل وعلـى   الطّوثقافتنا غير ثقافة تلك اللغات وهذا سيؤثر لا محالة على انتمـاء  
ذلك مما نشاهده اليوم من ممارسات وأفعال وأقـوال تنـافي   هويته، ولا أدلّ على 

ارتأينا أن نتناول في هذه الورقة  يدنا وتعاليم ديننا الحنيف، وعليهتماما عاداتنا وتقال
وذلـك نظـرا    ،يةالوطن يةعلى الهو يةر للغات الأجنببكّمعليم الالتّموضوع  يةالبحث

الي على التّوب ،الفرد يةعلى تشكيل هو يةالأجنبللغة عليم المبكر التّ ةلإيماننا بخطور
      .يةالإسلام يةالعرب ةالأمعلى مستقبل  وتأثيرها، ودينه وأخلاقهسلوكه 

 )Education précoce(رعليم المبكّالتّأولا: 

 يـة عليمالتّعلـى " المرحلـة    هو مصطلح يطلق ر:عليم المبكّالتّتعريف  _1
أ غالبا قبل ي تبدالتّ، ويةالفعل يةقبل مرحلة الدراسة المدرس يةالمرتبطة بالفترة العمر

 عليم المبكر يعتمد في كثيـر مـن  التّ، وقد أصبح )1(ت، أو الثماني سنوات"السعمر 
  عليم.التّو يةربالتّعليمي المطبق في وزارة التّالمجتمعات على طبيعة النظام 

ي تبـدأ مـن   التّ يةالمرحلة العمروهي: " فولةالطّعليم المبكر بمرحلة التّويرتبط 
فل إلى توفير بيئة الطّنة الخامسة، وفيها يحتاج الس ية، وتنتهي بنهايةنة الثانالس يةنها

 ـالرشيدة  يةربالتّتضمن عوامل  يةاجتماع شخصـيته   ي تسـاعد علـى إنمـاء   التّ
الاهتمام فل، لذلك يجب الطّ، فهذه المرحلة مرحلة حساسة جدا في حياة )2(وتكوينها"

فهـي وعلـى   ، اللّغويةو يةالفكر يةثبت فيها مما نقدمه فيها للطفل من الناحالتّبها و
  فل وشخصيته ومستقبله.الطّثر كبير وفاصل في حياة الرغم من قصرها ذات أ

ر على " يد عـالم نفـس   عليم المبكّالتّظهرت فكرة  عليم المبكّر:التّتاريخ _ 2
عليم التّ)، فهو أول من اهتم بدراسة فكرة  j. Piagetبياجيه(جان  يةربالتّفولة، والطّ

والذي أثبتت كفاءة كبيرة في تطبيـق فكـرة   عليم باللعب، التّالمبكر، وربطه بفكرة 
 يـة ر على الأطفال الذين تمكنوا من اكتساب العديد من المعـارف الأدب عليم المبكّالتّ
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، ومنذ ذلك الوقت بـدأ هـذا   )3(والمرتبط بالنشاطات خارج الصف" يةوالعلم يةالثقاف
 ـ  المصطلح يشيع ويستعمل م كالمجـال   لات مختلفـة ان قبل البـاحثين وفـي مج

علـيم المبكـر   التّالاجتماعي والحركي والفكري...، وفي هذه الدراسة سنتحدث عن 
 .يةر للغة الأجنببكّمعليم الالتّعن  حديدالتّوب في المجال الفكري

  (Langue étrangère)  يةالأجنباللغة  ثانيا:
علـى   ، فهي تسـاعد مالأموهامة للتواصل بين الشعوب  أداة يةالأجنبتعد اللغة 

وتبادل الخبرات معهم، وقد  الآخرينتبادل الثقافات المختلفة والاستفادة من تجارب 
فيه  أصبحضروريا ومطلبا ملحا خاصة في عصر أمرا  يةالأجنبتعلم اللغات  أصبح

 أنهـا قدم الذي نشهده اليـوم، كمـا   التّو يةفعل الثورة المعلوماتصغيرة ب يةالعالم قر
بيل السةالأجنبلتوسيع مدارك الفرد وخبراته، وتعليم اللغات  ثلالأميعكس رغبـة   ي

  خلف.التّخلص من حالة التّومجتمعنا في النهضة ومواكبة العصر 
ي التّمن المصطلحات  يةالأجنبمصطلح اللغة  إن :يةالأجنبـ تعريف اللغة   1

 هـا أنّتعلم اللغة علـى   يةلى عملننظر إ لأننا؛ )*(يةدخل تحت ما يسمى باللغة الثانت
 استعمالها موطنخارج  مأاللغة داخل موطن استعمالها  هذهكان تعلم متماثلة سواء 
الب تعلما رسـميا علـى   الطّيتعلمها  يالتّ: "اللغة بأنهاعادة  يةالأجنبوتعرف اللغة 

ن الذي يقدم فيـه تعلـيم اللغـة    الس. ويختلف يةموضوعات المناهج المدرس إحدى
  .)4("يةياسالسوالظروف  يةربوالتّباختلاف المجتمعات والفلسفات  يةالأجنب

بهذا المصطلح تدل على معناها فهي لغة غريبـة عـن المـتعلم     يةالأجنبفاللغة 
  .اوهي لغة لا ينشأ عليه سبة قليلةنيجدها ب أويجدها في مجتمعة  عليه لا يةأجنب

يستعمل  عادة ما أخر حبمصطلنصدم  فإننا يةالأجنبوعند الحديث عن تعلم اللغة 
، لكن الحقيقة غير ذلك فهما مصـطلحان  يةوهو اكتساب اللغة الثان ألاكمرادف له 

في بيئـة   يةأصلتعلم لغة غير  إلى" يعود  الأولمختلفان كل الاختلاف؛ فالمصطلح 
 يةيتعلمون الانجليز ية(على سبيل المثال: ناطقون بالفرنس لمتعلمينل )*(يةالأصلاللغة 

سبانيا... وهـذا يـتم فـي    في إ يةيتعلمون الفرنس يةسبانبالإناطقون  أوفي فرنسا، 
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 يـة اللغة الثانه تعليم نظامي للغة، أما مصطلح اكتساب نّ؛ أي إ)5("يةالفصول الدراس
في بيئة تتكلم تلـك   يةأصل: " تعلم لغة غير إلى فيشير بشكل عام الأخرفي الجانب 

فـي   يـة يتعلمـون اليابان  يةبالألماناللغة بشكل أصلي (على سبيل المثال: ناطقون 
 أن، فالمهم هنا هـو  )6(خارجها" أو يةاليابان... ) وربما يتم هذا في الفصول الدراس

  .)7(يةالأجنبيكون ذلك في حالة تعلم اللغة  لا، بينما يةيتم في بيئة اللغة الثانعليم التّ
اللغـة   )*(واكتساب يةالأجنباللغة  )*(الفرق بين تعلم أنوانطلاقا مما سبق يتضح 

، والثاني يتم في بيئـة  يةالأصليتم في بيئة اللغة  فالأولهو مكان تعلم اللغة  يةالثان
كون عـادة عـن   بالضرورة، والثاني ي يةوفق مناهج نظام يتم والأولاللغة الهدف، 

طرق تعليم نظامي لذلك  يكون عن طريق الانغماس في بيئة اللغة الهدف وقليلا ما
  ه اكتساب وليس تعلم.نّيقال عنه أ

لمعرفة والاطلاع : " مجرد رافد لهاأنّعلى  يةالأجنباللغة  إلىينظر  لكن عادة ما
وانتمـاء   يةعن هوتعبير  هاأنّتتكلمها، لا على  يالتّيجري في المجتمعات  على ما

ارئة على الطّتطلق عادة " لتحديد اللغة  يةالأجنباللغة  يةتسم ن، وإ)8(وحضارة وقيم"
 يةالصـوت  أنظمتهافي كثير من  )*()الأمالمختلفة عن لغة المنشأ(  يةلغة قوم متكلمي

 يـة الفرد بالأبعـاد قـل ارتباطـا   أ أنها، وطرق الدلالة، كما يةركيبالتّو يةوالصرف
نقاط الاختلاف  أهموقد حاول بعض الباحثين الوقوف على  . )9(للمجتمع" يةوالجماع

  )10(في: أهمها، وقد حددوا يةالأجنبواللغة  يةبين اللغة القوم
المعرفـي  فـل ونضـجه   الطّ، تعد جزءا من نمو المنشألغة  أو الأماللغة  أن أ_

(عن طريق الانغمـاس)   يةوالوجداني والحس الحركي، ويكتسبها في ظروف طبيع
لاكتسـاب   يـة على برمجة منظمة في سـن تال  تعلمها بناء متفي يةالأجنباللغة  أما

  .الأمبعد اكتساب المتعلم للغة  تأتي، فهي )*(يةالقوم
، وهـو  يـة الأجنبواللغـة   المنشأشابه الحاصل بين لغة التّعلى الرغم من  ب_ 

 إلاجملة الكليات المشتركة الكامنة في اللسان البشري كله،  إلى بالأساستشابه عائد 
هناك اختلافات بارزة بين اللغات مما يطرح عامل الصعوبة فـي تعلـم اللغـة     أن
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فل فيها صعوبة كبيـرة، وذلـك   الطّيجد  ي لاالتّ يةالأصلعلى عكس اللغة  يةالأجنب
للغة الفصحى  يةركيبالتّ الأنظمةفي بعض  يةمن اللسان الدارج مع خصوصلقربها 

  .)11( اللّغويةخفيف، وتجاوز بعض القواعد التّ إلىي تميل التّمقارنة باللغة الدارجة 
وسيلة، ولكل نتيجـة أسـباب    يةلكل غا إن :يةالأجنب/ أهداف تعليم اللغات 2

 ـ ورالأممن  يةالأجنبتعليم اللغات  أهدافتحديد  أن إلاولكل عمل هدف محدد  ي التّ
يتعلم اللغة مـن   ترتبط بالمتعلم في حد ذاته فهناك من لأنّهايصعب تحديدها، وذلك 

ليها وهكذا، لكن يترجم منها وإ أنجل يتواصل بها وهناك من يتعلمها من أ أنجل أ
ي يشترك فيهـا فـي عـدة    التّ يةالأجنبغات تعليم اللّ أهداف أهمعموما يمكن تحديد 

  :أهمها أهداف
1ةالأجنبتعليم اللغة  _ إنةالأصـل جانب لغتـه   إلى أخرىلميذ بلغة التّيزود  يي ،

هـي الناقلـة للمعـارف     يةالأجنبفيه اللغة  أصبحتخاصة في الوقت الحالي الذي 
المجتمع الواحـد لا   نذلك فإ إلىضف  كنولوجي،التّالحاصلة في المجالين العلمي و

يحتك بغيـره   أنيتطور بالاعتماد على تجاربه هو فقط، بل يجب عليه  أنيستطيع 
: )F. Smith(  ، وكما يقول فرانت سميث)12( عنها ويتفاعل معها فيأخذمن المجتمعات 

لغتين فتفتح كـل بـاب علـى طـول      ماألغة واحدة تحدد لك ممرا في الحياة  نفإ
  ريق.الطّ

 ـفإنّمتعـدد،   الأجنبـي لسـان   إلـى _ الواقع وما يفرضه علينا من حاجة 2         انّ
، وتسليما منـا بتـداخل   اللّغويةبق الحضري في كثير من البيئات السا ب"اعترافا منّ

نتعامل مع  أنه ينبغي نّ، فإمالأم، وبتشابك العلاقات والمصطلح بين الإنسانيالفكر 
 لا، وهي حقيقة لا مفر منها، وضـرورة  )13(" يوالفرنس ياللسان الأجنبي الانجليز

 فكما يقول ليدونيغ فيتجنشـتاين ، غنى عنها، فاللغة توسع من أفاق المجتمع والفرد
)L. Wittgenstein( ّكبر ما كانت حدود لغتك أ: حدود لغتي هي حدود عالمي، فكل

  كان عالمك أوسع والعكس صحيح.
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كبيرة في حياة  يةأهم يةالأجنبلتعليم اللغات  إن :يةتعلم اللغة الأجنب ية_ أهم3
 أجريـت وخبـراتهم، وقـد    الأفرادالفرد والمجتمع، كونها تسهم في توسيع مدارك 

 إلـى ، وقـد توصـلت   يةالأجنبتعليم اللغات  يةأهمحول  يةالعلم الأبحاثالعديد من 
  فيما يلي: يةالأهمنوجز هذه  أنويمكن ، يةالأهمي تبرز هذه التّالعديد من النتائج 

فـاهم  التّ يـة عبير الكتابي والشفهي، وتنمالتّأ_ تمكين المتعلم من استخدام وسائل 
حليل التّالقدرة على  ية، وتنميةوالمهن يةوالعلم يةالدولي، واكتساب المصطلحات الفن

  ركيب من خلال الاتصال.التّو
، وذلـك  أكثـر الثقافي بسـهولة  فل من فهم المحيط الاجتماعي والطّب_تمكين 

  بتوسيع فكره المحدود وعدم الاكتفاء بلغة واحدة.
الاتصال بين البلدان المتخلفة، والبلدان المتقدمة في مختلـف   يةج_ تسهيل عمل

ي لهـا رصـيد حضـاري    التّخاصة تلك  يةالأجنبغات اللّ تعلم أصبح إذالمجالات؛ 
تعلمها معناه الانفتاح على العالم الخـارجي   نوتراث ثقافي من متطلبات العصر؛ لأ

  .)14(وعلى ثقافات العالم
في جميع مستوياتها؛ حيث الحاجة إلى لغة أخرى بجانب  يةد_ إثراء اللغة العرب

فقه في اللغة فالحكمة تقول من أراد التّيساعد على  يةاللغة الأولى، وامتلاك لغة أجنب
  .يةأن يتفقه في لغته فليتعلم لغة أجنب

4 _ةن المناسب لتعليم اللغة الأجنبالسيعد تحديد  :يلبدء تعليم ن المناسب الس
مختلف  عليم فيالتّو يةربالتّي تواجه وزارة التّالقضايا الشائكة  أهممن  يةالأجنباللغة 

 ـتحدد لنا بدقة  يةنظر أودراسة  يةحتى الآن أ ددول العالم، ولا توج ن المناسـب  الس
، ولعـل مـن   يةإن أغلبها تبقى نتائجها نسـب  بل ،يةغة أجنبلأو المتعلم لفل الطّلتعليم 
خلقت لنفسها مكانة هامـة   يةالفترة الحرجة هذه النظر يةهذه النظريات نظر أشهر

ثـل الـذي   الأمعليمي؛ حيث أصبحت ملاذا يلجا إليه لتحديد المستوى التّفي الجانب 
  ؟ وما هي نظرتها لهذه المعضلة؟يةهذه النظرتقدم فيه اللغة للمتعلم، فما هي 
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  )(période critique الفترة الحرجة يةفرض*

 محددة بيولوجيا؛ حيث هناك " فترة ترى أن يةالفترة الحرجة هي فرض يةفرض
يكتسب اللغة في يسر؛ حيث تزداد الصـعوبة بعـدها فـي     أنفيها  يمكن للإنسان
وأحيانا مستحيلا إذا مرت هذه الفترة  صعباعلم التّ" أن، كما تعتقد )15(اكتساب اللغة"

 thorpeلوك البريطـاني ثـورب (  السلم ادون تعلم المهارة المطلوبة، فمثلا يرى ع
1958 (غريـد قبـل سـن    التّيمارس  أنطائر الصغنج، وهو طير مغرد يجب  أن

 لينيبيـرج المنطلق قـام العـالم    ومن هذا ،)16("إطلاقاه لن يتعلمها نّفإ وإلاالبلوغ، 
)lenneberegالحرجة في الاكتساب  عن الفترة أفكارهتقديم ) بما أاللّغوي ،قر أن 

  حرجة. له أيضااكتساب اللغة هو 
تزعم وجود جدول زمني بيولوجي يحـدد هـذه    يةالفترة الحرجة نظر يةونظر

حيـث  ؛ )17("الأولـى باكتساب اللغة  أساساهذه الفكرة ارتبطت  الفترة، " والحق أن
في اكتسـاب لغـتهم    تأخرواالمرضى الذين  الأطفالبعض الدراسات على  أجريت
 هناك فترة معينة لاكتساب اللغة، هذه الفترة يكون نأهذه الدراسات  وأثبتت، الأولى

  اللغة، وبعد هذه الفترة يصعب اكتسابها. سابتكلاميل وقدرات  فيها
 ـبعض الباحثين أ رأىوانطلاقا من هذا         كـون هنـاك احتمـال   أن يه يمكـن  نّ

بعـض الدراسـات"    إجراءوبعد ، )18( "يةب اللغة الثانفي اكتسا وجود فترة حرجة"
تكون فـي   يةقطة الحرجة في اكتساب اللغة الثانالنّ أن إلىذهب الاتجاه الكلاسيكي 

، بل )19("أصحابهابلكنة  يةيتقن لغة ثان أنسن البلوغ؛ حيث لا يستطيع الفرد بعدها 
ةعليم الناجح للغة الثانالتّبعضهم قد حدد هذه الفترة في سن معينة واستنتج " أن  إني 

  .)20(يتم في سن الثالثة عشر تقريبا"  أنيجب 
في الجزائر وجـد   يةالأجنبوالحقيقة ومن خلال ما تم ملاحظته في تعليم اللغات 

ةالمتعلمين يكتسبون ويتعلمون اللغة الانجليز أنوأفضل مقارنـة باللغـة   بسرعة،  ي
 دلّ إن)، وهـذا  يةي يتلقاها قبل هذه اللغة بسنوات( أي المرحلة الابتدائالتّ يةالفرنس

هـو سـن البلـوغ     يةأحسن فترة لاكتساب اللغة الثان ه يدل على أننّعلى شيء فإ
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 يـة الأجنبفترة لتعليم اللغـة   أحسن أن، لذلك فنحن نرى حديد سن الثالثة عشرالتّوب
، ونحن بذلك نضرب عصفورين بحجر واحد نعلمه لغة للمتعلم هي سن الثالثة عشر

ه سيكون في هذه المرحلة أكثـر وعيـا   لأنّ يةونحافظ له على هويته الوطن ،يةأجنب
فاق العلمـاء  تّلكن على الرغم من ا ي هي رمز هويته.التّ يةالأصل للغتهوأكثر اتقانا 

ن لانتهـاء  الس" تحديد  أن اإلّ، يةلتعليم اللغة الثانوالباحثين على وجود فترة حرجة 
 ـابعة، ومنهم السه الفترة الحرجة ظل مثار اختلاف فمنهم من يقول إنّ ه من يرى أن
. )21(ابعة، وقبل سن البلـوغ" السسن البلوغ، وبعضهم اكتفى بالقول إنه مرحلة بين 

صغر كان الاكتساب أفضل وأسرع أن السه كلما كان نّأهناك من يذهب إلى  أن إلاّ
 ـ singleton and lengyel( لتون ولينقولسينقومن أشهرهم  هير ) في كتابهما الش

ي يمكن فيها التّ، يعترفان " بوجود بعض الحالات يةن في تعلم اللغة الثانالسثر عن أ
 بب فيمـا الس، ولعل )22(بعد انتهاء الفترة الحرجة" أي متأخرةاكتساب اللغة في سن 

هـو إيمـانهم    يـة ن في اكتساب اللغة الأجنبالسصغر  فكرة ونممن يدع ذهب إليه
 وهي في الحقيقـة فكـرة أثبتـت     ،علم في الصغر كالنقش على الحجرالتّبفكرة أن

  .يةعليمالتّصحتها في الكثير من المجالات 
   يةا: الهوثالث

 وقوميا وثقافيـا المحافظة على تميزها وتفردها اجتماعيا على  يةحرصت البشر
مـن المفـاهيم    يـة أفرادها بين المجتمعات، وتعد الهو يةهومن واهتمت بالإعلاء 

متعددة ولاسيما في مجال  يةي تسجل حضورها الدائم في مجالات علمالتّ يةالمركز
ابع الاجتماعي، وهي بذلك من أكثر المفاهيم تغلغـلا فـي   الطّذات  يةالعلوم الإنسان

  ها شيوعا واستخداما.عمق حياتنا وأكثر
ةمفهوم الهو وإنـمن المفاهيم الأكثر صعوبة وتعقيـدا نظـرا لتنـوع دلا    ي  ه لتّ

  مصطلحات أخرى. اصطلاحاته، وتداخله معو
، فهي يةإلى لفظ الهو يةلم تشر المعاجم العرب: ) Identité( يةتعريف الهو _1

مـأخوذ مـن     يةفي اللغة العرب يةولفظ الهو يةمفردة جديدة دخيلة على اللغة العرب
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 المعبر عنه كنهها باللاّتعيين يةكغيب الهوالهو": "الغيب الذي لا يصح شهوده للغير "
 ـ(في الفلسفة): حقيقة الشيء أو الشّخص  يةوالهو .وهو أبطن البواطن ي تميـزه  التّ

وتسمى  : بطاقة يثبت فيها اسم الشخص وجنسيته ومولده وعملهيةعن غيره، والهوِ
  .وتميز الإنسان عن غيره تبرز-إذن- ية، فالهو)23(" أيضا يةالبطاقة الشخص

همـا   يةثنالتّعن الواحد المذكر وفي  يةكنا هو: وجاء في "تاج العروس للزبيدي"
 الجرجـاني:  كما يعرفها الشـريف  ية، والهو)24("ية: الأُهويةوالهو... وللجماعة هم

 )25(المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيـب" "الحقيقة المطلقة 
  ي تصدر وفقها أفعاله وترسم كينونته.التّالفرد هي النّواة  يةفهو

علـى   تنطـوي  يةالهو فإن يةالاصطلاح يةا من الناحمأ اللّغوية يةهذا من الناح
وقد اختلف الباحثون  ،)26("أوتميزم "إنّها تسمي وتبرز(تظهر)وهي تقو معان متعددة:

 ـريجـارد جنك بـرأي (  يـة فالهو ،يةوالمفكرون في تعريفهم للهو ) Gengis.Rزي
مييـز بـين هويـات    التّفهي تتشكل عبر  ،)27(" يةهي:"جزء مكمل للحياة الاجتماع

ي يمكن ربطها بأناس آخرين، وهي "إحساس بالـذات ينشـأ   التّمختلف الجماعات و
عن والديه وعائلته ويأخذ موقعه في المجتمع فهي تشير إلى فل يتميز الطّحينما يبدأ 

ومن هنـا   ،)28("بالنسبة له يةثر أهمكهي الأشياء الأ شخص ما بمن هو وما شعور
  وينسبه إلى مجتمعه. إحساس وشعور يعرف الإنسان على نفسه، يةفالهو

و وغني عن البيان أنةفي تراثنا الفكري العربي تعريفات كثيرة للهفها  ،يفقد عر
وهي عند  ر المتعقّل من حيث امتيازه عن الأغيارالأم" ها:عبد القاهر الجرجاني بأنّ

 وعند الفارابي اسم الموجود على المعنى الذي يطلق عليهرادف التّتقال ب ابن رشد:
يقـع فيـه    الذي لا وخصوصيته ووجوده المنفرد له عينيتُه وتشخصه الشيء: يةهو

وتخلق  تميز الإنسان وتُعرف به، يةعريفات إلى أن الهوالتّوتحيل هذه ، )29("اشتراك
  له خصوصيته لا يشترك فيها مع غيره، وهي تعريفات قريبة إلى الفلسفة.

" id" و"soi" أول مـن اسـتخدم "  grodbeck وفي الغرب يعد "غـرود بـاك  
 )30( "يةبيعة الإنسـان الطّالنّفسي ليدل به على أمر غير شخصي في  حليلالتّكمصطلح في 
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وينسـحب   ي يعرف بها الفرد ويعرف،التّعلى "نسق المعايير  يةويطلق مفهوم الهو
تحددها جملة مـن  -إذن- يةفالهو ،)31(والثقافة" الجماعة والمجتمع، يةذلك على هو

ليست كيانا يعطـى دفعـة    يةفالهو الفرد والجماعة والمجتمع، يةالمعايير تخلق هو
  وتتغاير وتشيخ. واحدة بل هي حقيقة تُولد وتنمو وتتكون

 و وتجدر الإشارة إلى أنةالههي: " تلك  يمات الخاصـة بمفهـوم الـذات    الس
 معـا  يةبقالطّم هوعضويت يةضوء أسس ومرتكزات لجماعتهم الاجتماع في يةالفرد

ي تـربطهم  التّ يةلوكالسوغيرها من الارتباطات  يةقييمالتّو يةومع ارتباطاتهم العاطف
، ونستشّف من هـذا القـول العلاقـة بـين     )32(بهذه الجماعة مؤكّدة انتمائهم إليها "

فالإنسان إذا عرف أن هويتـه تـرتبط    فكل منها يؤثر في الآخر، يةالانتماء والهو
  زاد ارتباطا وتمسكا بمجتمعه. مجتمعه، يةبهو

أي  يـة و"إن هو بالفرد والمجتمع وهي موضوع إنساني خـاص،  يةترتبط الهو 
 )33("يةم لتعبر عن شخصـيتها الحضـار  الأمي تميزها من باقي التّأمة هي صفاتها 

واللّسان الذي يجري  للوجود، يةي توفر رؤالتّثلاثة عناصر: "العقيدة  يةوتجمع الهو
تتكون باتّحاد ثلاثة عناصـر   يةفالهو ،)34(المدى"ويل الطّراث الثّقافي التّو به عبيرالتّ

وثقافته تميـز الفّكـر وتنميـه     ولغة تعبر عن الفكر، للكون يةهي: دين يخلق رؤ
  وتطوره.
على ما سبق نستنتج ما يلي: وبناء  

 .يةيصعب أن نجد تعريفا شاملا جامعا مانعا للهو  •
وللمجتمـع   من مجتمع لآخر، فللمجتمع الجزائـري هويتـه،   يةتختلف الهو  •

 .يةيخلق الهو هي ما يةوهذه الخصوص الفرنسي هويته، فلكل مجتمع خصوصيته،
 والثقافة. نمن مزيج من اللغة والدي يةتتكون الهو  •
ها من عناصر راسخة شكّلتها ثوابـت  مقومات يةتستمد الهو: ية: مكونات الهو2
يتيح الرجـوع إليهـا فهمـا     يةتغيرات تاريخميمثلها الوطن بامتداده الجغرافي، و يةجغراف

تتـرجم معـاني    أعمق للمستقبل، وتراث مركب قاعدته الراسخة قوة الاعتقاد؛ أي الدين،
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 تعد بوتقـة للانصـهار   يةوالأجناس، ولغة عرب سامح رغم تباين الأنساب والأعرافالتّ
  .يةللأمة العرب الفكري والوجداني

 وأي ،في أربعة عناصر مرتبطـة ببعضـها   يةحصر مكونات الهو وعليه يمكن
، ويمكـن أن  يـة خلل في أحدها يؤدي بالضرورة إلى خلل في باقي مكونـات الهو 

  يأتي:   فيمانجمل هذه المكونات 

الأرض " أي من المكان وما يرتبط به من زمان يعكـس   وينطلق من الوطن:أ_
، وما ينشأ عنهـا مـن أوضـاع    يةوالبشر يةبيعالطّتاريخه ليشمل مختلف العناصر 

  .)35("ية، وأنماط سلوكيةواجتماع يةواقتصاد يةسياس

 )36( يـة هـي العرب  يةويمكن اعتبار الوطن هو مجموع من كانت لغتهم الأصل
  والوطن بالنسبة إلينا هو الجزائر بموقعه الجغرافي المتميز.  

" بما يكون له مـن تـأثير علـى     يةيعد الدين من أهم مكونات الهو :الدينب _
ي تتحكم في سير الوطن، وما يترتب عليهـا  التّمعتقديه بشرائعه المكيفة لكل النظم 

المواطنون، ويقسمون على كـل  ، ومبادئ بها يهتدي ومفاهيم وتصوراتمن أفكار 
  .)37(شؤون حياتهم"

فراد، لكـن  بين الأ يةالمشاعر الإنسان في توحيدننسى تأثير الدين  يمكننا أنفلا 
لغـة معينـة    مع يةجوهرأثير يختلف من دين لآخر فــ: " لكل دين علاقة التّهذا 

كيانها أكثر مـن   وحافظ علىوإذا اتحد الدين بلغة من اللغات قوى جذور تلك اللغة 
  .)38(جميع العوامل الأخرى"

زام به وتقديسه رمـزا مـن   لتّوالدين في الجزائر هو الإسلام، والذي أضحى الا
  .يةوالوحدة الوطن يةرموز الهو

؛ " فهي الناطق الرسمي بلسـان  يةاللغة جزءا لا يتجزأ من الهو دتع :اللغةج _
ووسيلة إدراك العالم، وتصنيف المجتمعات نظرا لخطرها وشموليتها وهـي   يةالهو

  .)39(ي تكوِّن عناصر المجتمع"التّكل الجهات  يةمسؤول
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فاللغة ليست أداة للتعبير فحسـب ولا   ؛يةتفاعل يةعلاقة جدل يةفعلاقة اللغة بالهو
ها شأن دريس لكنّالتّوسيلة للتواصل بين الأفراد ولا شأنا من شؤون العلم والثقافة و

اريخ المشـترك  التّوتمثل هي و" يةيادة الوطنالسالقومي ون الأمو يةمن شؤون الهو
  .)40("يةالعرب يةالعنصرين الأساسين في مفهوم القوم

ةالعلاقة بين اللغة والهو إنة"علاقة قو يلهذا كان من أهم مقـاييس   لا تنفصم، ي
 يقـول  ،)41(بلغتها تعليما ونشـرا وتيسـيرا لصـعوباتها"   م مقدار عنايتها الأمرقي 

لغتي هـي   إنم) :" M. Heidegger( )1976( فيلسوف الألماني مارتن هايدغرال
 د عالمي الحميم ومعالمه وتضاريسـه مسكني، وهي موطني ومستقري، وهي حدو

  .)42(الكون الواسع" أرجاء يةبق إلىومن نوافذها ومن خلال عيونها انظر 
على  يةي جارالمقولة المعمقة ليست حكرا على الفلاسفة والمفكرين، بل هوهذه 

فأوعليه  ن الناس العاديينالسةيعترف بمحور تعريف للغة لا يةالهو يضربا  يعد ي
يراعي اللغـة فهـو تعريـف     لا يةتعريف للهو أي أن من (اللغو المفاهيمي)، كما

 يـة بين اللغـة والهو  يةيدل على العلاقة القو فإنّمادلّ على شيء  إنناقص، وهذا 
  .يةيتجزأ من الهو ناطقة وجزء لا يةفاللغة هي هو

، وهـذا  )43(معبر عنهـا برمـوز مفهومـة"    يةواللغة كما يعرفها البعض " هو
لازمـا ضـروريا    أمراعريف، ويعد اللغة التّويجعلها مركز  يةعريف يبدأ بالهوالتّ

تعبر  لا الحقيقة، فاللغة في )44(ناطقة" ية"هو بأنّها أخر، ويعرفها يةللتعبير عن الهو
صـاحبها، وانبثقـت منهـا     يـة انغمست مع هو إذا إلاّومعاني صاحبها  أفكارعن 

 ـعن تلـك   ية"فالمعنى يختلف فمثلا حين تلفظ الكلمات من المدير ذي الصلاح ي التّ
  .)45(يلفظها الموظف العادي"

شـها  يالفصحى، مع مـا يعا  يةهي العرب في الجزائروغني عن البيان أن اللغة  
 يةلغة رسـم  أيضاهي  يةازيغالأم، كما تعد اللغة يةويغنيها من لغات ولهجات محل

  .يةللدولة الجزائر
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ةاللغة العرب غير أنتعرف اليوم مزاحمة من قبل لغـات أخـرى    –للأسف  – ي
  وتطمسها، ويتجسد ذلك في: يةالعرب يةالهوي تؤثر سلبا على التّو

 ـ ":bilinguisme")*(اللّغوية يةالازدواج*  يةوذلك من خلال تعليم اللغة الفرنس
ونحن بذلك نجعل  عليم الابتدائي،التّفي المراحل الأولى من  يةإلى جانب اللغة العرب

لا إذ  يـة في المرتبة نفسها، وهذا يعد تهديدا للغة العرب يةواللغة الفرنس يةاللغة العرب
  .يةللمقارنة بين اللغة الأولى واللغة الأجنب مجال

لا مجال للمقارنة أو المفاضلة بين : ")*(ويظهر ذلك جليا في قول هواري بومدين
 ـ لأن ؛يـة أو انجليز يةأخرى فرنس يةوأي لغة أجنب يةاللغة العرب كانـت   يةالفرنس

  .)46("يةلا لغة الجماهير الشعب يةستبقى مثلما بقيت في ظل الاستعمار لغة أجنبو
وبالرغم من الجهود المبذولة والإنجازات المحققة في مجـال اسـتعمال اللغـة    

 يـة قد أسهمت في الحد من انتشـار اللغـة العرب   اللّغوية يةإلا أن الازدواج يةالعرب
  لاميذ.التّوحسن استعمالها من قبل 
تعدو أن  ها لامتكافئة فإننا نرى أنّالغير  اللّغويةالظاهرة  "وإذا سلمنا بوجود هذه

قائمة على أساس غير سليم حيث لم تمنح حق تكافئ الفرص  يةلغو يةتكون ازدواج
لغـة العلـوم    يـة الـذي بموجبـه تصـبح اللغـة العرب     يةوالفرنس يةللغتين العرب

  .)47("يةالإنسان
 يـة هو وحده الذي يمثل تناغما وانسجاما مـع بق  يةفاستعمال اللغة العرب وعليه

 ـ   ية، لذلك فإن توطين العربيةالجماع يةالعناصر المكونة للهو لات افـي كـل المج
    واهتمام. يةوالقطاعات أمر ضروري وجب النظر إليه بجد

 الثقافة  د_

إلى ما يجد من إنشـاء  راث الذي تراكم عبر العصور والأجيال التّوتتجسد في "
وما إليها من مهـارات   يةوالعاطف يةوالروح يةأبناء الوطن في سائر المجالات العقل

  .)48("وشخصيتهمتنم عن ذاتهم 
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بهـا   اأثـرو  ما للجزائريين من إبداعات وإسهامات في الجزائرتعكس الثقافة  
، ويشمل ذلـك  المعتادة ية، حتى بممارسات معيشتهم اليوميةوالإسلام يةالثقافة العرب

  قاليد والحرف...التّالعادات و
  : يةالأجنبر للغات عليم المبكّالتّ وسلبيات مخاطررابعا: 

   ةالأجنبتعليم اللغات  إنيكـون  حد ايجابي وآخر سـلبي، ف  سلاح ذو حدين، ي
ويساعد الفرد في بناء علاقـات   يةوالثقاف يةالحيات الإنسانايجابيا كونه يوسع دائرة 

 إلـى ذلك سينقلب متطلبات حياته، لكن كل  يةه يساعده في تلبنّإلى أ بالإضافةجديدة 
عليم في مرحلة مبكـرة مـن حيـاة    التّكان هذا  إذاسلبي على الفرد والمجتمع  أمر

ننسـى   أنللمتعلم، فلا يجب  يةالأصلالمتعلم، وبطريقة مبالغ فيها حيث تهمش اللغة 
 أصـبح  إذ للأسف_ مما نعيشه اليوم_ وهذا الآخرولعنا بلغة  أمام يةالأصللغتنا  أن

ر هـذا الفعـل   وذلك ربما لجهلهم بمخـاط  لأبنائهميسبقون تعليم هذه اللغات  الآباء
 يـة في بنـاء هو  أساسيينذه المخاطر في مستويين ه أهمديد وسنحاول فيما يلي تح

  :المتعلم
 يةالأجنبهذه اللغة  يةتكمن الخطورة في ماه :اللّغويمخاطر على المستوى أ_ 

 الايـدولوجيا شـك علـى    " الذي يؤثر بلا والإيديولوجيعليمي التّفي محتواها  أي
؛ حيـث يختلـف   الأحيـان ، بما يتعارض معها في كثير مـن  يةوالإسلام يةالعرب

 )49("والخلقـي...  يوالقيملوكي السالمضمون العقدي والديني والموروث الثقافي، و
قد يـزرع   الأجنبيعليم التّهذا احد المختصين بقوله:" وفي الحقيقة إن  إلى أشاروقد 
 وأفكـار تحمله مـن معـان    بكل ما يةالأجنباللغة والثقافة  إلىالب الانتماء الطّفي 

تعليم اللغـة   أن يؤكد، وهذا )50("يةالقوم يةربالتّراث الوطني والتّومفاهيم لا ترتبط ب
عند  تأثيرها، ولا يتوقف يمميضربها في الص وإنّمافحسب  يةلا يخدش الهو يةالأجنب

  : أهمهالعل  اللّغويةمشكلات الجملة من  إثارة إلىهذا الحد بل يتجاوزه 
 ـ يةالأجنبباللغة  تتأثر الأطفاللغة  نإذ تقر الدراسات أ: اللّغويداخل التّ * ي التّ

" ويعـرف هـذا   اللّغـوي داخل التّوتسمى هذه الظاهرة في علم اللغة " بيتعلمونها، 
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بعنصـر مـن عناصـر اللغـة      الأمعنصر من عناصر اللغـة   إبدال بأنه" الأخير
 أكثـر  أوفي مستوى  تأثيرها أخرى إلى"انتقال عناصر من لغة  هو أو، )51("يةالثان

 ـسواء كان هـذا  ، )52("إليهامن مستويات اللغة المنقول  شـعوريا (يدركـه    أثرالتّ
سلبا على سـلامة لغـة    سيؤثرهذا  المتعلم) إليهيتفطن  (لا لاشعوري أوالمتعلم)، 

واصل بها، ولـذلك فقـد قـررت    التّتمكنه من استعمالها و ى، وعليةالأصلالمتعلم 
ها فـي نظرهـا   عليم الابتدائي لأنّالتّفي مرحلة  يةريا إلغاء تدريس اللغات الأجنبوس

 يـة الهو مقومـات  أهمهي  الأماللغة  أنونحن نعلم  الأمفل للغته الطّتعيق تحصيل 
  .المتعلم يةحتما يؤثر على هو فتأثرها

الظـاهرة   هذه إلى أشارواالذين  أشهر: ويعد علي القاسمي من اللّغويعدد التّ *
(كمـا   يةغير لغو يةوطن لغةوبيئة تتحدث  أسرةفل في الطّنشأ  إذاحيث يرى أنه:" 

المدرسة يتعلم  إلىعند دخوله  يةلغو يةازيغي) فانه سيواجه ثنائالأم فلالطّهو حالة 
  الفصحى. يةتعلمه للغة العرب بأخر أو، وهذا سيعيق بشكل )53(فيها اللغة الفصحى"

اللغة وعاء الثقافة، فهي مـن يعكـس    إن ب_ مخاطر على المستوى الثقـافي: 
 أصحابهاحياة  لأسلوبعرض التّت دون ا، " ولا يمكن تعليم لغة من اللغأهلهاثقافة 

عليم المهـارة  التّمعيشتهم، لهذا جعلها بعض المهتمين ب وأنماطوقيمهم واتجاهاتهم، 
  .)54(الخامسة" اللّغوية
بسط تعريف لها هي: " مركب يشتمل على المعرفة والعـادات  والثقافة في أ   

 الإنسـان ي يكتسـبها  التّوالقانون وغير ذلك من القدرات والعادات  والأخلاقوالفن 
 ـ أثيرالتّينكر  أنحد ، ولا يستطيع أ)55(بوصفه عضوا في المجتمع" لبي لثقافـة  الس

 ـوعاداته وقيمـه   لكل مجتمع ثقافته، نمها، باعتبار أعلى متعلّ يةالأجنب اللغة ي التّ
لفـون فـي هـذه    تالعلماء يخ أنره من المجتمعات، لكن مع ذلك نجد تميزه عن غي

سلبيا  تأثير يةالأجنبلثقافة اللغة  أنثلاث فرق، فريق يرى  إلى، وقد انقسموا يةالقض
الفريـق   مـا أايجابيا،  تأثيرالها  أنفيقول  ق ثان يرى عكس ذلكيعلى المتعلم، وفر
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تجعلنـا   ضـرورة سلبيا لكن تعليمهـا   تأثيرا يةالأجنبلثقافة اللغة  أنفيرى  الثالث
  لبيات.السنتغاضى عن هذه 

 إلـى  الأقـرب هـو   رأيه أنباعتبار  الأولوسنكتفي نحن بالحديث عن الفريق 
، حيث يـرى هـذا   ية، وطمس للهووقيمي أخلاقيمن انحلال  سهوما يعك ،الصحة

وفقـدانها لثقافتهـا    وتراثها ةالأمانهيار لروح  يةتعد بدا يةالثقاف يةبعالتّ أنالفريق:" 
ابن خلدون فـي مقدمتـه    إليه أشار، وهو الذي )56("أهلهاودلالة على ضمور قوة 

بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلتـه، وسـائر    أبدا المغلوب مولع أنبقوله:" 
  . )57(" أحواله

 ـ   وكأبسطنلاحظه في مجتمعنا اليوم،  والحقيقة هذا ما  ةمثال علـى ذلـك طريق
 يـة نا، فهي تعكس ثقافة غربئمع ثقافتنا ومباد يتلاءماللباس وتصفيف الشعر بما لا 

 ـ هذا لا أنمن ذلك  معنا وديننا، والأسوأعن ثقافتنا ومجت يةأجنب س ايتوقف عند اللب
والقيمـي والشـعور بالانتمـاء     الأخلاقـي الجانب  إلىبل يتعداه  ،وتسريح الشعر

مـن ثقافـة    يـة الأجنب_هو انعكاس لما تحمله اللغة  رأيناهذا _حسب  الوطني، كل
وثقافة غيره، ومما لاشك  ثقافتهيميز بين  أن ستطيعي لافولة الطّفل في مرحلة الطّف

 يخـدش ) علـيم الابتـدائي  التّ(مرحلة  في هذه المرحلة يةالأجنبتعليم اللغة  إنفيه " 
 يـة الأجنبواللغة  الأمفل مشتتا بين لغتين لغته الطّالانتماء القومي والوطني، ويجعل 

مجـردة   تؤخـذ  بل مشتتا بين ثقافتين مما يحدث تشويشا لغويا وعاطفيا، فاللغة لا
فـل  الطّمما يؤثر فـي ولاء   يةصورات الثقافالتّو الأفكارمعها كثير من  يأتي وإنّما

من زخـرف، ومـا تملكـه مـن      يةالأجنبللغته وثقافته، بفضل ما تحاط به اللغة 
ن مثقفين بمـدى  نكون واعي أن اعليه فعلينو، )58(هائلة ومغريات متعددة." إمكانيات

ومجتمعنا وبلـدنا   أبنائناوعلى مستقبل  يةعلى هويتنا الوطن يةالأجنبخطورة اللغات 
عـن حاجتنـا وحبنـا     يةالأجنبتحجبنا حاجتنا وحبنا لتعلم اللغة  أنيجب  وامتنا فلا

يعد حاجة وحسب بل هـو واجـب علينـا     لا الأخيرطننا وتمسكنا بهويتنا، فهذا لو
  ومربين ثالثا.   وكآباء، وكمعلمين ثانيا أولا نكمواطني
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  ة: ـخاتم
ةر للغات الأجنبعليم المبكّالتّظاهرة  تعدي ا في المجتمـع  من أكثر الظواهر تفشي

على صعيد الممارسـة   يجابياتكانت ذات إ إنوأكثرها خطورة، وهي  العربي بل
مبكرة، فإنّها لا  سنخلال إتقانه لأكثر من لغة في  للغة من قبل المتعلم، من يةالفعل

تخلو من خطورة تفوق إلى حد ما كبير ايجابياتها، والشيء الذي يجهله الكثير هـو  
 ـأن هذه الخطورة لا تمس الفرد والمجتمع فحسب بل تتعداهما إلى  ـة ة العربالأمي 

هذا، ومما تم طرحه في  نللمتعلم، وانطلاقا م يةالوطن ية وهي طمس الهوككل، ألا
 يـة الوطن يةعلى الهو يةالمداخلة ومن خلال ما اطلعنا عليه حول تأثير اللغة الأجنب

    وصيات يمكن أن نجملها في ما يلي:التّمجموعة من النتائج و إلىفقد توصلنا 
 أدى، مما يةالأجنبعليم المبكر للغات التّلظاهرة  امخيف االدراسة انتشار أثبتت _1

  ؛عن استعمالها أهلهانتيجة عزوف  يةتهميش اللغة العرب إلى
2ةاللغة هو _ إنةالهو أصبحتن غابت اللغة ناطقة، فإ يبكماء مبتورة اللسان  ي

  ؛مجرد شعار وحبر على ورق فتصبح مسالطّوالنتيجة تكون 
، لـذلك  يـة الأجنبن المناسب لتعليم اللغة الساتفاق حول  الآن_ لا يوجد حتى 3

 اللّغويةملكته _ حتى يتم للطفل الأقل_ على  يةجنبتأجيل تعليم اللغة الأفنحن نقترح 
 أحـق ووعاء الثقافة، فهي  يةاللغة هي أساس الهو )، وبما أنية(اللغة العرب يةالأصل

  ؛علّم وليس غيرهاالتّاللغات ب
ثبـت فـي   التّلذا يجب الحذر و يةأجنبل ثقافة ثّتم يةالأجنبثقافة، واللغة  _ اللغة4

  ؛من هذه اللغات لأبنائناانتقاء ما نعلمه 
وانتقاء لمـا   يةيكون هناك توع أننعم، ولكن لابد  يةالأجنباللغة  ناأبناء_ نعلم 5

 ـو الأخـلاق لكل لغة ثقافة والثقافة تؤثر علـى   ؛ لأنإياهنعلمهم  لوك، وديننـا  الس
  .يةالأجنباللغة ومجتمع ومجتمعنا غير دين 

لأبنائنا، وجعلها في مقدمة اهتماماتهم فاللغة هي الناطق  يةتحبيب اللغة العرب_ 6
  ؛يةالرسمي بلسان الهو
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لنا فلا نحبها  يةهي وسيلة فقط، وليست غا يةاللغة الأجنب أبنائنا بأن ية_ توع7 
  ؛أكثر من لغتنا، ولا نتكلم بها على حساب لغتنا

لـيس   يةالهو أن ، وتنبيههم إلىيةالوطن يةادئ الهوعلى قيم ومب أبنائنا يةترب _8
  ؛ي ونفسيك المكاني فحسب؛ بل هي رابط روحبطاقة تثبت انتماء

المجتمع والأسرة بخطورة تحبيـب   يةلتوع ية_ ضرورة القيام بحملات تحسيس9
 يـة علـى هو  يةعلى حساب لغتهم الأصل ، وتعليمها لأبنائهميةباللغات الأجنب أبنائهم

  ؛أبنائهم وسلوكاتهم وأخلاقهم
من حيث المحتـوى   يةشدد في انتقاء مناهج تعليم اللغات الأجنبالتّأكد والتّ _10

ومبادئها وتعاليم ديننا ولا تـأثير  وذلك من خلال انتقاء مواضيع ومحتويات تتماشى 
  ؛على هويتنا وانتمائنا

فـي حـد    هي وسيلة فقط، وليست غايته يةأبنائنا بأن اللغة الأجنب ية_ توع11
  ؛ي تعكس انتماءهالتّأن تكون تعلم لغته  ، بل غايته لابدذاتها

 ـ من خلال انتقاء مناهج يةفل في اللغة العربالطّ_ تحبيب 13 فـي  هم تعليمة تس
تناسب حاجاته، وتلبي رغباته، وتبين لـه  ومضامين  ذلك، وذلك باختيار محتويات

  مدى سهولة لغته وثرائها فيشعر بالمتعة بتعلمها.
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 2001،(د.ط)، الأردن، دار وائـل،  يـة حمد عمايرة، بحوث في اللغة العربمحمد أ :)4(

  55ص
فل، وتعـرف  الطّي يتعلمها التّ الأولىاللغة  إلى: يشير هذا المصطلح يةالأصل: اللغة )*(

  ، أو اللغة الأولى.الأمأيضا باللغة الرئيسة، أو اللغة 
، تر: ماجد الحمد، جامعة 1ج ية، لاري سليكو، اكتساب اللغة الثانالس: سوزان م. ج)5(
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ن  يسمع غيرها ولا ينطق بغيرهـا، وأ ن يعيشها هي وحدها لمدة معينة، فلاأن يعيشها وأ
  لتظهر فيه هذه الملكة. يةكما يقولون لمدة كاف أصواتهاينغمس في بحر 

  اكتساب المهارات والحصول على المعرفة الجديدة. إلىنشاط يهدف  :علمالتّ:(*)
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تطلق في معناها الدقيق على لغة  الأماللغة  يةتسم أنمونان  ججوريرى  :الأم: اللغة (*)
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  ساجية بوخالفي. أ
  وزو-جامعة: مولود معمري تيزي

  :المقدمة
والأطفال هم ثـروة الحاضـر    الطفولة هي الغرسة الأولى لبناء مستقبل الأمم،
متى أراد أن يحقّـق تواصـله    ،وعدة المستقبل في أي مجتمع يخطط لبناء الإنسان

بهـم يعتـز    ،كما أن الأطفال هم بهجة الحياة ومتعة الـنّفس  الحضاري مع العالم،

��mA�B :قوله كهففي سورة ال كر الحكيمذّيرد في ال ألم ،ونويتباهالأولياء 

C�D�EF�G�H��I�J��K�L�M�N�Ol1  الآية الكريمة فهذه
  وبهما تحلو الحياة. ،المال والأبناء :تُقر بحقيقة مفادها أن السعادة أمران

عشر سنة، ذكرا أو أنثى  الثّامنوالطّفل هو ذلك الإنسان الّدي لم يتجاوز عمره 
أي لم يبلغ بعد سن الرشد، وهذا يعني بطبيعة الحال حاجته إلى رعايـة وحمايـة   

لى أن ينمو وهذا يعني أيضا أنّه بحاجة إ ،لأن نموه البدني والعقلي لم يكتمل ؛خاصة
وهذا بحد ذاته حقّ من حقوقه فليس العيش  ،وينشأ في بيئة تتوفّر فيها أدنى حاجياته

فهو يسـتحقّ   اعويص اأو رفاهية أو مطلب اوالجوع والمرض امتياز بعيدا عن الفقر
لا  بها غيره،أن يعيش في ظروف عادية تجعله يتمتّع بطفولته وينعم بها مثلما ينعم 

ومـا هـذا إلاّ    ،الرغيد الّذي يشعره بقيمة وجوده في هذه الحيـاة يطلب غير العيش 
مطلب طبيعي، في الآونة الأخيرة تطالـب   ةولهذا تحديدا نجد ارتفاع أصوات عالمي
وسوء حياة وسط حروب مدمرة قضت  نظرا لما يعيشه من اضطهاد ؛بحقوق الطّفل

 يرة باتت تهدد حياتـه بعات وآفات خطوكلّ ما تحمله من ت لأخضر واليابس،على ا
ومرض وهكذا يفتقد إلى أبسط حقوقه كما هو الحال في  ويتم من فقر وجوع وبؤس
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والصـحة  يحرم من المأكـل والملـبس    بعض الدول الإفريقية (كالصومال مثلا)،
يوظّف في سـن   ق؛ائوالدراسة، بل أبعد من هذا نجده في بعض الدول يستغلّ بأبشع الطّر

  ى عليه حتّى جنسيا أو يباع وكأن عهد العبودية لم يزل.عتدي ،قانونيةغير 
أي حياة هي هذه الّتي تسرق بسمة هذا البرعوم الّذي لم يطلب سوى الحيـاة أو  

الذين يسعون  ،أن ينمو في بيئة طبيعية ملؤها السعادة والحنان والرعاية وسط الأهل
  كلّ ما يحتاجه؟ أهذا كثير عليه؟  إلى توفير مثل هذه الأجواء بتوفير 

  :مفهوم حقوق الطّفل
بحكم كونـه   ،هو كلّ ما يحقّ له، وهي حقوق فردية تتماشى وعمره واحتياجاته

  غير قادر على تلبية حاجياته بمفرده.
م على أنّه لابد مـن وضـع اتّفاقيـة    1989وقد اتّفقت مجموعة من الدول عام 

وقد عرف القانون الـدولي الطّفـل    عن الأمم المتّحدة؛ تصدرخاصة بحقوق الطّفل 
 مرحلـة الطّفولـة    ، 18بأنّه الشّخص الّذي لم يتجاوز سن وعند علماء النّفس فـإن

 وعرفها آخرون بأنّها تبدأ من ولادة الطّفل إلى بلوغ الحلم. ،تنتهي عند البلوغ
  :إعلان حقوق الطّفل

الطّفل بعـد الحـرب العالميـة الثّانيـة     ظهرت منظّمات عالمية تطالب بحقوق 
فكثّفـت هـذه    لما نتج عنها من أخطار وخيمة على هذه الفئة المستضعفة،؛ خاصة

 وأصـبحت  المنظّمات جهودها لتوفير الغذاء والملبس والرعاية الصحية للأطفـال، 

وبـدأت   ،1953جزءا دائما من الأمم المتّحدة سنة  " إحدى هذه الهيئات"اليونيسف
ا بحملة عالمية ناجحة ضد داء العليقي، وهو مرض يلحق تشـوهات بالجسـم   عمله

  يؤثّر على الملايين من الأطفال، ويمكن معالجته بالبنيسلين.
 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتّحدة إعلان حقـوق الطّفـل   1959وفي عام 

  والمأوى والتّغذية الجيدة. ،والّذي يحدد حقوقه في الحماية والتّعليم والرعاية الصحية
وحسـب   ،والوضع في العالم يشير إلى المعاناة التي يعيش فيهـا هـذا الطّفـل   

مـن   المناطق المتضـررة و يعيشون في البلدان مليون طفلا 250هناك فالدراسات 
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وفـي أفغانسـتان وفـي والسـودان      ،الصراعات المسلحة في الجمهورية السورية
لحقت بالأطفال وراح ضـحيتها   ينتهاكات والتّجاوزات الّتشوهدت الا؛ والصومال
 والأعداد المهولة الّتي أحصتها الهيئات تلك تـدقّ نـاقوس الخطـر    ،الآلاف منهم

فراحت تطالب وعلى وجه السرعة القيام بإجراءات للتّخفيف من محنـة الأطفـال   
  ونادت باحترام حقوق الطّفل.

وبذلت جهودا  ،يونيسكو على التّعليم والتّربيةوقد ركّزت منظّمة الأمم المتّحدة ال
ومنعت تشغيل الأطفال وسطّرت برامج خاصة بهم، وسعت إلى تغذيـة الأمهـات   

 ـسـعيا من  ؛والأطفال الصغار من خلال برنامج التّغذية العالمي لقضـاء علـى   لا ه
  الأمراض المنتشرة.

  :ما جاء في الاتّفاقية أهم حقوق الطّفل حسب
  ؛العناية به وبنموه-
  ؛حماية الطّفل من كلّ أشكال الاستغلال-
  ؛نسانية والإهاناتالإحماية الطّفل من التّعرض للتّعذيب بأنواعه، والمعاملات غير -
  ؛العلاج والصحة لغير القادرين-
  ؛والحد من الأمراضل فتكاتف الجهود للحفاظ على صحة الطّ-
  قة؛وإعطائه الحقوق دون تفرعدم وجود تمييز بين الأطفال -
جعله يعبر عن آرائه بحرية ما لم يتجاوز حدود القانون، ويكون التّعبير عن الحقوق -

  ؛بأشكال عديدة مثل الكتابة والرسم
  ؛حقّ ممارسة الشّعائر الدينية بحرية-
  ؛حماية الطّفل من أي ممارسات عنيفة أو اعتداءات لفظية أو جسدية-
  ؛فسية الطّفل وعدم تعريضه لمصادر التوتّر والقلقالحفاظ على ن-
  ؛محاسبة كلّ من يحاول الإيقاع وإلحاق الأذى به -
  ؛عيقه عن التعلّمأو تُ ،أو خطرا على حياته ،حمايته من أي أعمال تشكّل ضررا عليه-
  ؛أماكن عامة لتحقيق ذلك وتوفير والاستمتاع بحياته، ،حقّ الطّفل في الراحة والرفاهية-
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  ؛حقّ الطّفل في التّسمية بعد الولادة -
  ؛حقّ الطّفل في التّعليم المجاني بمستوى جيد -
  حقّه في التّغذية السليمة والحصول على الغذاء من مصادر سليمة ونظيفة. -

  منظمة اليونيسيف:

وقع اختيارنا على هذه المنظّمة لما توليه من أهمية للطّفولة، من خلال سـعيها  
وهي منظمة عالمية إنمائية ترعى حقوق الدائم لتحسين ظروفها، والدفاع عن حقوقها، 

" UNICEF" الطفل أينما كان، وهي المعروفة باسم صندوق الأمـم المتّحـدة للطّفولـة   
يئة الأمم المتّحدة، ودورها مسـاعدة أو تقـديم   ، وهي تابعة له1946تأسست عام 

في جميع خدماتها (مالية كانت أو فنّية) لمتابعة مشاريع تهتّم بإغاثة ورعاية الطّفولة 
وتتشـاور   ، تتعـاون USAأنحاء العالم، "مقرها نيويورك" بالولايات المتّحدة الأمريكية 

مع منظّمات غير حكومية تنشط معها، وهي تنشط تقريبا في مئة وواحد وتسـعين  
  ) دولة حول العالم.191(

تحصلت المنظّمة على جائزة نوبل للسلام عام ألف وتسعمئة وخمسـة وسـتين   
  )، لما سطّرته من أهداف ومن هذه الأخيرة نذكر:1965(

ير المنـاهج التّعليميـة، وتقـديم    رفع مستوى التّعليم من خلال مشاريع تطو •
 دورات تدريبية للأطفال؛

 مراقبة نمو الطّفل وتغذيته، من خلال نشر برامج الغذاء الصحي؛ •
العناية بالأطفال الّذين يعانون من ظروف صعبة، كالتشرد والإعاقة من أجل  •

 دمجهم في مجتمعاتهم؛
 تعزيز المساواة بين الجنسين؛ •
 للأطفال؛تحسين الوضع الصحي  •
 مراقبة مبدأ التزام الحكومات باتّفاقية حقوق الطفل وبرامج الطّفولة. •
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  حقّ الطّفل في التّعليم:

يعد التّعليم حقا أساساً من حقوق الطّفل؛ إذ يبدأ في التّعلّم منذ لحظة ولادته وذلك 
عن طريق إحاطته برعاية خاصة، ومنحه الاهتمام من ذويه، وهذه المرحلة حجـر  
أساس في انتقاله إلى مراحل أخرى، وتعد المدرسة أهمها إذ يبدأ فـي استكشـاف   

الآخرين، واللّعب ن محيطه عن طريق دمجه مع الأطفال العالم من حوله، والتّعلّم م
معهم كما يتعلّم أبجديات الكتابة وغيرها، مما يسهم في تنمية قدراته العقليـة، ونموهـا   

  نموا سريعاً، ويكتسب بالتّالي المهارات الّتي تؤسس لبناء شخصيته.
قتها، ومتى كان التّعليم والتّعليم عملية تراكمية، كلّ مرحلة فيها مرتبطة بالّتي سب

  (أساس التّعليم) قويا، كانت النّتائج التّعليمية فعالة.
  ومن حقوق الطّفل:

 الحقّ في التّعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني؛ •
 الحقّ في التّعليم الثانوي المتاح للجميع؛ •
 المساواة في تلقّي المعلومة دون أي تمييز؛ •
 عية جيدة، قادراً على تخريج جيل جديد من الطّلاّب المثقّفين؛أن يكون التّعليم ذا نو •
الحقّ في التّعليم المتميز، مثل التّعليم الالكتروني أو التّشاركي وغيرهما مـن   •

 الأساليب الحديثة الّتي تتماشى مع العصر الّذي يعيشه أطفال هذا الجيل، وذلك لأن
  .  ر تأثيره على الدرجة العلمية وحدهاالتّعليم ليس لنيل الشّهادات فقط، ولا يقتص

ولا تزال قضية حقوق الطّفل تُطرح في مختلف المحافل الدولية، علـى الـرغم   
من الجهود المبذولة في مجال تأمين حقّ الأطفال في التّعليم، وبخاصة عندما تراهم 
يتركون صفوف الدراسة من أجل الحصول على قوت يومهم، أو التكفّـل بأسـرهم   

سباب أو لأخرى، فالمسؤولية هناك لا تقع إلاّ على عاتق الدول والحكومات، الّتي لأ
  نصبت نفسها للدفاع عن حقوقهم، كمنظمتي اليونسكو واليونيسيف.

 م من معارف ومعلومـات  «ويعدقدة، قائمة أساساً على ما يالتّعلّم عملية ديناميكي
ومهارات، وعلى ما يقوم به المتعلّم نفسه من أجل اكتساب هذه المعارف وتعزيزها 
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وفي هذا يظهر نجاح بعض الدول فـي العمليـة التّعليميـة     2»وتحسينها باستمرار
ل ما قبل سبع سنوات، هذا السن الّذي حـدد  التعلّمية عند إيلائها أهمية قصوى للطّف
  .  كحد أدنى للالتحاق بصفوف الدراسة

وقد اهتمت أمريكا وفنلندا بالتّنشئة السوية للطّفل من خلال دمجه مع الطّبيعة في 
إذ كـان   Silicon valley ملامسة يومية يكتسب منها معارفه ورصيده اللّغوي في

فقد فهموا أن الطّفل إذا حضر ذهنيا كانت قابليته ، وإبداعههدفهم إثارة ذكاء الطّفل 
وقد أظهرت هذه التجربة فعاليتهـا   في ما بعد لتلقّي مختلف المعارف والعلوم أكثر،

وتأثيرها مقارنة بطفل الدول الأخرى، الّذي وضع مباشرة وفي سـن مبكّـرة فـي    
نملقَّن العلوم والمعارف ولا يي ،ى فيه ذكاؤه، وثبت بالتّالي عجزه عن صفّ دراسي

  تقبل تلك المعارف.
  ة النّاجعـة؟ لأنومن هنا نطرح تساؤلنا: ما هي الأساليب والطّرائق البيداغوجي
تعليم اللّغة ليس مجرد حشو ذاكرة المتعلّم بقواعد وضوابط، لا بد أن يكون المـتعلّم  

ع المادة التعليمية فتعليم اللّغة لا يهدف طرفاً فعالاً من خلال تعامله/ تفاعله إيجابيا م
فقط إلى وضع قائمة مفتوحة من المفردات، بل إكسابه المهارات المناسـبة ليكـون   
طرفاً مشاركاً ويسهم هو نفسه في ترقية العمليـة التّعليميـة وتحسـينها، وأثبتـت     

أو المفـردات  الدراسات اللّسانية أن الفائدة لا تكمن في تخزين كم من المعلومـات  
فالمتعلّم هو من يتفنّن في كسب هذه المعارف واكتساب اللّغة، حسب ما جـاء فـي   

المعرفة هي تكوين طرائق وأسـاليب، ولـيس اختـزان    «قول "نورمان ماكنري": 
  .3»معلومات، فالمتعلّم يزداد تعلّماً بفن التّعلّم، والمعلّم هو صانع تقدمه

ه، وفي حرية تامة، ووضعته في محيط طبيعي والطّفل حقا متى تركته على هوا
    سيكتشف بعض الأمور بمفرده فإن تركته يلعب ويكتسب مجموعـة مهـارات ثـم
قدمت له معلومة أو قصيدة ليحفظها، لن يجد صعوبة في ذلك بيد أنّـك إذا قـدمت   

تشاف قصيدة لطفل لم تكن له الحرية في التّعامل مع المحيط أو الطّبيعة، وبالتّالي اك
  أشياء وتجريبها، ستجد معه صعوبة في تلقّي النّص أو حفظه.
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    دور وسائل الإعلام في التّربية والتّعليم:
لا يخفى على أحد ما لوسائل الإعلام والاتصال في وقتنا الحالي من تأثير على 
كلّ شرائح المجتمع، ومع مختلف الفئات العمرية بتفاوت، فهي تؤثّر وتوجه وتثقّف 
وتعلّم خاصة، ونحن نعيش في ظلّ العولمة الاتّصالية وقد أسهمت وسائل الاتّصال 
في القضاء على البعد الزماني والمكاني، منذ انتشر الانترنت انتشاراً واسـعاً، مـا   

  جعل المعلومة تصل في اللّحظة الّتي تُنشر.
 فما حقيقة هذه الوسائل؟ •
 وما دورها في التّربية والتّعليم؟ •
هي كفيلة لوحدها في العملية التّربوية؟ أم تعمل بالموازاة مع غيرهـا  وهل  •

 من مؤسسات المجتمع الأخرى؟
  تعريف وسائل الإعلام:

هي مختلف القنوات الّتي تُمرر عبرها المعلومة، وتؤدى بها الرسالة الإعلاميـة  
هـدفها  و. أو مكتوبـة  من مرسل إلى مستقبل، سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية

  يكمن في الوظائف الّتي تؤديها، وأولاها الوظيفة الإخبارية الإعلامية.
وتلعب الوسائط الإعلامية بمختلف أنواعها، أهمية قصوى في تحديـد مصـير   

 م، ذلك أنوسـائل الإعـلام الّتـي يسـتخدمها     «الأمم، وتوجيه الآراء، وزرع القي
طبيعة المجتمع وكيف يعالج مشاكله وأي المجتمع أو يضطّر إلى استخدامها ستحدد 

وسيلة جديدة أو امتداد للإنسان تشكّل ظروفاً جديدة محيطة تسيطر على ما يفعلـه  
الأفراد الّذين يعيشون في ظلّ هذه الظّروف، وتؤثّر على الطّريقة التّـي يفكّـرون   

  4»ويعملون وفقاً لها
وعي لعقليـة الجمـاهير   الإعلام هو التّعبير الموض«روت": گوقد عرفها "أوتو

ولروحها وميولها واتّجاهاتها، وفي نفس الوقت، فالإعلام تعبير موضوعي، ولـيس  
مشتغلاً بإحـدى   مذاتيا من الجانب القائم بالاتصال الإعلامي، سواء كان تلفزيونيا أ

  5»وسائل الإعلام



ة للطّفل الجزائرية الحقوق اللّغوية والتّربويبين المطالب الاجتماعي  
 

336 

مـات  والوظيفة الإخبارية تكمن في جمع وتخزين ومعالجة ونشر مختلف المعلو
نقلاً وتعليقاً حسب درجة التّعامل مع الخبر أو الحدث الإعلامي، ودرجة التّأثير بـه  
فليست كلّ القنوات الإعلامية تتعامل بالكيفية نفسها مع الخبر وقد تـوزع أخبـاراً   
خاطئة للتّأثير فقط، أو إثارة المشاعر، حيث أنّك تجد وسائل أخرى قد تعتمـد إمـا   

هل أو التّشويق والإثارة، أو تحويل الانتباه، وهنا خطر التّعامل مع التّكرار أو التّجا
المعلومة أو الخبر، والأمر هكذا إذا كان المتلقّي راشداً، ما بالك إذا كـان الإعـلام   

فهو بالضرورة  موجهاً للطّفل الّذي لا يملك القدرة على التّمييز بين الصالح والطّالح
ا، ويأخذها محمل الجد؛ لأن عقله لم يكتمل بعـد، أو  سيثق بالمعلومة ويتفاعل معه

قدراته العقلية لم تصل إلى درجة النضج، ليغربل كلّ مـا يقـع بـين يديـه مـن      
  . معلومات

ومن الوسائل الأخرى "الراديو" الّذي يعتبر من أهم وسائل الاتّصال الحديثة الّتي 
برامج الإذاعة أثـر تعليمـي؛ إذ    استخدمت في العملية التعليمية، ولكلّ برنامج من

تسهم في إثراء العملية إلى جانب كونها رمزاً للتقدم وعملية من عمليـات التّنميـة   
الاجتماعية، ومن خلالها يتم كذلك معالجة بعض المشاكل التّعليمية، وهنـاك مـن   

فية الّتي ستحلّ محلّ التّعليم الصيشير إلى دور وسائل الاتّصال الجماهيري.  
وإذا أمعنّا النّظر جيداً في مختلف وظائف وسائل الإعلام، كالوظيفة الاقتصادية 

وبخاصـة مـنهم    البحتة التّنموية، وجدنا أن أكثر الوظائف تأثيراً علـى المتلقّـين  
  الأطفال، وظيفة الإمتاع والترفيه.

تسـلّيهم  وكلّنا نعلم ما لهذه الوسائل من تأثير إيجابي على سـلوكيات الطّفـل، ف  
وتنمي فيهم روح الدعابة والإلقاء والمشاركة، فوسائل الإعلام المختلفة، وتلك الّتي 
تهتم بفئة الأطفال خاصة، تبعث فيهم السرور إلى جانب الوظيفة التّثقيفية والتّنموية 
ما لم يكن الهدف من ورائها مجرد ملء الفراغ، وإشغال العقول، ولا بد أن تكـون  

 تلعب دورها في التّربية والتّعليم.فعالة و
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  أهمية وسائل الإعلام للمتعلّم:

تنمي في المتعلم حب الاستطلاع والرغبة في التعلّم؛ لأن الطّفل يرغب في هذه 
الوسائل والأدوات التّعليمية الجديدة، الّتي يكون على صلة مباشـرة بهـا، وتكـون    

بأيسر السبل، وقد أثبتت دراسات ميدانية بالتّالي محفّزاً لاكتساب المعارف وإدراكها 
 النّظـامي في دعمها للتّعليم المدرسي بمـا   عديدة ما لهذه الوسائل من تأثير إيجابي

تقدمه من برامج ذات صلة بالمحتوى الصـفّي، ومـن خـلال اعتمـاد الصـورة      
تلـك   بمختلف الوسائل والصوت، وقد أثبتت تلك الدراسات أن الطّفل الّذي يستعين

يزداد نموه وقابليته للتّعلّم، وينفتح على العالم أكثر من ذلك الطّفل الّذي لـم يسـعفه   
الحظّ في استعمال الوسائل ذاتها، وثمة دول أجرت تجارب عديدة على مسـتخدمي  
تلك الوسائل، والّتي أثبتت نتائجها فعاليتها، وبخاصة في مجال تعلّم اللغات، ولعـلّ  

ليزيـة لـبعض صـفوف المرحلـة     نگدامها الراديو في تعلـيم الا اليابان عند استخ
  الابتدائية، أو تايلاندا في تعليم اللّغة نفسها والموسيقى.

 وصحافة مكتوبـة  ومما لا شك فيه أن وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وتلفزيون
تنمية القـدرات  و لها خصائصها ومميزاتها في تعزيز الذّاتية الثّقافية للمجتمع من جهة،

.والاجتماعي ة من جهة أخرى، بفضل دورها وإسهامها في البناء الثّقافيالفردي  
وإذا أردنا الحديث عن التّنشئة الاجتماعية لدى الطّفل في وسطه الاجتمـاعي لا  

أن ننفي دور كلّ من الأسرة والمدرسة، ومختلف وسائل الإعلام فـي   يمكن كذلك
ئة الاجتماعية، وكلّ على مستواه يسهم بطريقة أو بأخرى في عملية التطبيع أو التّنش

تشكيل أو تنشيط هذا الطّفل، وتبدأ العملية بالأسرة الصغيرة، وكلّ الوسائل المتاحـة  
لها لتعليمه، ثم يأتي دور المدرسة في تنمية القدرات الأولية المكتسبة من المحـيط  

كتسبات وتفعيلها أكثر، ليظهر ميـل  الأسري، ليأتي دور الإعلام في تطوير هذه الم
الطّفل أو نسبة تفاعله مع ما تلقّاه من معارف ومكتسبات من مختلف الوسائل التّعليميـة  

وبالتّـالي تعـدد    ولعلّ التلفاز أكثر هذه الوسائل تأثيراً لاجتماع الصـوت والصـورة،  
لم التلفاز ويتلقّـف  المثيرات الّتي تلقى لدى الطّفل استجابة سريعة، تجعله يدخل في عا
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، هـدفها نقـل   كل صغيرة وكبيرة، فلم تعد هذه الوسيلة أداة اتّصال جماهيرية فحسب
الأخبار المصورة (سواء مباشرة أو مسجلة) بل تتعداها إلى هذه القـدرة الخارقـة   

وفي هذا تحضرنا مقولـة "مارشـال ماكلوهـان"     على التّأثير والسيطرة والإقناع
لك، فالمعلومة قد تذكرها مصادر ذونظنّه محقا في  »الرسالة هي الوسيلة«الشهيرة 

عديدة، ولكن درجة التّأثير تختلف من وسيلة إلى أخـرى، حسـب طريقـة تقـديم     
الرسالة، وهنا يبرز دور الإعلامي وشطارته في التّعامل مع الحدث، وفـي كيفيـة   

  نقله إلى الجمهور.
عليمية الأكثر نجاحاً لارتباط الأطفال به كلّ يوم مـن  ويبقى التّلفزيون الوسيلة الت

خلال مشاهدة الأفلام الكرتونية، وغيرها من البرامج، وقد أدرك التّربويون أهميتـه  
  في العملية التّعليمية، ومن هنا التّخطيط لاستثماره في عملية التعليم والتعلّم.

رامج عبـر مختلـف وسـائل    وأما بخصوص الملكة اللّغوية، والّتي تسعى الب  
الإعلام، وحتّى عبر شبكة التّواصل الاجتماعي (فيسبوك وانستغرام وغيرها...) فقد 

اعلم أن اللّغات كلها ملكات شبيهة بالصـناعة، إذ هـي   «عرفها ابن خلدون بقوله: 
ملكات في اللّسان، للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكـة أو  

ليس ذلك بالنّظر إلى المفردات، وإنّما هو بالنّظر إلـى التّراكيـب فـإذا    نقصانها، و
حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ المفردة للتّعبير بها عن المعاني المقصـودة  
ومراعاة التّأليف الّذي يطبق الكلام على مقتضى الحال، بلغ المتكلّم حينئذ الغاية من 

  6»عنى البلاغةإفادة مقصوده للسامع، وهذا هو م
  :ةوقد بين لنا من خلال تحليله كيفية تحقيق هذه الملكة الّتي تتم في تكرارات ثلاث

  : صفة متغيرة غير راسخة.التكرار الأول
  : تكرار في الصفة، وأسماه حالاً، وهي صفة متغيرة غير راسخة.التّكرار الثّاني
تثبيت الصفة بحيث لا تتغيـر، وتسـمى   : أسماه تكرار الحال، يتم فيه التّكرار الثّالث

  حينئذ ملكة.
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كما بين العوامل الأخرى المسهمة في تحقيق تلك الملكة، وذكـر كثـرة الحفـظ      
  والاستعمال.

 وقد عرف الملكة لسانيون محدثون، أمثال تشومسكي وعبد الرحمن الحـاج صـالح    
أما عبد الرحمن الحاج صالح اللّغوي،  فنعوم تشومسكي تتمثّل لديه في الكفاية اللّغوية والأداء

  فتتمثّل لديه في ملكة لاشعورية وملكة مكتسبة قياسية.
ومهما يكن يبقى اكتساب الملكة اللّغوية عن طريق السـماع، ثـم المحاكـاة      

  والتقليد، فالممارسة بالتّكرار فالتلقين.
وهذه المهارات يكتسبها الطّفل من خلال مشاهدته لمختلف البرامج السمعية منها 
أو البصرية (أو السمعية البصرية) التي تعطيه كما هائلاً من المفردات فيتشكّل لديه 
الرصيد اللّغوي الشّخصي، الّذي يثريه من خلال تعامله هو بهذا الرصـيد، وفـق   

ضعفا في الأداء اللّغوي أو  محيطة به، فإذا كان هذا الطّفل يعانيالمتطلّبات أو المعطيات ال
 افتقاراً في القاموس اللّغوي، فإن جلّ البرامج الترفيهية منها أو التّثقيفية التّعليمية، المتحدثـة 

  باللّغة العربية الفصيحة تساعده على تصحيح أخطائه وتسوية لسانه.
ة الأم فإن مثل تلك البرامج ستساعده على تعلّـم  وإذا كان هذا الطّفل يتحدث بلغ

وأثناء التّمدرس تظهـر الفـوارق   . اللّغة الفصيحة، وهذا قبل الدخول إلى المدرسة
الفردية بين الأطفال المتعاملين مع تلك البرامج، أو الّذين قدموا مـن دور حضـانة   

لأسـباب أو  –عفهم الظّروف وتسنّى لهم التّعامل بهذه اللّغة، وبين أولئك الّذين لم تس
  استعمال تلك الوسائل، أو حتى الالتحاق بدور الحضانة. -أخرى

ويبقى ذلك أحد العوامل أو المقاييس الّتي تظهر الكفايات عنـد هـؤلاء، وفـي    
علـى كثافتهـا   -ورقتنا البحثية هذه لم يقع اختيارنا على برنامج محدد أو معـين  

لهذه البرامج المختلفة الّتي تناولها غيرنا بالدراسـة  وأردنا فقط تبيان ما  -وتنوعها
 والتّحليل من أثر في تحقيق هذه الملكة اللّغوية.
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  برنامج افتح يا سمسم ودوره في ترسيخ الملكة اللّغوية:

يسـاعد   هو برنامج تعليمي تثقيفي قديم، موجه إلى فئة الأطفال ما قبل التّمدرس
  ، ومعها مهارة الاستماع والحديث.على تعلم اللّغة العربية

وهو برنامج أثبت جديته، فكان بحقّ أنموذجاً ناجحاً في تقويم لسان الطّفل وقـد  
" SESAM STREETظهر بطبعات مختلفة، والطّبعة الأولى أمريكية 'شارع سمسم_

والنّسخة الأصلية كانت موجهة للطّبقة الفقيرة من السود، الّتـي لـم تـتمكّن مـن     
الالتحاق برياض الأطفال، كان برنامجا معرفيا ثريا، لقي صدى كبيرا عند هـؤلاء  

مـن خـلال    سرعان ما انتشرت سمعته، وتم بعد ذلك اقتباسه من قبل دول الخليج
مبادرة الصندوق العربي بالكويت، الّذي أسهم في تمويل المرحلـة الأولـى مـن    

م بطبعة عربية، ومـن منّـا لا    1977ة الإنتاج، واعتمدته بعد ذلك دول الخليج سن
يتذكّر أغنية الجنريك (المقدمة ) "افتح يا سمسم أبوابك نحن الأطفال....."؛ ووكلّ طبعة 

وتعرض إليه  تساير حاجة الفترة وتتماشى مع متطلّبات العصر وقد حقّق نجاحاً كبيراً،
الباحثون لمعرفة أسباب نجاحه وكيفية استثمار مثل هذه البرامج في خدمـة اللّغـة   
العربية، علماً أنّه ثمة دراسات أخرى أقيمت بالموازاة لمعرفة مدى تـأثير وسـائل   

برنامج تعليمي آخـر بعنـوان   و ،Spacetoonالإعلام في تعليمية اللغة، كبرنامج 
يعمل على مهمتين رئيستين هما: التّعـرف البصـري علـى     " الذيتحفة الأطفال"

  التّوليف الصوتي. -الحروف
  وهذا البرنامج ديني يعلّم الطّفل النّطق السليم من خلال تجويد القرآن، ويساعد على:

 التّعرف على شكل الحرف العربي؛ •
التّعرف على نطق الحرف العربي (في جميع مواضعه في الكلمة مع جميع  •
 الات الإعراب)؛ح

 التّعرف على الكلمات المركّبة، وعلاقة الحرف بغيره من الحروف؛ •
    .قراءة الآيات والسور القرآنية قراءة سليمة •

  و يسعى برنامج افتح يا سمسم إلى:
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 تعليم اللّغة العربية الفصيحة بالفطرة والممارسة؛ •
ربط الإعلام بتنمية الملكـة   مسايرة لغة الطّفل العربي والواقع المعاصر، مع •

 اللّغوية؛
معالجة الضعف اللّغوي من خلال حصص البرنامج الّتي تهدف إلى إتقـان   •

اللّغة الفصيحة، ولا يمكن أن يتأتّى ذلك إلاّ من خلال تقديم برامج تعليميـة باللّغـة   
  العربية الفصيحة.

 بمراعـاة سـلامة   وثمة برامج أخرى، كان لها التّأثير في إرساء قواعد اللّغة،
 معبرة وسهلة الفهم تتناسبو ،الصيغ والتراكيب الّتي يجب أن تكون بسيطة وصائبة

وبخاصة  أعمار الصغار على أن تجتنب الأخطاء اللّغوية الشّائعة (نحوية وإملائية)،و
عند لجوء بعضها إلى اللّغة العامية، فتخرج بذلك عن تلك القواعد، فتقع في هفوات 

طّن لها الطّفل، ويتعلّم بذلك لغة تشوبها الأخطاء فيمتلك رصيدا لغويا خاطئـاً  لا يتف
بينما نجد برامج أخرى يهدف واضعوها إلى إنشاء فضاء للأطفـال، مـن خـلال    
برامج تعليمية بلغة عربية فصيحة، حقّقت الهدف المرجو، فيتعود لسان الطّفل على 

مل ويتفاعل معها، ويحفظها سـليمة، مـا   ممارستها قبل سن التمدرس، فإذا هو يتعا
  يسهل عليه استعمالها عند بلوغه سن التمدرس.

بعضهم الآخر، فالمسألة نسبية عنـدما  لبعضهم ولا تروق لوهذه المسألة تروق 
يتدخّل الأولياء في تعليمية اللغة، ويرفضون تعليم أبنائهم اللّغة العربيـة الفصـيحة   
برفضهم استعمال لغة غير لغتهم الأم قبل سن التمدرس، وهذا ما يشكل عائقا كبيرا 

 لـون أمامهم عندما يصلون إلى السن القانونية، فيصطدمون بلغـة يجهلونهـا ويجه  
خفاياها وقواعدها، ما يصعب عليهم بالتّالي تعلّمها وفق ضوابطها اللّهـم إلاّ مـن   

والحفظ، ويتقبل كلّ ما يقدم له بعيـداً عـن التحفّظـات     البديهةيتمتع منهم بسرعة 
والأحكام المسبقة، التي يتعمد الأهل أحيانا نقلها إلـيهم، فيولّـدون فـيهم السـلبية     

  فورهم من المادة المعرفية، التي تعد اللغة العربية وعاءها.والنّتيجة بالضرورة ن
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قديماً  ولو عدنا إلى الملكة اللّغوية لوجدنا أن أكثرية الباحثين تعرضوا إليها وهذا
وحديثاً، فالملكة عندهم هي تلك القدرة الفطرية أو المكتسبة على أداء فعـل مـا أو   

ة في النفس، الّتي تمكّن صاحبها من التصرف أعمال معينة، كما أنّها الصفة الراسخ
  .7في العلم أو الفن، وإتقان مسالكه

أما تعريف ابن خلدون فهو أكثر التّعاريف وصفاً لهـا، عنـد اعتبـاره اللّغـة     
اعلم ان اللّغة في المتعـارف هـي   «الإنسانية ملكة مكتسبة، فهو يقول في مقدمته: 

عبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام عبارة المتكلّم عن مقصوده، وتلك ال
فلا بد أن تميز ملكة متقررة في العضو الفاعل لها، وهو اللّسان، وهو في كلّ أمـة  

  8»بحسب اصطلاحاتهم
وقد بثّتهما التّلفـزة   "و"عالم الطّفـل  "هيا نلعب"ويمكن أن نضيف برنامجين هما 

الأول على الأركان الآتية: "كان يا ما كان" اعتمد م)، 2000(الوطنية في عام ألفين 
"عيون بريئة" و"حكمة الأسبوع"، أما برنامج "عالم الأطفال" فمن فقراتـه "اكتشـف   

وركن "صحتك بالـدنيا"  ، معنا"، "ابتسامة الورود"، ركنان يتكرران في جلّ الحلقات
ة؛ والبرنامجـان  و"بيئتي والطّفل والرياضة"، فأركان غير مسـتقر  و"هدية الحصة"

يقدمان باللّغتين الفصحى والعامية، وهنا صعوبة تعلّم اللّغة وهذا ما كشف الهفـوات  
التّنظيمية الّتي وقع فيها واضعو البرنامجين؛ الأمر الّذي أثّر سلباً على الطّفل خاصـة  

،أو التّربوي يداكتيكيّ أو العامل النّفسيأو الد ذي يعيـق  الّ نقص الجانب البيداغوجي
عملية التّعلّم، والملاحظ أيضا عدم مراعاة بعض المواضيع للإدراك العقلي للطّفـل  
فمنها ما كان يفوق سنّه أو لا يتماشى وقدراته وكانت النّتيجة عدم تحقيق تلك الملكة 

وتشير دراسات . اللّغوية الّتي كان يفترض أن يكتسبها من خلال متابعته للبرنامجين
لدى الطّفل، نذكر منها دراسـة   حديثة أيضا أن لوك القائم على المحاكاة فطريالس
الّذي ينعت الأطفال باسم الّذين جبلـوا علـى    walter baghot)"("والتر بيجهوت 

 9المحاكاة"
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  الخاتمة :
وما يمكن استخلاصه من خلال التّحليل السابق أن البرامج التّعليميـة المختلفـة   

، ولعلّ القدرة الفائقة والخيالية لديه تنمية قدرات الطّفل لغوياير في أسهمت وبقدر كب
هـذه   فيهـا وكان للقراءة  ،توسطة والمتأخّرة واسعة النّظيرفي مرحلة الطّفولة الم

 ـ، والمدخل لكلّ تعلّـم  وكذا السماعالعملية الفكرية والديناميكية  دونهما لا يمكـن  ب
ن القـراءة  المكتوبة أو اكتساب ملكة لغوية؛ إذ يمكن القـول إ  للمتعلّم ولوج الكلمة

ومن خلالها  ،كانت الحجر الأساس لكلّ بناء معرفي   انفتح على العـالم الخـارجي
ولهذا يطلب من كلّ  ،التّعايش مع الثّقافة المعاصرةو وتمكّن من فك رموز الحضارة

من أسرة ومدرسة ووسائل الإعـلام   الأطراف الفاعلة والفعالة في العملية التعلّمية
والعمل علـى تـوفير كـلّ     ،هذه الطّفولة براءة المختلفة المشاركة في الحفاظ على

  تنمية قدراتها وضمان عيشها في سلام.من أجل لها الإمكانيات 
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  مليكةبوخاري 
  أستاذة مساعدة قسم أ

العليا لعلوم الإعلام  يةالمدرسة الوطن
  والصحافة

مة:مقد  

م وهذا نتيجة للعولمة الأميعتبر تحدياً يواجه كل  يةهيمنة اللغات الأجنب إن جدل
ي التّم في بوتقة واحدة دون مراعاة الاختلافات الأمي تطحن كل القوميات والتّ

 المختلفة في كل تفاصيلها يةللجماعات البشر الأمأي اللغة  يةتتميز بها اللغات القوم
ماء ، وكذا تشكيل اللغة لذلك الانتيةي تشكل جزءا مهماً من بناء الهوالتّجزئياتها وو

وفي الواقع تتقاطع بشكل كبير ، ويجعلها متنوعة يةالذي يميز الجماعات الإنسان
ي تمثل تحدياً يهدف للتنميط الإنساني وهذا نتاج التّ يةوواضح معادلة اللغات الأجنب

 .يةقافالثّي باتت اليوم تتحكم فيها وبشكل كبير العولمة التّ يةحولات الإنسانالتّلكل 
 ةثير الكبير الذي تلعبه اللغات الأجنبأالتّكما أنعلى اللغة  يلاسيما لغات  الأم

نوع، والجزائر التّي تنتقل وتنتشر في كل دول العالم يعد مهددا للتميز والتّالعولمة و
حديات وخاصة وأن الصراعات اليوم تحسم التّجزء من العالم الذي يواجه ذات 

 الصراع ميادين أهم من قافةالثّو الفكر ميدانف ثقافياً أكثر مما تحسم عسكريا "
 العصر في فأكثر أكثر يةالفكر المواجهة برزت وقد والباطل، الحق بين المحتدم

 والاستكبار البطش دول تزال وما نسبياً، الأسلحة صوت خَفَتَ أن بعد الحاضر
 ؛الجارف وسيلها الخاثر بزبدها العالم وتُغرِق والبلدان، الدول على حروبها تشن
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 الفرد على يةالفعل الخطورة تكمن وهنا ،1"تريد الذي النمط وفْقَ العقول لتشكيل
 خاص. بشكل فلالطّ وعلى عام بشكل

 منها مهماً جزءا اللغة تشكل يالتّ يةوالهو الانتماء على تؤثر اللغة أن والأكيد
 السياسة مخابر في يحاك ما ولعل الاتجاهات، متعددة خطاباتو ملغَّم محيط في

 ممكنة يةجغراف منطقة أكبر في اللغوي وسعالتّ وإنما اللغات نشر هدفه يتجاوز
 فكيرالتّ صياغة في البالغ أثرها للغة كان " إذ يةوالهو للثقافة حاملة أداة لتكون

 واقعهم عن المسلمين لغة لعزل وسعه في ما المستخرب بذل قافة،الثّ وتشكيل
 يةالمحل يةوالعام يةالأجنب اللهجات وإشاعة إقصائها بتعمد حياتهم؛ في وتهميشها

 وحتى "،والسلوك والفكر والمعتقد اللغة على الفكري الغزو يهيمن حتى محلها؛
 الشرق كمخطط يةعالم مخططات ظل في سهلاً المجتمعات هذه تقسيم يصبح

 الحضارة صراعات في يطرح وما لبريجنسكي، نيالأم طوالمخط الكبير، الأوسط
 اللغة. يةجزئ في لاسيما هنجكتون صموييل يقترحها يالتّ

 تصبح المعرفة خط تتجاوز لما يةالأجنب اللغات تأثيرات أن إلى هنا ونشير
 حتى أو يةالوطن والدول القوميات، تمثل يالتّ يةالإنسان المجتمعات كل على تهديداً

ةالأجنب اللغات تداعيات هي فما ة،الأمةوالهو الانتماء على يالأطفال على لاسيما ي 

  ؟ مالأم مستقبل يعتبرون الذين

 فل:الطّ على تأثيرهاو والانتماء يةللهو كرافد الأم اللغة  -1
 يتميز كبير عالمي حيز في يتحرك واتصاليا اجتماعيا لغويا، كائنا الإنسان يعتبر

 جانب لاسيما المجالات كل في به تحيط يالتّ وبالصراعات جهة من نوعالتّب
 حياته يقضيو ومفكر لغوي كائن "فالإنسان أخرى جهة من يةالهو صراعات

 تشكلان اللتين ،يةالإنسان حد إلى يةالبهيم من والفكر، باللغة يخرج متكلماً متصلا
 تنقله يالتّ اللغة، بتوسط إلا الأشياء معرفة إلى له سبيل ولا وبقاءه يةإنسان شروطا

 الناس من أحد بقاء إلى سبيل لا أن بمعنى الكلامي، كائنه إلى الإنساني كائنه من
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 من ومختلف متنوع أنَّه هو الكلام/اللغة هذا حقيقة لكن ،2كلام." دون من ووجوده
 تقاطع رغم البعض بعضها عن تتميز يالتّو والألسن والأعراق، الجغرافيا حيث

 يالتّ يةاريخالتّ للظروف راجع وهذا والاستعارة الاحتكاك تمفصلات في منها الكثير
 الذي محيطه من أكبر محيط في لسانه بغير فيلتقي ويسافر ينتقل الإنسان جعلت
 نموذج فرض شكل في يةالعالم اللغات تأثير حقيقة تطرح الآن لكن فيه، عاش

 اللغة لاسيما للأمم يةاللغو القوميات باقي على يطغى لأن يسعى موحد عالمي
 البديل هي تكون أن وهيمنتها وتوسعها انتشارها خلال من تريد يالتّو يةالإنجليز

 تصنف حيث خاص بشكل يةالعلم الحياة في تواجدها خلال من العالم في الأم للغات
لتعلم  يةويعزى ذلك إلى السهولة النسب " ثلاًم يةكالإنجليز العلم لغة أنها على اليوم

 يةريكالأمقافة الثّ) وانتشار ية(وخاصة بالمقارنة مع اللغة الصين يةاللغة الإنجليز
سوف تستمر في الهيمنة على المسرح العالمي  يةي تعني أن اللغة الإنجليزالتّو

طلع إلى التّمرادفًا لتحقيق الفرص و يةبالنسبة للبعض، يمثل تعلم اللغة الإنجليز
إنتاج ثقافي إلا أن الدور و ، ورغم كونها لغة علم وتعلم3"حياة أفضل يةنوع

هو المحافظة على الانتماء للأمة وكذا كونها رافداً  الأمالأساسي المنوط باللغة 
ي تختلف في تفاصيلها التّقافي والهوياتي للمجتمعات الثّأساسياً في تواصل البناء 

على  يةعلى الاختلاف لا المبن يةالمبن يةم وهي السنن الكونالأموهويتها عن باقي 
 المكونات مقدمة في اللغة تعد للمجتمع يةقافالثّ يةالهو مكونات على "فللحفاظطابق التّ

 أسلوبه صاغ بها يالتّ لغته هو المجتمعات يةبق عن مجتمعاً يميز ما فأهم يةالأساس
 عن عبرو للعالم الخاصة ونظرته وفكره شخصيته وتشكلت الحياة، في وتجارته
 اللغة خلال من مكنوناته عن يعبر فلإنسان ،4كيانه."و ووجوده ومشاعره عواطفه

به سيحتك الذي الخارجي المحيط وبين بينه الأساسي الرابط بمثابة تكون يالتّ الأم 
 على تبذل يالتّ الجهود أن إلا بنا تحيط يالتّ يةاللغو العولمة إيجابيات ورغم

 على تحافظ يالتّ الأم لغة ية"هو على للحفاظ تهدف يةوالمحل يةالعالم المستويات
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 الأم للغة المحيطة اللغات باقي على الحفاظ مع وهذا "للمجتمع الفرد وانتماء يةهو
 في الصغيرة الجماعات تأثير ولمدى للمناطق ذاته ميزالتّ عبر تشكلت يالتّو

 تكون يةالمركز أو الرئيسة للغة المحيطة اللغات أن يلاحظ ما لكن العام المجتمع
 أي عام بشكل قافةالثّ قاليد،التّ العادات يةجزئ في كبير بشكل متوافقة الجماعات فيها
 على والحصول السيطرة بغرض الهيمنة تريد يالتّ اللغات عكس والانتماء، يةالهو
 قافةالثّ لمكون يةدميرالتّ ية"الاستعمار النظرة تلك لها أن أي يةتوسع ازاتامتي

 يرى "إذ يةالهو بمثابة هي اللغة أن العلماء من الكثير ويذهب خاص، بشكل يةوالهو
 الفرد يةهو هنا يةبالهو المقصودو واحد شيء يةالهوو اللغة أن اللسانيات علماء

 أساس على يةوالسياس يةالاجتماع الكيانات تأسيس يمكن ولهذا المجتمع، يةوهو
 الاستقرار زعزعة أو تحقيق في اللغوي المكون خطورة تأتي هنا ومن لغوي،

 والصديق العدو بين مييزالتّ في حاسماً عاملاً اللغة كانت ولقد للمجتمعات، السياسي
 والعصور الحقب عبر الاستعماري ريخاالتّ أن إلى هنا ونشير ،5الحروب." حين في

 احتلالها يتم يالتّ للدول يةالهو لهدم استخدم سلاح هو اللغة نشر محاولة أن أثبت
 يمحو أن الاستعمار محاولة في ذلك على شاهد الجزائر في الفرنسي والنموذج

 ةيعمل ثم من لتسهل فرنسي لسان الجزائري اللسان وجعل الجزائر في الأم اللغات
 اريخ.التّ كتاب وأكده أقره ما وهو يةالفرنس والمبادئ القيم غرس

 في العظمى القوى أن حديثاً فنلاحظ اليوم يةغا إلى قائماً يزال لا الشيء وذات
 الحضاري ولا يالقييم السياق لنفس تنتمي لا أقاليم في مواقع لتكسب تتناحر العالم

 يةأجن لغةً يةالروس اللغة تجعل أن تريد فروسيا مثلاً سوريا في يحدث ما مثل
 المنطقة على الصراعات هذه حقيقة أن على آخر دليل هو سوريا في حاضرةً

 يالتّ اللغة هذه لفرض بالأساس تهدف بينها فيما المتوافقة بالاختلافات يةالغن يةالعرب
 وحسب الناشئة عند لاسيما علمالتّو عليمالتّ تتجاوز لأهداف اروسي خلالها من تسعى
 جاء فإنه وسوريا فلسطين في يةالروس اللغة تعرفه الذي طورالتّ بمتابعة يهتم تقرير
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في سوريا نتيجة للدعم الذي تقدمه  يةاللغة الروس يةأصبح ازدياد شعب الي:"التّ فيه
كلغة  يةفي المناهج الدراس يةاللغة الروس وبعد قرار دمشق بإدراج. روسيا لهذا البلد

يطلب  ،في سوريا بشكل ملحوظ يةقد ازداد نشاط انتشار اللغة الروس يةثان يةأجنب
 يةالإستراتيجابع لصندوق دعم المبادرات التّفي سوريا"  يةمن مشروع "اللغة الروس

يتم تعلمها بشكل  يةالروسوكما تبين فإن اللغة ، يةأن يلعب دوراً هاماً في هذه العمل
اسع من عام التّفي الصف  الامتحاناتوفقًا لنتائج . الأطفال السوريينجيد من قبل 

سفيتلانا  التّوكما ق. لاميذ في اجتياز هذا المادة بنجاحالتّ% من 84: نجح 2017

في سوريا  يةإن اللغة الروسففي جامعة دمشق: " يةاللغة الروس معلمة روديغينا
لاميذ التّيستطيع . وهناك دافع جيد لتعلمها. مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى

مواصلة دراستهم في جامعة دمشق أو الذهاب إلى  يةالذين اختاروا اللغة الروس
لطلاب  نتظارلا يستطيعون الا. دراسة في روسيا وهم يعرفون اللغة بالفعلال

وهناك حاجة إلى . دارس ويضمن لهم مكان عملفي الم يةخريجي قسم اللغة الروس
 يةتوفر اللغة الروس. في مجالات أخرى يةالمتخصصين الذين يعرفون اللغة الروس

راث التّالوصول إلى الحصول على تعليم عالي الجودة وإنجازات العلماء والفنانين و
فاق والنمو وسع في الآالتّالشاملة و يةنمالتّوتسهم دراستها في . قافي الغنيالثّ

، ونشير هنا إلى أن هذا ."6الوظيفي للمتخصصين في مختلف مجالات المعارف
ي تقترح في البرنامج نقل الواقع الروسي التّ يةعليم الروسالتّوجه تباركه وزارة التّ

فل الطّفي  يةقافة الروسالثّللطفل السوري، كما أن مشروعا يهدف لغرس القيم و
 يةعليمالتّالآن من خلال برامجها  يةفرنسا وتسعى له لغاالسوري، وهو ما سعت له 

الموجهة للعام لرفع نسبة  يةقافالثّي تصنف ضمن دبلوماسيتها التّعبر العالم و
ثانويات عبر مختلف أنحاء و الأفراد المتكلمين بلسانها الفرنسي عبر تأسيس مدارس

ي التّ يةالفرنس يةارجالعالم، وهو المشروع المعروف بتمويله من طرف وزارة الخ
  . تمنح امتيازات للمتعلمين في معاهدها ومدارسها
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ي تحققه اللغة لدى التّويمكن أن نوعز هذا الاهتمام بالنظر للدور والوظائف 
الفرد لاسيما الأطفال الذين يتواصلون عبر اللغة مع المحيط وكذا ينقلون أفكارهم 

ي اختلفت التّالكثير من هذه الوظائف و ن الكثيروحدد الباحثقد ف "من خلالها 
 أهمفيما يلي نوضح و عاريف المقدمة لمفهوم اللغة في حد ذاته،التّباختلاف 
 :هيو ي تقوم بها اللغةالتّالوظائف 
سائر العمليات و أفكارعبير عن التّتشمل هذه الوظيفة  :يةعبيرالتّ يةالوظيف

 .عبير عنهاالتّ الإنساني يريد التّالمركبة و البسيطة، يةالعقل
بليغ التّوتتمثل هذه الوظيفة في دور اللغة في  :يةالاتصالو يةواصلالتّالوظيفة 

الفلسفة لا و فبالنسبة لعلماء النفس الأفرادتبادلها بين و عبير عنهاالتّو عن المعلومات
عبير التّو الأفكارينعكس عليها الفكر فهي الوسيلة لتجميع  مرآةتكون  أنتعدو اللغة 

كانت تستعمل في غرض  الأولىاللغة في نشأتها  أنعلى  جقونز أكدلهذا و عنها،
واصل على وجه الخصوص هذا الذي جعله يحدد وظائف اللغة في التّو الاتصال

 :هيو يةأساس أمورثلاثة 
 .اللغة كوسيلة تفاهم

 .فكيرالتّتساعد على  يةاللغة كأداة صناع

كون  إلىهذا يعود و ،إليهاالرجوع و الأفكاربشكل فعال في تسجيل و تسهم أداة

 حقيقة عند نقف سبق ما خلال من، 7".عبير عنهاالتّو الأفكاروظيفة اللغة هي نقل 
 بين تفاهم وسيلة وتعتبر فكيرالتّ وتصنع عنها وتعبر الأفكار تنقل اللغة أن هي مهمة

 الشفرة" "وحدة تحققت المجتمع أفراد مختلف بين الوظائف هذه حققت فإن الأفراد
 الفلسفة عالم من القادمة الكلمة بأنها:" تقدم يالتّو يةالهو تكون يالتّ يةالاتصال

 (الهو) أو (هو) إلى النسبة من قديماً والمسلمون العرب ولدها وقد صوف،التّو
 الموضوع بين يربط الذي ،يةأورب-الهندو اللغات في الكينونة فعل معنى تؤديل

 (...) (الوجود) يةالهو ومن (الموجود) هو من بدلاً ووضعوا عدلوا ثم والمحمول،
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 يةهو تكون الفرد يةوهو جماعة، يةهو تكون كما فرد يةهو تكون يةالهو أن نذكرو
 وحصروا الحالات، لتلك يةالهو لمسألة المنظرون عرض وقد (...) بسيطة،
 الدين، العرق، أو الأصل، أو الجنس، يلي: فيما الهويات تشكل يالتّ العوامل

 بالإضافة الاقتصاد، المشيئة، أو الإرادة قافي،الثّ النفسي كوينالتّ الجغرافيا، اريخ،التّ
 غير الماركسيين بعض رآه فعال عامل وهو الدولة، نزيد أن ويمكن اللغة إلى

 للأجيال ولنقلها عليها للحفاظ المجتمع تشكل يالتّ الجماعات وتسعى ،8ستالين."
 هذه على سطو هناك بات إن لكن اللغة تمثل يالتّو ،يةالإنسان الجماعة تمثل "لأنها

 اللغات وكذا يةالمركز اللغة أي الأم اللغة محل فتحل يةالأجنب اللغات من الشفرة
 حقيقة يطرحون الكثيرين أن ورغم ،يةوالهو للانتماء تهديد بمثابة فتكون المحيطة

 تريد لما تتمركز الخطورة لكن المنطق، يخالف لا وهذا أخرى بلغات يةالهو نقل
 به وتتنوع تتميز لما تماماً مخالف وانتماء يةهو تفرض أن لغتها خلال من جماعة

 وليس يةالعالم اللغات تريد الذي الواقع وهو أخرى، ومجتمعات أخرى جماعات
 لأنها لاحقاً وسيطرةً وانتشاراً قوةً أكثر لتصبح واقعاً يصبح أن العولمة لغات فقط
 تحاول يالتّ يةالهو تنقل فاللغة "المجتمعات" تنمط وأن تسيطر أن لهويتها تريد

 الصراعات طبيعة لأن يةالقو القوميات وحتى عليه تحافظ أن الضعيفة القوميات
  واحد. نمط لفرض محاولة في الأزل منذ موجود

 فلالطّ خاصة الفرد على العولمة لغات تأثير حقيقة أن هو آنفاً ذكر لما ويضاف
 الإعلام وسائل أن فنجد اللغة خلالها من تنقلْ يالتّ المجالات كل من تحاصره الذي

 إن وحتى قافة،الثّو اللغة تنقل يالتّ البرامج بطبيعة ذلك في تسهم يةالبصر يةالسمع
 المادة إنتاج فيه تم الذي البلد ومكونات ثقافة ،يةهو تنقل فهي مترجمة برامج كانت

 يالتّو الحديثة كنولوجياالتّ الوسائط لمختلف فلالطّ لتعرض بالإضافة ،يةالإعلام
 أو يةالالكترون كالألعاب بها برمجت يالتّ غةالل معرفة خلال من إليها الولوج يمكنه
 اللغة فتكون الشابكة، عبر يةالإلكترون المواقع مختلف عبر يتلقاه الذي الكبير السيل
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 الأم للغة مغايرة بلغة الحل ويكون تواجهه يالتّ وللمشكلات" "للتساؤلات مفتاحا
 عبر تواجدها رغم نيقالتّ طورالتّو الحضارة لغة تمثل لا الحالة هذه في يالتّو

 لغير تعرضه تم لو لاسيما ذلك يةمسؤول يتحمل لا يةالجزئ هذه في فلالطّو الشابكة،
 لقيالتّ مرحلة في يكون لأنه لديه يةالعقل العمليات نمو مرحلة في الأم اللغة

 من ابتداء مضطرد لتطور إنه " فيها العقلي تصوره يبني أن يحاول وهو والاتصال
 الموغلة يةالعقل العمليات بمرحلة انتهاءو الأولي بشكلها يةالحرك-يةحسال المرحلة

 عاماً لاثينالثّ خلال عليه يعكف أن فلالطّ نفس علم حاول ما هو هذا جريد،التّ في
 صورة على الأولى مراحله في يبدأ الخالص العملي والذكاء (...) ،يةالماض

 فكير(...)التّ أو مثيلالتّ له يتسنى أن قبل الوحيدة وسائله بوصفها وحركات إدراكات
الحسي بالنشاط مروراً الأول حركي الحس بالنشاط يبدأ للذكاء لقائيالتّ طورالتّ إن 

ةالشكل بالعمليات وانتهاءالمعنو يحولاتالتّ نظم من مستمر اتساق بترسيخ ويتسم ةي 
 لغة أي موحدة لشفرة يحتاج للطفل العقلي النمو مراحل كل وفي ،9" بدلاتالتّ أو

 هل لكن ،الأم بلغة عادة تكون يالتّ يةالعقل صوراتالتّ بواسطة ذكر عما ليعبر
 تكون يالتّو يةالأجنب تاللغا تعلم عدم إلى نشير لا هنا ونحن ،الأم لغة حضور

 فرض عن ينجم الذي أثيرالتّ وإنما الآخر ولغة ثقافة نحو أخرى أفق بفتح كفيلة
 مثلاً يةعليمالتّ يةربوالتّ البرامج في كما الناشئة تخاطب منظومات في أخرى لغات
 في الأم باللغة عليمالتّ في الناجحة ثلةالأم من العديد هناك لأنه المفارقة تكمن وهنا

 عليمالتّ يكون حيث سوريا دولة في عليه كان ما مثل العربي الوطن في أو العالم
 يةعليمالتّ الأطوار مختلف في الأم واللغة "يةالمركز "اللغة يةالعرب باللغة

  مثلاً. والصيدلة الأسنان، وجراحة ب،الطّك خصصاتالتّو
 بين المترابطة ئقالعلا هذه وجود حقيقة من أصحيته تكمن رحالطّ هذا ولعل

 الوعاءين قافةالثّ وتبدو اللغة، تبدو والانتماء يةالهو سياق ففي " /الانتماءيةاللغة/الهو
 حد على والانتماء يةالهو ضمن والجماعات، للأفراد المعنوي للرأسمال الرئيسيين
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 في يةجماع هويات أو شعوب أو لشعب ومعنوياً مادياً نظاماً قافةالثّ كانت وإذا سواء
 لا إنساني فطري دافع هي تشومسكي نعوم يرى ما بحسب اللغة فإن معين، مجال
 الرموز نظام إلى وينظم الفرد، ينمو عندما إلا عنها عبيرالتّ في أو قافةالثّ في تدخل

 يالتّ الأم اللغة على الحفاظ ضرورة تكمن وهنا 10معينة" منطقة أو معين لشعب
 لذا الانتماء هذا بناء فيها يرى يالتّ للجماعة بالانتماء الفرد شعور في لاحقاً تسهم
 والانتماء يةالهو معه تضيع لا حتى أولاً للطفل يةاللغو اللحمة على الحفاظ من لابد
 سوداوياً ليس الواقع أن ورغم المعولمة، العالم للغات الكبير أثيرالتّ وجود حالة في
 الآن حدود له ليس الذي العالم ظل في هويتها على تحافظ أن تريد مالأم كل أن إلا

  .هوياتياً حتى أم لغوياً فكرياً، جغرافياً، سواء
  :العولمة عصر في يةوالحضار يةاللغو الصراعات  -2

 تتقـاطع  الصراعات هذه حقيقة أن سيستشف والحضارة اريخالتّ لكتب المتصفح
 االله عبـد  الباحث يقول كما يةالأصول وصراعات الحضارة، صراعات مفهومي بين

 حيـث  يةقافالثّ المركزيات وتنازع المعاصر العالم ب: المعنونة دراسته في إبراهيم
 كـل  فـي  حاضـرة  يـة الذهن للتصورات منظومة بوصفها قافةالثّ ظلَّت "لقد يقول

 الحـديث  الغربي الفكر في قافةالثّ استخدمت فقد ذلك ومن اريخ،التّ عبر الصراعات
 وبدأت ذلك، غير هو وما غربي، هو ما بين مايزاتالتّ من ضروب لتثبيت كوسيلة

 كان فقد لسواه،(...) وما للغرب ما بين يةنائالثّ راتباتالتّ من سلسلة ذلك على تبني
 ومـا  للغـرب  مـا  بين للتفريق المناسب المعيار أنها على يةالغرب قافةالثّ إلى ينظر
 ـو اللغـة  علـوم  شمل إنما المجردة الأفكار أسير ذلك يبق ولم (...) لغيره  اريخالتّ

 هـذا  إبراز في وظِّفت وكلها الأحياء علم وحتى الأنتروبولجياو والفلسفة والأعراق
 توصـيف  فـي  منه يخشى ما وهو بعد يتغير لم اريخيالتّ الظرف ولعل .11مايز"التّ

 والحضارة بالعلم الناطقة يةالعالم للغات ترقى لا لغات أنها أساس على الأم اللغات
 ـ لكن الحضاري، مالأم بتفوق فوقالتّ به يرتبط الذي العالمي الناموس هوو  رحالطّ
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 يقدم للغة منه جزءا يخصص والذي الحضارات صراع حول هنتنغتون يقدمه الذي
 بأن تقول يةالرئيس هنتغنتون يةنظر إن " *فليـد  شتيفان الباحث فيقول أخرى نظرة

 ذات تعـد  يالتّ الحضارات ستختلف إذ ،يةثقاف ستصبح يةالبشر بين قسيمالتّ خطوط
 قاليـد، التّو واللغـة  اريخ،التّ الدين، يةناح من بعضها عن الأقصى، قافيالثّ نظيمالتّ

 مـروراً  يوغسـلافيا  فمن ،يةالأهم ودائمة عميقة بينها الفاصلة الخطوط وستصبح
 جبهـات  الحضـارات  انقسـام  خطـوط  تحدد الوسطى آسيا إلى الأوسط، بالشرق

 علـى  يجـب  هـذه  يـة قافالثّ الصراعات مرحلة يةبدا وفي المستقبل، في الصراع
 أبعـد  إلى قيمها تنشر وأن المماثلة قافاتالثّ مع تحالفات تكون أن المتحدة الولايات

 عليه تبنى الذي اللغة عنصر هو لها نتطرق يالتّ رحالطّ هذا يةوجزئ ،12ممكن" حد
 القوميـات  علـى  ولغتها نمطها فرض إلى يةالقو الدول هذه سعى وكذا اعاتالصر

 لا الصراع على القائم رحالطّ ذات لكن عادلة غير سياقات بها تحيط يالتّ الصغيرة
 ـو مـثلاً  يةالعالم اللغات ترتيب في جدا مهمة حقائق إلى يخلص الحوار على  يالتّ

 فـي  رحالطّ يةجزئ ينفي قد والذي هاب الناطقين عدد خلال من الدول انتشار تصنف
 أن نلاحظ 2018 تحدثاً اللغات أكثر تصنيف فحسب للغات وسعالتّو الانتشار مدى
  : يلي كما نبينه اللغات بين عالمي تنافس هناك
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 المتحدثين بعدد تقاس لغات هي العالم في يةالمركز اللغات أن رتيبالتّ هذا يوضح  
 في الصين سكان عدد في الانخفاض ولعل أيضاً، قوة عامل يعد وهذا العالم في بها

 عدد من للحد يةالرام سياساتها من بالرغم حزم بكل الصين واجهته 2018
 في قوتها على الحفاظ في البشري العامل قوة تدرك آخر باب من أنها إلا الولادات

 العالم في الأخرى هي تنتشر أن تريد يالتّ يةالصين اللغة فيها بما المجالات كل
 لا الذي الاقتصادي الجانب على كبير بشكل يسيطر الصيني العملاق وأن لاسيما

 وهذه ،يةريكالأم المتحدة الولايات حتى وإنما الضعيفة الدول فقط منه يتخوف
 يةالقو كتلاتالتّ حتى تسعى وتميزها عهاتنو على تحافظ أن تريد يالتّ الصراعات

 يةالسمع البرامج أيضاو يةالإنجليز اللغة لدحض فرنسا به تقوم ما مثل لصدها
 واللغة للثقافة تهديد عامل فرنسا تراه يالتّو ،يةالإنجليز باللغة المتحدثة يةالبصر
 يةالهو على فظمحا كعامل اللغة على مبني هنا الصراع فطبيعة ،يةالفرنس يةوالهو

 يةوثقافتها مما كنا نتباين بشأنه ولم تعد المسالة قض ية"فالحصار الجديد داهم العقلان
بل غزو للكون وفي مقدمته الغرب ذاته  الثّالثّغزو ثقافي وفكري غربي للعالم 

تشكل و قافي الكونيالثّنميطي التّالذي نتصارع معه (...) من خلال المشروع 
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، ولعل اكبر تجلٍّ يظهر حدة الصراع 13ه الجديدة"التّوقوتها ح يةالالكترونقافة الثّ
حذير الذي أطلقته أوربا وعلى رأسها فرنسا التّحتى بين الدول المتطورة هو 

: يا ثقافات العالم اتحدي ضد لوقف هذه العولمة يةبالفرنس ية"صرخة القارة الأورب

."يةوطأة الانجليزوتخلصي من  ريكيالأمقافي الثّالغزو 
14
    

 2015 لسنة العالم في انتشاراً اللغات أكثر فإن اليوم روسيا قناة حسب أما
 كما فهي تحدثاً الأكثر وليس العالم في جغرافياً انتشاراً أكثر اللغات يعني يالتّو

  :15يلي

 

 ظل في العالم في اللغات انتشار قوة أن السابق رتيبالتّ من نستنتجه وما
 البشري عدادالتّ يةأهم رغم ،يةالإنجليز اللغة صالح في هو العولمة ولغات العولمة
 قافة"الثّ ولغة العلم "لغة هي يةكالإنجليز اللغات هذه فتكون كانت، لغة بأي الناطق

 وأن لاسيما الأخرى الدول في تنتشر أن لها يراد يالتّ قافةالثّ لغة الأقل على أو
 على تهيمن يالتّ يةالأحاد يةللقطب بالنظر مباشر لبشك اليوم بات الصراع احتدام
 يظهر هنتنغتون أن غير النهوض، طريق في سائرة عملاقة قوى وجود رغم العالم
 عليها بنى يالتّ يةالإنجليز اللغة حساب على للأمم الأم اللغات انتشار من تخوفاً
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 الفصل هنتغتون صموئيل فيفرد " يقترحه الذي الحضارة صراع فكرة من جزءا
 حضارة بوجود القول صحة مدى على للكلام الحضارات صدام كتابه من الثّالثّ

 بعنوان الفصل هذا في اللغة ويخص غريب،التّو حديثالتّ معياري ضوء في يةعالم
 الاستقطاب من لمزيد مرشح العالم بأن الراسخ اعتقاده مع انسجاماً مستقل فرعي

 مرشح الغرب وأن عام بوجه الحضاري راجالانف من لمزيد وليس الحضاري
 على ملموساً انخفاضاً ثمة أن هنتغتون ويبين (...) قادمة، يةحضار لتهديدات

 يةواليابان يةوالروس يةوالألمان يةوالفرنس يةبالإنجليز الناطقين عدد في العالم مستوى
 هذا وأن ،يةالصين يةبالماندراين الناطقين في انخفاض ثمة وأن الأول، المقام في

 يةوالعرب ،يةوالمالاو يةبالهند الناطقين عدد في ملموسة زيادة تناظره الانخفاض
  16."يةوالبرتغال يةوالاسبان يةوالبنغال
 الأصيلة: الأم اللغات على والحفاظ اليونسكو -3

 نوعالتّ على خلالها ومن اللغات على الحفاظ إلى المتحدة مالأم منظمة تسعى 
 ذهاب يعني لا اللغات انقراض مسألة أن "إذ مالأم يميز الذي والحضاري قافيالثّ

 انبعاثاً نلاحظ السبب ولهذا ثقافة، وضياع أمة انقراض يعني وإنما اتصالي، جهاز
 يةالواحد تحدي لمواجهة وشجاعة كثيرة محاولات حيث يةاللغو للهويات كبيراً
 في تعني وإنما الغالبة اللغات هيمنة تعني يالتّو العولمة، بها تبشر يالتّ يةاللغو
 تريد يةالبيلاروس فاللغة الاتصال رموز في المختزن قافيالثّ النموذج هيمنة يةالنها

 أي ،17داول."التّ عالم من تخرجها العصر ظروف كادت أن بعد الحياة إلى العودة
تنوعاً تعتبر يالتّ هويتها يشكل الذي قافيالثّ موروثها على للحفاظ تسعى أمة كل أن 

 عناصر لجملة مناقضة الهويات هذه تكون حين لاسيما للاندثار معرضاً إنسانياً
 أنها إلا محيطة ولغات يةمركز لغة وجود فرغم يلاحظ وما للأمة، يةالمحل يةالهو
 يةوالهو الانتماء متطابقة أو متقاربة وكذا كوينالتّ متقاربة جماعات في تكون لما

 يةالأجنب اللغات حقيقة عكس "للمجموعة" مضافة قيمةو ازدهار عامل هنا حتصب
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 أدركت هذا خلال منو الواحد، النموذج محله وتحل ميزالتّ تمحو أن تحاول يالتّ
 قافيالثّو اللغوي نوعالتّ تشكل يالتّ للأمم الأم للغة البالغة يةالأهم اليونسكو منظمة

 ميزالتّ تشكل يالتّو للشعوب يةالأصل اللغات هذه على للحفاظ سعت لذا الهوياتيو
 هذه تحاصر العولمة تمثل يالتّ اللغات وأن لاسيما العالم، يشكل الذي نوعالتّو

 متسارعٍ بشكل تنتشر يالتّ الاتصال لوسائل الكبير طورالتّ بفضل كبير بشكل اللغات
العامة للأمم  يةأعلنت الجمع"ف وللانتماء ،يةوللهو للثقافة، واحداً نموذجاً عالمياً وتقدم

للغات الشعوب  يةسنة دول 2019، سنة 71/178 المتحدة، بموجب الوثيقة
، وذلك في خطوة منها لرفع مستوى الوعي العالمي بالمخاطر الجسيمة يةالأصل

تدامة المس يةنمالتّهذه اللغات لضمان  ية، وأهميةي تهدد لغات الشعوب الأصلالتّ
في تيسير  يةوستسهم هذه السنة الدول. والمصالحة والحكم الرشيد وبناء السلام

رويج لها، ناهيك عن تحقيق تحسن التّو يةالوصول إلى لغات الشعوب الأصل
ملموس في حياة هذه الشعوب من خلال تعزيز قدرات أبناء هذه اللغات والمنظمات 

والانتماء  يةذكرنا سابقاً أن اللغة تنقل الهو، فكما 18".يةبالشعوب الأصل يةالمعن
م للحفاظ على هذا الأمهذا الانتماء، وتسعى جاهداً  يةبغض النظر عن جدل

 واصلالتّ بها دام ما تحيا فاللغة "عدد التّالموروث الإنساني باعتباره ناقلا للتنوع و
 لكن (...) السلطان، لفقدان اللغات انقراض ربط حينما محقاً كان حزم ابن ولعل جارياً،
 بما والعولمة وتاريخه، تراثه بقاء في الإنسان حقوق مجال الرحب الإنساني المجال

 النموذج اتباع على والاقتصادي والعسكري والرمزي النفسي القهر من مزيج هي
 الإحساس في عام ضعف إلى وتشير ذاته النموذج فقر عن تعبر حضارياً المتفوق

  . 19لاف."الاخت بجماليات
 يةعليمالتّلتتواجد في المناهج  الأمم المتحدة تسعى لمنح فرص للغات الأمكما أن 

 فاحتفلت" نوع اللغوي في كل العالمالتّللأطفال الناشئة وهذا جهد للحفاظ على 
"نحو تحت شعار  2017شباط/ فبراير  21بتاريخ  الأماليونسكو باليوم الدولي للغة 
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 يةنمالتّومن أجل تعزيز . عليم متعدد اللغات"التّمستقبل مستدام من خلال 
بالإضافة إلى اللغات  الأمعليم بلغتهم التّالمستدامة، يجب أن يحصل المتعلّمون على 

في القراءة  يةيساعد على اكتساب المهارات الأساس الأماللغة  إتقانفإن . الأخرى
لاسيما لغات الأقليات والشعوب الأصيلة  يةاللغات المحلوإن . والكتابة والحساب

على نحو كبير في  الإسهامالي التّوب يةقليدالتّقافات والقيم والمعارف الثّتسهم في نقل 
نوع الهوياتي يتأتى التّقافي وكذا الثّنوع التّأي أن ضمان  ،20".تعزيز مستقبل مستدام

لا تعرفها  اي تنقل حضارات وأفكارالتّمن خلال عناصر متعددة من أهمها اللغة 
م بل هو بمثابة فرص للتعلم، والاحتكاك مع الآخر مثل ما جرت عليه سنن الأمكل 

  الكون.
  ة:ــــخاتم

 المقال متن في استعرضناها يالتّ الآراء مختلف خلال ومن ذكرناه ما خلال من
 على الحفاظ في أساسي عمود "الأم "اللغة كون هي ةيأساس نتيجة نؤكد أن يمكن
 وإنما الدائم والاستثمار مالأم مستقبل يعد الذي فلالطّ عند فقط ليس والانتماء يةالهو
 ثقافياً تحسم اليوم العالم يعيشها يالتّ الصراعات وأن لاسيما عام بشكل الفرد على
 حالياً يصنف الذي رحالطّ هو ولعل عسكرياً، تحسم أن قبل البعيد المدى على ولو
 أن بالضرورة هنا نقول ولا موحد، عالمي نموذج لإفراد يةالذك القوى هوممف في

 بشكل لفرض تسعى مالأم مختلف وإنما ستسيطر، يالتّ هي يةالإنجليز اللغة تكون
 والانتماء يةالهو يشكل ما وكل يةقافالثّو يةالفكر منظومتها ثم ومن لغتها أولي

 العلماء من الكثير هعلي يتفق كما تموت أن كنيم الأم اللغات أن إلى هنا ونشير
 ولا تتطور لا جامدة وبقيت اللغات حوصرت إن لاسيما بالفعل شمعي واقع وهو

 الفواعل مختلف فيه تشارك واستراتيجي لغوي بتخطيط الاستعانة يتم لم وإذا تنمو،
 تصور لبلورة مالأم هذه تمثل يالتّ المنظومات وكل ،يةالإعلام ،يةالسياس ،يةالفكر
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 يالتّ الجماعة على بالمحافظة يتأتى الذي الوجود يةولحما الإرث يةلحما اللغة يحمي
ةوالهو للأنا بالانتماء الشعور هذا تُكوني.  
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  مخنفر .حفيظةد
  الجزائر 2 سطيف جامعة

   صملخّ
 كيـف  الجزائـر  في عليمالتّ لغة مسألة في البحث إلى ،يةالبحث لمقالةا هذه تهدف

 هـذه  دور إبـراز  مـع  ؛الفاعلة يةوالثقاف يةياسالس النخب لصراع لامجا التّولاز كانت
 وتبيـان  ،يـة اللغو يةعددالتّ نحو يةعليمالتّ يةاللغو ياسةالس توجيه مشروع ضمن الاخيرة

 للغـة  بالنسـبة  سـواء  اللغوي الضعف في أساسا ةالمتمثل النخبوي الصراع نتائج
 العاميـة  اللغـة  طرح خطورة تنامي إلى بالإضافة ،يةالأجنب اللغات يةبق مأ يةالعرب
 تـأثير  مدى يةالبحث الورقة تبين هذا من المقابل في ،يةالعرب اللغة بدل للتعليم كلغة

 فرضـت  الجزائر، داخل اللغوي الصراع في ثالث وطرف ،يةثقاف يةكحتم العولمة
 وتـم  لأخـرى، ا اللغات من والعديد يةالإنجليز اللغة تعلم المجتمعي المستوى على
 يةالمجتمع مثُّلاتالتّو وجهاتالتّ عن تكشف يةميدان دراسة نتائجل بعرض ذلك تبيان

  .يةالأجنب اللغات مختلف تجاها الجديدة
    :يةالمفتاح الكلمات

ةغواللّ ياسةالسةالفرنكفون عليم،التّ لغة النخب، ،يةعددالتّ ،يةغواللّ يي.  
Abstract :  
This study aims to reveal the role of the political and cultural elites; 

within the project of directing the educational linguistic policy to 
multilingualism in Algerian schools, as well as highlighting the results 
of the conflict between the elites of linguistic weakness for both the 
Arabic language or foreign languages, in addition to the seriousness 
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growing of the vernacular in the educational institutions, this latter 
becomes more dangerous in Algeria for being a hybrid of Arabic and 
French language, as well as the existence of proceedings to adopt the 
vernacular as educational language, and then demonstrate the impact 
of globalization and cultural inevitability impose learning English and 
many other languages. And will strengthen the current research by a 
empirical study that reveals trends and community representations 
about new direction to foreign languages. 

Keywords:  
Language policy, elites, language of education, francophone, 

multilingualism 

   مقدمة:
 مزدوج؛ نسق من يمثله لما ،العام النَّسق ضمن بالغة يةأهم ربويالتّ النَّسق يكتسي

 ويساعد وهويته؛ ثقافته على فيحافظ آخر، إلى جيل من راثالتّو والمعارف القيم ينقل
 الدراسات به تطالعنا ما وهو والاقتصادي، ياسيالسو الاجتماعي المحيط تغيير في
ةلسان- وسيوالسةأهم من الحديثة يةالوطن اللغة لسيادة بالغة؛ يوللتَّواصل للتَّعليم كلغة ي 

 النمو على اللغوي عددالتّ لظاهرة لبيالس أثيرالتّ بينت حيث والاجتماعي، العلمي
 المستحقة مكانتها يةالوطن اللغة منح ضرورة على يؤشّر ما هو ،يةنمالتّو الاقتصادي

  .يةعليمالتّ يةاللغو ياسةالس في
 المدرسة شكّلت حيث اللغوي، عددالتّ واقع على أمثل شاهدا الجزائر وتعد 

 يةالفرونكوفون مأ منها المعربة سواء ،يةياسالسو المثقفة النخب لصراع مجالا يةالجزائر
 ورسم ،يةالإيديولوج منظوراته فرض يحاول منهما فكل هذا، يومنا إلى الاستقلال من
ةاللغو ياسةالسةعليمالتّ يةحتم ذلك؛ عن وفضلا فيها، تخلّق يالتّ الثقافة لروح تبعا يي 

 يةعالم ولغات ،يةالإنجليز اللغة تعلم تفرض أضحت كاسحة؛ يةكإيديولوج العولمة
 في بدوره أسهم ما هذا كنولوجيا،التّو والمعلومات المعرفة؛ قوة لحيازتهما أخرى،

 أمام امعقد الغوي اواقع وأفرز ،يةالأجنب اللُّغات اتجاه جديد مجتمعي لغوي وعي نمو
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 الفوضى " لمصطلح إلا يمكن لا يالتّ ؛يةعليمالتّ يةاللغو ياسةالس يةوارتجال يةعشوائ
  وجيه.التّو وصيفالتّ في مسده يسد أن "يةاللُّغو

 في يةوالثقاف يةياسالس النخب دور عن الكشف يةالحال الدراسة تهدف وعليه
 يةالرؤ عن الكشف ذلك من وبالمقابل ؛يةعددالتّ نحو يةعليمالتّ يةاللغو ياسةالس توجيه

 الصراع معادلة في أساسيين فاعلين المجتمع أفراد باعتبار اللغوي للواقع يةالمجتمع
 مختلف على الانفتاح يةبأهم يؤمن جديد مجتمعي ووعي نمو وجود يثبت فالواقع

 نتائج عرض خلال من ،يةعالم يةكإيديولوج العولمة يةلحتم استجابة العالم لغات
 العالم لغات على الانفتاح اتجاه المنتقاة العينة أفراد تمثلات في تبحث يةميدان دراسة
  :اليالتّك أساسيين محورين خلال من وذلك

 نحو عليمالتّ لغة توجيه في ودورها النخب مسألة يطرح - نظري– الأول المحور
  :يةالالتّ العناصر مناقشة خلال من يةعددالتّ

 النخب هي ومن عليم،التّ لغة حول الجزائر في النخبوي الصراع جذور- 
 ياسة.السو يةالثقاف احةالس في الفاعلة
 العلمي المستوى على وانعكاساته النخب، مختلف بين الصراع نتائج- 

 للغة يةياسالس النخب بعض طرح يةوإشكال الجزائر، في عليمالتّو يةربالتّ لمخرجات
 .يةالعرب اللغة بدل للتعليم لغةك العامية

 يةأهم إبرازب تهتم يةميدان دراسة لنتائج عرض عن عبارة :الثاني المحور
 تم الدراسة هذه اللغوي، الصراع في اثالث اطرف نفسها فرضت كإيديولوجيا العولمة
 أفراد وتمثلاث توجهات مستوى في تغير يوجد مفادها: يةرئيس يةفرض على بناؤها

  الي:التّك فرعيتين فرضيتين إلى تفكيكها وتم ،يةالعالم اللغات تعلم نحو المجتمع
 الإقبال تراجع أمام ،يةالعالم اللغات نحو جديدة تجاهاتلا نمو يوجد- 
  .يةوالأمازيغ يةالعرب الوطنيتين واللغتين ،يةالفرنس اللغة تعلم على
 .يةالعرب اللغة تعلم اتجاه العينة افراد لدى يةسلب تمثلات يوجد- 
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 ونتائجها: يةعددالتّ نحو عليمالتّ لغة توجيه في النخب دور أولا:
  عليم:التّ ولغة يةاللغو ياسةالس مفاهيمي مدخل - 1

 وانتشارها اللغة وبقاء إقرار أن الرصينة يةاريخالتّو يةاللسان الدراسات أثبتت
 ذلك على مثال خير يةاللاتين اللغة لنا وتقدم غيرها، قبل أولا يةياسالس القوة تحدده

 مؤهلة غير يةعام لهجات بدأت والمعرفة العلم في حظا اللغات أوفر كانت أن فبعد
 قيام أساسها ؛يةسياس لأسباب يةاللاتين وماتت الاستخلافه الزحف في وثقافيا علميا

 دبيرالتّ قوة أمام البقاء في يةاللاتين تنفع لم يةالعلم يةالجاهز أين ؛يةقطر قوميات
ةالفرنس اللغات وانتشرت ؛ياسيالسةوالإنجليز يةوالاسبان يالهيمنة نتيجة ؛منها بدلا ي 

 في حدث كما وإحيائها لغاتها عن للدفاع قوميات قامت ياسةالس وبفضل ،يةالاستعمار
 أن ورغم يةالعرب للغة وبالنسبة ،الاقتصاد قبل اللغة بيد تأخذ ياسةالسف إسرائيل،

 من المكونات كل فيها تتفاعل يةشمول تكون أن ينبغي بها النهوض أجل من الخطة
 ياسيالس قدرة بحكم 1.يةسياس هي المرحلة هذه في يةالأولو أن إلا ؛بها النهوض أجل
 مع الواقع في المتاحة البدائل مختلف بين والاختيار القرار اتخاذ سلطة امتلاك على

   نفيذ.التّ
 يةاللغو ياسةالس نعتبر "نحن بقوله: كالفي" جان "لويس يعرفها يةاللغو ياسةالسو

 يةالاجتماع والحياة اللغة بين العلاقات مجال في المتخذة يةالواع الخيارات مجمل هي
 يةاللغو ياسةالس أن عريفالتّ خلال من يتبين 2الوطن". في والحياة اللغة بين حديدالتّوب

 يةالواقع المعطيات الاعتبار بعين تأخذ خطط على مبني عقلاني واع قرار اتخاذ هي
 وإعطاء ،يةالاجتماع لحياةبا اللغة علاقة تخص يةواع خيارات من تقتضيه وما

 لتطبيق لامجا باعتبارها يةعليمالتّو يةربوالتّ للمنظومة يستند يةلغو سياسة لأي يةالحيو
  الثقافي. الإنتاج لإعادة لامجا وباعتبارها رسمي، إطار في لةالدو خيارات

 تقتضي الجزائر في واقع كأمر اللغوي عددالتّ لظاهرة يةالموضوع يةوالرؤ
 رفع في ودورهما الوطنيتين اللغتين بقيمة الإيمان تمام تؤمن يةلغو لسياسة الاحتكام
 في ومكانتها قيمتها يةالأجنب اللغات وتعطي ،يةربالتّ مخرجات مستوى وتحسين
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 ظاهرة لأنها اللغوي، عددالتّ ظاهرة في ليس المشكلة فكنه ،يةربوالتّ المنظومة
 معها عاملالتّ يةومنهج يةكيف في مطروح الإشكال لكن ؛العالم بلدان كل في موجودة

 يةتنم تحقيق في يةالوطن اللغات لدور يةأهم تعطي يةعقلان يةلغو سياسة خلال من
   متكاملة. يةاجتماع

 لحاتوالمصط المفاهيم نسق ضمن توصف فإنها عليمالتّ لغة عن الحديث أن وبما
 على عليمالتّ للغة المتحدة الأمم هيئة وتنظر وتصنيفها اللغة لوصف حديثا ظهرت يالتّ

 من يةالابتدائ البرامج لتدريس والمستخدمة وخارجها، المدرسة في دريسالتّ لغة أنها
 يوصي فقد ،يةعليمالتّ ياساتالس تواجه يالتّ حدياتالتّ أكبر من وتعتبر عليم،التّ

 هناك حين في نوعي، تعليم إلى الوصول أجل من للتدريس لغات عدة باستخدام
 اللغة هي تكون الأحيان من الكثير وفي للتعليم، واحدة لغة تختار يالتّ البلدان بعض
 للغة يةعليمالتّ سياساتها أعطت البلدان وبعض كان،الس من يةالأغلب لغة أو يةالرسم
 اللغة ليست الأم لغتهم الذين يةالأقل أما ،عليمالتّ في هامة مكانة يةالمحل وأ يةالوطن
 تخاذلا يضطرها عليميالتّ النظام في يراكب عائقا تواجه ما غالبا يةالمحل أو يةالوطن

 3.يةأجنب يةرسم لغة

 والجدل الصراع قلب في يتواجد -الأحيان معظم في-  فإنه عليمالتّ يةولأهم 
 مؤثراً عاملا الاجتماعي الصراع يعتبر حيث ؛يةياسالس والرهانات والمناقشات

 الظروف بعض في يصبح وقد القرارات؛ وصوغ الخيارات وضع يةلعمل وحاسماً
 يةياسالس والغايات المتعارضة المصالح بين وتراتالتّ عن يكشف حقلا عليمالتّ

 القوى بحالة الدولة في المسؤولين قبل من المتخذة الاختيارات وترتبط المتنافسة؛
 الصراعات تعكس فهي بينها، فيما القائمة حالفاتالتّ وبنظام وبثقلها فيها المتواجدة

 الجزائر في يحدث ما وذاك 4عليم.التّ لغة منها حساسة، إشكالات حول وافقاتالتّو
 لغته بقاء على يعمل الذي الفرنسي للاستعمار خاضعة كانت يالتّ الدول غرار على

  .ابقةالس مستعمراته في
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 إتقان أصبح حيث للصراع؛ حقلاً الجزائر في يةعليمالتّ يةاللغو ياسةالس شكلت وقد
 للموقع وسمة ثقافيا مال رأس يمثل ،الاستعمار بعد فيما ابقةالس يةالكولنيال لطةالس لغة

 الحاكمة النخبة ضمن ليصنف المتكلم شأن من ترفع القدرة هذه لأن للفرد؛ الطبقي
 يةلمالس العلائق في ترى يالتّ ،يةاللغو الأنساق تطور في "بورديو" يةبنظر يذكر وهذا
 يالتّ والقوى يطرةالس لعلائق انعكاس هي اللغات أو ،يةاللغو نوعاتالتّ مختلف بين

 الغزو نتيجة يةمشروع يةالكولنيال اللغات اكتسبت وقد المتكلمين؛ بين تاريخيا نمت
 الأحيان من كثير في الوضع هذا أدى وقد بعد، فيما هيمنتها وعززت الاستعماري

 وإقصاء ومصالحها المهيمنَة اللغة تمتلك يالتّ النخبة لفائدة يةلغو سياسة رسم إلى
 وحدها هي النخب هذه لتبقى 5.يةاللغو ياسةالس هذه طريق عن يةالشعب الجماهير

 يترتب وما لأبنائها، توريثها إلى الأمر ويتعدى بل الدولة، شون إدارة على القادرة
 تكريس اليالتّوب الدولة، تسيير في المشاركة نع المجتمع عامة أبناء عزل من عنها

  المجتمع. أفراد لعامة خلفالتّو والهيمنة وريثالتّ
  :يةعددالتّ نحو عليمالتّ لغة وتوجيه النخب بين اللغوي الصراع جذور - 2
 ومتشربة الفكر، في له يةموال نخبة تكوين على اريخالتّ في الاستعمار عمل لقد

 كوينالتّ هذا الحياة، في الغربي النموذج عبور يمكن عليمالتّ عبر لأنه الحياة، في لقيمه
 يخصص وجعله المسلم، العربي الإنسان لدى عليمالتّو يةربالتّ مشكلة تأزم في أسهم
 في الاستقلال بعد تتوان لم يالتّ الزمر لهذه للتصدي يةوالعمل يةالنّظر قوته من جزءا

 الثقافة روح تذويب في الاستعماري المشروع واستكمال القرارات مراكز إمساك
 المعربة النخب مع يةقطب يةثنائ بالنخ هذه شكلت فقد وعليه 6.يةالاسلام يةالعرب

 يالتّ يةاريخالتّ المراحل مقتضيات وفق يةتاريخ سيرورة عبر اتدرجت النخبتين تاوكل
 المقصود ما ذلك وقبل وصيف،التّو حليلالتّب له سنتعرض ما هذا الجزائر، بها مرت

  ؟.يةوالثقاف يةياسالس بالنخب
 الذين الأشخاص إلى للإشارة الموضع هذا في يةياسالس النخبة مفهوم استخدم

 في ذلك أسباب عن النظر بغض ؛يةعال يةاجتماع بمكانة تتمتع يةمهن يةوظيف يشغلون
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 من الكفاح إلى يسعون والذين ياسيالس أثيرالتّ أو القوة يمارسون والذين المجتمع؛
 الطبقة إلى تنتمي صغيرة جماعة هم أو ؛يةياسالس القيادة على الحصول أجل
ةياسالسةزمن فترة خلال ؛يوالإدارات الحكومة موظفي كبار تشمل فهي معينة؛ ي 

 هي الحالي، الموضوع في المقصودة للنخب وبالنسبة 7العسكريين. والقادة العليا،
 تحدد قضايا في وتنفيذه الجزائر في القرار اتخاذ سلطة تملك يالتّ يةياسالس الجماعة
  الحديثة. للدولة أسيسالتّ يةبدا منذ ككل للمجتمع والاجتماعي الثقافي المسار
 الذين الأشخاص أولئك المقام هنا بها عنيي المثقفة النخبة مفهومل بالنسبة أما
 يةالثقاف القيم عن الدفاع أو الحقيقة، سياسة تهمهم أو والحريات الحقوق يةقض تشغلهم

 أو اكتاب أو شعراء يكونوا وقد ومواقفهم؛ بكتاباتهم أو وسجالاتهم؛ بفكرهم يةالمجتمع
 في المنخرطين أو ؛العام الرأي بتوجيه نيالمهتم أو ندسين؛مه أو فقهاء أو فلاسفة

 صفتهم فهذه الأمة مصلحة أو الحقيقة، قول عن دفاعا الواحد الوطن داخل الصراع
 هو لما البديل والمشروع للسياسي، الآخر الوجه هو فالمثقف المعنى، بهذا ومهمتهم،

 أو ينتج أي للمجتمع، الرمزي الحقل في ويعمل الكتابة أو الكلام سلطة ويستخدم قائم،
 يتصرف والخطابات؛ بالنصوص أو والعرف، بالعقائد المتمثلة، الرموز هذه يستخدم

 أو الممتازة النخبة إلى وينتمي الطليعة يمثل بوصفه أي وامتياز حظوة كصاحب
 المتفاعلة النخب هي الحالي: البحث في المقصودة المثقفة والنخب 8المختارة. الصفوة

 سواء ونقاد؛ وتربويين، وصحفيين، كتاب، من ئراالجز في يةاللغو المسألة في
  معها. وافقالتّ مأ لطةالس مع بالمعارضة
 من مختلفين تيارين في تتشكل الجزائر في المهيمنة يةوالثقاف يةياسالس والنخب

 ادور يةاريخالتّ يةللحتم كان ياسي،الس وجهالتّو والثقافي العلمي كوينالتّ طبيعة حيث
 بمشروعها فرنسا رمت يوم النخب بين الانقسام هذا اتضح وقد تشكيلها، في اكبير

 تيار تيارين؛ إلى يةالجزائر النخب انقسمت حينها ؛"يةفرنس "الجزائر الاندماجي
 يةالوطن يةالهو عن يدافع رافض مناهض وتيار الاستعماري؛ المشروع يؤيد اندماجي

 إلى الاستقلال بعد فيما يتحول ؛النخبوي الانقسام هذا واللغة، والدين اريخالتّ بمقوماتها
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 وهو يةالوطن يةالهو عناصر من عنصر أهم حول النخب؛ بين للعلن خرج صراع
 باعتبار ندرس؟ لغة بأي المطروح ؤالالس وكان عليمالتّ لغة حديدالتّوب ،يةالوطن اللغة

 وتعرف ،يةوالثقاف يةوالاجتماع يةياسالس يطرةالسو والهيمنة الإنتاج لإعادة أداة عليمالتّ
 "البربريون" هو ثالث وطرف و"المفرنسين"، "المعربين" هما مسميين تحت النخب هذه

 ولاءهم أثبتت يةاريخالتّ الأحداث لأن الفرنكفونيين ضمن إدراجهم يمكن الذين
  الفرنكفوني.

  :المعربة النخبة  -  أ

 كلمة كانت فقديما والمكان، الزمان بحسب تختلف مدلولات لها "عربي" كلمة
 كل وشموله الإسلام ظهور ومع "رومي" كلمة وأحيانا "أعجمي" كلمة تقابلها عربي

 صفة تعني للجزائر وبالنسبة "المسلم"، تعني عربي كلمة أصبحت يةالعرب الجزيرة
 من والإدارة عليمالتّ في اللغوي للتعريب تأييداً وتطلق يةناح من الإسلام "العربي"

 للتغريب نفسه الآن في معادياً واسعاً وثقافيا سياسياً تياراً كذلك وتعني أخرى، يةناح
 يةالعرب للغة المؤيدة النخب كل وتعني ؛9.يةكنوقراطالتّ وللعصرنة يةالثقاف والفرنسة

  اعتراض. أي دونما الأطوار كل في للتعليم ولغة ،يةرسم يةوطن كلغة
 المسلمين العلماء يةجمع قدماء من المعرب كوينالتّ ذوي من النخبة هذه وتنحدر

 الحرة والمدارس يةالجزائر الزوايا وقدماء العربي، بالمشرق تكونوا الذين والطلبة
 الاحتلال يةبدا في المستعمر أسسها يالتّ يةالإسلام-يةالفرنس المدارس تلاميذ وكذلك

 في العادة درجت وقد ؛الاستقلال غداة يةالعرب اللغة يحذق فرد كل الفئة هذه تضم كما
 أن ،يةثقاف سلطة ممارسة أثناء وبإمكانهم "المعربين"، يةتسم هؤلاء على يطلق أن

   10للبلاد. ياسيالس الظرف وفق مضادة يةسلطو مواقع لهم تكون
 الذي الإسلامي" يارالتّ" في ممثلة المعربة النخب أصبحت 1988 أحداث وبعد

 ويطلق الجزائر، في العهد قديمة يةالإسلام للحركة الأولى الإرهاصات من خرج
 الثوابت تيار خصومه عليه يطلق ما أو قليديالتّ الوطني يارالتّ يسمى ما البعض عليها
 وإلى مسلم الجزائر "شعب الشهيرة: بمقولته باديس ابن عنه عبر الذي ،يةالوطن
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 من شكيلةالتّ هذه على يةالجزائر يةالصحف الكتابات بعض وتطلق ينتسب"، العروبة
   11أوسطي. ،قرون إسلاموي ،ظلامي "أصولي والاتجاهات المواقف

 يناهض لا الذي الوطني الحداثي يارالتّ ضمن تندرج تشكيلة إليها ويضاف
 في مكانتها يةالعرب اللغة لتبوء ويطمح للجزائر، الإسلامي العربي الوطني الانتماء

 يستخدم ما وأحيانا بالفصحى؛ يتعاملون لا كأفراد بعضهم كان وأن حتى المجتمع،
 كل في يةالفرنس ويستخدم يةاليوم الشؤون في يةالمحل العامية من المتواضع الرصيد

  12.يةالعمل شؤنه
  :يةالفرنكفون النخبة   - ب

 هذه ابتدع وقد "،la Francophonie" "ية"الفرنكفون من الكلمة مصدر ينحدر
 في العالم لسكان تصنيفه أثناء في Onésime Reclus ريكو" "أونيزيم اللفظة

 دلوي"ل هو وشاعر دولة رجل بقلم 1962 عام في للظهور الكلمة وعادت الجيولوجيا،
 من فشيئا شيئا سياسي منحى الفكرة هذه وأخذت ، Léopold Senghor سنغور"

 13.يةالفرنس اللغة بنشر تقوم يالتّ يةالدول يةالفرنس المنظمات من عدد إنشاء خلال
  بالجزائر. لعلاقتها بعد فيما سنعود يالتّو يةالفرنكفون المنظمة ومنها

 إلى ،يةفرنكفون المسماة يةياسالسو يةالثقاف للنخب الأولى يةالفكر الجذور وتعود
 الثقافة ترسيخ إلى خلالها من سعى الجزائر، في الاستعمار انتهجها يةتعليم سياسة

 لغة تصبح أن من يةالفرنس وتمكين المتعلمة، الأجيال عقول في يةالفرنس والأفكار
 جميع 1830 عام الجزائر احتلالهم منذ الفرنسيون حارب لذا ،يةالأساس عليمالتّ

 جهيلالتّ سياسة خلالها من مارس للجزائر، يةعليمالتّو يةربوالتّو يةالفكر الفعاليات
 في تتعلم المحظوظين من ضئيلة نسبة كانت حين في الحر؛ عليمالتّ ومحاصرة

 من إلا العالي عليمالتّ إلى يرقى ولا للتعليم، الأولى المراحل في يةالفرنس المدارس
 بما بل بالنوعي ليس لهم به المسموح عليمالتّ وحتى 14فرنسا. لدولة ولاؤهم يثبت
  الجزائريين. وبين بينهم للتواصل أداة الأحيان غالب في ليكونوا يكفي
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 تدخل أن استطاعت يالتّ وهي النخبة" "نخبة بـ النخب هذه "مورال" ويسمي
 بالعنصر ويسميهم وغيرهم ن،يمهندس أساتذة، ،نيمحام صيادلة، أطباء، من الجامعة،

 فرنسيين يصبحوا لم الذين المفرنسين" "المثقفين أو الجديدة يةالبرجواز يمثل الذي
 والعدالة سامحالتّو والمساواة جنيسالتّو بالإدماج نادت يالتّ وهي الكلمة، بمعنى

 المجتمع قلب في وعاشت خالصا فرنسيا كان تكوينها لان ،يةالفرنس والمواطنة
 بنخبة بوليو"- "لوري سماها يالتّ وهي الإسلامي العربي واقعها عن بعيدة الفرنسي

  15 المتأوربين". "الجزائريين
 يةالنظر هذه وصاحب حرب"؛ "غنيمة انها على يةالفرنس للغة النخبة هذه وتنظر

 العبارة هذه وردد )،1989 1929ياسين"( "كاتب الجزائري والكاتب المفكر هو
 تونس في حتى ،يةالمغارب المجتمعات في الفرنكفونيين والمتعلمين المثقفين من الكثير

 المجتمعات تلك كسبتها غنيمة عن عبارة هي يةالفرنس اللغة أن الأقصى، والمغرب
 دون بالشيء "الفوز تعني يالتّو عليها، المحافظة وينبغي الفرنسي المستعمر من

 والمتعلمون المثقفون من بعده من وتحمس ياسين كاتب تحمس ثمة ومن مشقة"
 المناداة تكرار إلى الفرنسي، والثقافي اللغوي كوينالتّ عليهم سيطر الذين المغاربيون

 الثقافي اللغوي الموروث وصيانة المحافظة أجل من ضروري هو ما بكل بالقيام
 الفرنسيين من أكثر يةللفرنس وحماة متحمسين وأصبحوا ،16الفرنسي الاستعماري

   أنفسهم.
 للتيار والمقابلة يةالعرب للغة يةالمعاد النخبة هذه أصبحت 1988 أحداث وبعد

 الجزائر في الشيوعي الحزب من المنحدر اليسار من امزيج والوطني الإسلامي
 بالمدرسة تأثرا الأكثر النخبة ورثة من وشريحة الاستقلال؛ بعد المختلفة بتسمياته

 وأسلوب باللغة مولعة أخرى وشريحة الفرنسي؛ الجمهوري النظام ومفهوم ؛يةاللائك
 على والاطلاع يةالفرنس اللغة إتقان وهي يةالفرنكفون من وانتقلت الفرنسي، الحياة
 يةالأهل الثقافة من الخروج إرادة عن عبارة وهي "ية"الفرنكوفيل إلى ومعارفها، أدابها

 والارتقاء خلفالتّ من خلصالتّ أجل من الآخر ثقافة في لوكيالسو الذهني والاندماج
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- الفرنكو اسم شكيلةالتّ هذه على الخصوم ويطلق ،زعمهم في قدمالتّو الحداثة إلى
 17الإستئصاليين. أو بربريين- الفرنكو أو فرنسا، حزب أو لائكيين، الفرنكو أو شيوعيين،
 الشعب يةبربر سمبا ،يةللعرب يةمشروع يةأ ينكرون الذين البربريون إليهم ويضاف

 خضعوا وهؤلاء 18،يةالشعب والثقافات باللهجات الاعتراف إلى نيالداع الجزائري،
  المفرنسة. النخب له خضعت الذي العلمي كوينالتّ لنفس
   :النخب بين والصراع الانقسام - 3

 يةاللغو الأنساق تطور في بورديو" "بيار يةبنظر ذكيرالتّ الأفضل من يةالبدا في
 مختلف بين يةلمالس العلائق أن: يرى حيث للاستعمار خضعت يالتّ للبلدان داخل

 تاريخيا نمت يالتّ والقوى يطرةالس لعلائق انعكاس هي اللغات أو يةاللغو نوعاتالتّ
 الاستعماري، الغزو نتيجة يةمشروع يةالكولونيال اللغات اكتسبت وقد المتكلمين، بين
 اللغة على المغلقة النخبة لفائدة سياسة إلى الأحيان من كثير في الوضع هذا أدى وقد

 خروج وبعد 19.يةاللغو ياسةالس هذه طريق عن يةالشعب الجماهير وإقصاء المهيمنة
 وسلطة لقوة امتلاكها حيث من المؤهلة هي النخب هذه تبقى البلدان تلك من المستعمر

 لتعليم وامتلاكها المجتمع عامة من غيرها دون يةالوظيف يةكالجاهز ،يةثقاف يةرمز
 الأخير هذا من يةوالماد يةياسالس بالمساندة وتتمتع المستعمر؛ عن ورثته نوعي

 غير الأخرى الفئات حساب على لطة،الس في متقدمة مناصب شغل على بذلك وقادرة
 تؤهلها يةرمز وقيمة سلطة بمثابة المستعمر للغة امتلاكها يصبح حيث ؛المتعلمة
  لطة.الس هرم في ياسيالس للارتقاء

 يةالجزائر الدولة تأطير أن ابراهيمي": الحميد "عبد وحسب للجزائر، بالنسبة أما
 يةرقالتّ من المستفيدين الجزائريين وهم الاستعماري العهد من موروث الحديثة،

 الفرنسي كوينالتّ ذوي الجزائريين والموظفين ،1962و1956عامي بين يةالاجتماع
المغرب. في وخصوصا تونس في لينالعام  

 وسلاحا يةاجتماع سلطة يعتبر والكفاءة يةالفرنس اللغة امتلاك "أن هنا ويتضح
 أما بكفاءتها الوظيفي الهرم في للارتقاء تتذرع الفرنسي كوينالتّ ذات فالإطارات
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 في فعلا نجحوا أن حدث وما ؛الرتب أدنى تشغل فهي يةالعرب الثقافة ذات العناصر
 القاهرة في يةالعرب الجامعات من المتخرجة المعربة؛ الإطارات أمام الطريق سد

 باسم وتارة يةالغرب والقيم العصرنة باسم تارة الكويت، أو بغداد أو ودمشق
 عن ترتب وما 20،يةالفرنس اللغة من مكنالتّ نظرهم في يتطلب ما وهذا يةالاشتراك

 وقيمي لغوي أساس على المتعلم للمثقف الدولة من مختلفة قطاعات منحت أن ذلك،
 والأيديولوجيا بالدين العلاقة ذات القطاعات كل المعرب المثقف نصيب من فكان

 مع واسع وتعامل وتراث، ودين آخرة، كلغة يةللعرب ائدةالس النظرة باعتبار اريخ،التّو
 فيه منحت الذي الوقت في والأيديولوجي، ياسيالس تأطيرها بهدف يةالشعب الفئات

 على اعتمادا يةالفرنس باللغة المتعلم المثقف إلى سييرالتّو والإدارة الصناعة قطاعات
 كما أو وتسيير يةوتقن علم كلغة إليها النظر تم يالتّ يةالفرنس للغة يةالقيم النظرة نفس

   21خبز". "لغة سميت
 أو الإنتاج لإعادة أداة عليمالتّ باعتبار عليم"التّ "لغة حديدالتّوب اللغة وأصبحت

والمراسيم المواثيق حرب خلال من للصراع مجالاً يطرة،الس ب ةالخاصياسةالس 
 سياسة تطبيق بعد وغيرها يةصحف كتابات شكل في للعلن الصراع وخرج ،يةاللغو

 يةاللغو يةللتعدد صراحة تدعو المفرنسة النخب وأصبحت فيه، الدولة وتقدم عريبالتّ
 تدعو المعربة والنخب والحداثة، العلم لغة أنها بحجة للتعليم لغة يةالفرنس واختيار

 الجزائر في عليمالتّ تنهك ،يةاللغو يةعددالتّ ظاهرة لتبقى الأصالة، بحجة يةالعرب للغة
   .يةالوطن للغة تمكينلل وضعت يالتّ والقوانين شريعاتالتّ رغم

 يةاللغو ياسةالس من ،يةياسالسو يةالثقاف النخب بعض وأراء مواقف - 4

  :1989 بعد فيما
 دخلت يةالحزب يةعددالتّ إلى الواحد الحزب حكم من الجزائر تحولت 1989 بعد

 أصبحت تاريخها في يةاستثنائ تعتبر ياسي،الس العنف من مرحلة في الجزائر بعدها
 اكبير ااهتمام يةاللغو المسألة أخذت اليالتّوب الجهات كل على أوجها في الصراعات

 الجزائر في الإرهاب تهمة بها ألصقت حيث يةوالثقاف يةياسالس النخب طرف من
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 هي المتطرفة يةالإسلام والحركات والدين؛ يةالعرب اللغة بين العلاقة لاعتبار
 الكتابات من العينات لبعض يلي فيما وسنعرض ياسي،الس الانفلات عن المسؤولة

   معارضة: و مؤيدة بين الموضوع في يةالصحف
 "رابح للأستاذ 1996 نوفمبر 20،21 بتاريخ الوطن صحيفة نشرته بمقال نبدأ

 بحالة لتنديد مداخلته يخصص اللغة" رهين كلام والمجتمع "الجامعة عنوان تحت سبع"
 وانهيار المعرفي، المنتوج وضحالة ،يةالجزائر الثقافة إليها وصلت يالتّ الاختناق
  22للتعريب. يةالظلام المؤامرة بسبب يةالجزائر الجامعة

 في اللسانيات في دكتور هو و الإمام" "عبدو للسيد مقالة هو الثاني النموذج
 الجزأرة قانون يصدر "متى : عنوان تحت 17/6/1998 بتاريخ الوطن صحيفة

 يةالجزائر لأمةل الأساسيتين اللغتين بترسيم الدعوة مقاله في جاء ما بين من "يةاللسان
 لنحتفظ يةانتقال مرحلة وفي "يةوالأمازيغ العامية" " Lemaghribi "المغربي" وهما

 في عليمالتّ يكون ان باقتراح مقاله ينهي ،يةالعالم الحداثة لغة باعتبارها يةبالفرنس
   ).يةالأمازيغ أو يالعام( الأم لغتي بإحدى يةالابتدائ المرحلة

 من كل وبتوقيع مقال ورد 1998 /05/ 18 بتاريخ الصحيفة نفس وفي
 أن يذكران ما وبعض ابقة،الس المقالات يعارض جيجلي" و"محمد الشيخ" "بوعمران

 يعيدنا يةوطن لغة يةالفرنس اعتبار أن كما ،يةالجزائر يةالهو درع تمثل يةالعرب اللغة
   للاحتلال.
 منها نذكر الجزائر في اللساني للواقع تحليليا منظورا تقدم أخرى مقالات هناك

 بعنوان ، يةالفرنس يةالعرب اللغتين بإتقانه معروف وهو بوجدرة" "رشيد للسيد مقالا
 Le Matin الصباح جريدة نشرته "La Tentation de léffroi" الخوف" "مراودة
 خطابها بها تقدم يالتّ المكتوبة لغتها أمة لكل إن الكاتب يقول ،11/09/2002 بتاريخ

 أيضا يةالشفه للغة ولكن الميتافيزيقي، أو العلمي حليلالتّو فكيرالتّ لغة وتكون الوطني
 واسع نطاق على جغرافيا وانتشرت أيامها أزهى يةالعرب عرفت عبقريتها،

 ذلك كل نسينا لقد الأخرى، الحضارات بلغات المكتوبة المعرفة و العلوم واستوعبت
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 عملت حيث عميقة، بصمات شعورنا لا في تركت يةالكولنيال الانثروبولوجيا لان
 وان المستعمرة البلاد في المكتوبة اللغات تخلف على البرهنة على بمكر البرهنة على
ةالح اللغات هي واللهجات ياتالعامالعالي. الأداء وذات المرنة ي   

  :عليمالتّ مجال في الصراع عن رتبةالمت النتائج - 5
 المستوى على يةاللغو يةعددالتّ خطورة يةلسان- وسيوالس الدراسات تأكيد رغم

 يةاللغو ياسةالس فإن ؛يةوالاقتصاد يةالاجتماع يةنمالتّ مستويات وعلى عليمي،التّ
 عن بعيد المواقف تصنعها ،يةوالظرف يةللارتجال خاضعة التّولاز كانت يةالجزائر

 خلال من ذلك لاحظنا كما الاستقلال، منذ المبذولة الجهود رغم اللغوي خطيطالتّ
 ما بين انفصال وجود هو فالواضح الدولة، أصدرتها يالتّ للمواثيق ابقالس العرض

 النصوص كثرة رغم ؛يةاللغو ياسةالس تشريعات وبين الواقع، في به معمول هو
 وأصبح الأخير، العقد في خاصة مستواه وتدني عليمالتّ ضعف والنتيجة لها، المنظمة
 سمات من سمة يةالأجنب أو يةالوطن سواء اللغات كل وفي اللغوي الضعف

 تدني يةربوالتّ يةالعمل على نموالقائ ويبرِر ،يةالعرب للغة امالاته ووجه المتخرجين،
 تعليم لغة تكون أن على يةالعرب اللغة بعجز عليم،التّو يةربالتّ مخرجات مستوى

 يالتّ الضعيفة يةقديرالتّ "العلامة ذلك على مثالا النتائج بضعف ذلك على ويستدلون
 فقد ،99 جوان دورة العلوم شعبة في البكالوريا جملة من %75 عليها حصل

 أما عشرين من 10 تساوي أو أصغر علامة على يةالعرب اللغة مادة في تحصلوا
 والراسبين الناجحين قبل من عليه والمحصل نفسها المادة في الوطني العام المعدل

 القائم الطرح ولازال كان اليالتّوب 23عشرين". من 33.9 هو الشعب جميع في معا
 اللغة محلها لتحل المتناهي، غير تنوعها على يةالعرب للغة كبديل العامية اللغة هو

   الوضع؟ هذا توصيف يمكن فكيف العلم، لغة أنها منظور من كبديل بعد فيما يةالفرنس
  اللغوي الضعف حالة توصيف  -  أ

 (كالطالب العالي المستوى يذ المتعلم ذلك تعني الجديدة" يةم"الأ اللغوي الضعف
 ولا القراءة على لا قادر غير فهو ذلك ومع والثقافة عليمالتّ من الجامعي) والأستاذ
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 معها له كان يالتّ الفصحى يةالعرب باللغة سليمة بطريقة الحديث على ولا الكتابة على
   24الجامعي. العالي المستوى حتى يةعليمالتّ يةالابتدائ المرحلة منذ احتكاك

 عند سيما ولا اللساني، عددالتّ طريق عن المكتسبة يةالمعرف الزيادة أن ثبت حيث
 على والعددي الأفقي الامتداد ويكون الكيف حساب على تكون ما غالبا فيه الإفراط
 لأنه المتعلمين لدى المعرفي حصيلالتّ مستوى في تدنِّي إلى يؤدي مما العمق، حساب

 المدارك حساب على أي عموديا منه أكثر أفقيا ويكون الكم بتوسيع يعنى ما غالبا
 يستعمل الذي الشخص في والغالب اللغات من لغة في عمقالتّو ،يةوالمعرف يةالعلم
 ما وهذا متعمقا، جيدا إتقانا منها ةواحد أي يتقن لا قد انه نةلسالا من عددا أكثر

 لميذالتّ فيه يتخرج وضع أمام يةعددالتّو يةالثنائ على القائم المعاصر عليمالتّ في يجعلنا
 لغة أي ولا يةالوطن لغته يتقن لا وهو يةالجامع أو يةالثانو يةعليمالتّ المؤسسة من

  25 جيداً. إتقانا أخرى
 ما يةالعرب باللغة آلياّ ليفكر العربي الإنسان "أن بالخصوص المبارك د.مازن وبين

 إنه بل بغيرها" ويتحدث بلغته الطالب يفكر أن الصعب لمن وإنه عربي جو في دام
 يةالأجنب اللغة إن ولسانه فكره بين رجمةالتّو النقل في وقته من اكبير قسما يضيع

 الكثير وستصيب ضعف نقطة منهم الكثيرين عند ستظل إتقانها الطلاب من يراد يالتّ
 من الكثير يصيب داء وهو عبير"التّ بـ"فصام أو واللسان فكره بين بالانفصال منهم

 لغة هي فإذا بها، حدثالتّ يريد لغة إلى فكره يترجم ثم بلغة، أحدهم يفكر إذ المتعلمين
 هي ما بقدر فيه، فكر عما سليما تعبيرا ليست حال على هي أو ركيكة أو مشوشة

 العلمي والإبداع أملالتّ في تصرف أن الأولى كان شائعة يةفكر طاقة عن تعبير
  26واللسان. الفكر بين المواءمة و رجمةالتّ في تصرف أن عوض

 تعريب بشأن الاستقلال بعد بذلتها يالتّ الجهود من الرغم وعلى للجزائر وبالنسبة
 يةنها في المنعكسة النتائج فإن ،يةالوطن اللغة استعمال تعميم نحو عليمالتّ وتوجيه

 لكلمة الجديد بالمعنى أمي العموم على أنه تفيد اليوم الجامعي للطالب اللغوي كوينالتّ
 والمتسلسل هلالسو ليمالس حدثالتّ على ولا الكتابة على لا قادر غير أنه أي ،يةالأم
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 يةعبيرالتّ راكيبالتّو يةاللغو المفردات من بكثير أساسا جاهل اليالتّب وهو بالفصحى،
  27أحيانا. منها البسيط ذلك في بما يةوالنحو يةالصرف والقواعد

 جدوى بلا لشعورهم يةالأصل اللغة عن الطلبة إعراض كذلك الضعف مظاهر من
 على قراءتهم إلى تسللت العامية أن الظاهرة هذه وأنكى تعلمها، في المبذول الجهد
 يسيطر الذي اللغوي النموذج أو اللغوي البرنامج هي وتبقى علمالتّ في حياتهم امتداد
 يةوالانحراف والرهبة بالاستحياء الشعور غلبة 28.العام عليمالتّ يةنها حتى ادائهم على

 أحد يقابل فقد 29للتحدث. دعوته عند الطلبة بعض لدي النفسي وترالتّو يةالاجتماع
 يوصف وأ زملائه، طرف من يةخرالسو بالاستهزاء بالفصحى تحدثه عند الطلبة

   .يةوالرجع خلفالتّب
 يسمى ما وانتشار الشباب بين خاصة ملموسة ظاهرة اللاتيني الحرف استخدام

 والحروف يةلاتين بحروف يةالعرب تكتب إذ الانترنت في اللغة هذه تستعمل يةبالعربيز
 30 .7ب يعوض حاء الحرف مثل بالحروف تعوض مقابلات لها ليس يالتّ

  :للتعليم كلغة العامية اللغة على الإلحاح ظاهرة تنامي   -  ب

 مكانها تراوح بل يةاللغو ياسةالس في الدولة تحكم بعدم توحي الصراع طبيعة 
 ويبقى معينة، جهات لمصالح تعمل أخرى وأحيانا الاجتماعي، لمالس عن باحثة أحيانا

 خطر ويزداد محكومة، أو حاكمة نخب لأطروحات وصراع تجارب حقل عليمالتّ
 يلةجو 25و 24 في يةربالتّ إصلاحات تقييم ندوة أثناء يةربالتّ وزيرة بإعلان العامية
   ابتدائي. يةوالثان ولىالأ تيننالس في العامية بإدراج 2015

 بشكل يةالعرب ياتالعام أو اللهجات لاستعمال الدعوة على الإلحاح ظاهرة تنامى
 بعد يوما ونرى ونقرأ نسمع فيما النظري، المستوى على ذلك نلاحظ ومثير لافت
 إلى تدعو يالتّ واللقاءات والندوات والكتابات والأصوات المنابر عدد تزايد من آخر
 أن يمكن يالتّ يةالوطن اللغة اعتبارها أو أحيانا لترسيمها وتدعو تلك، أو الدارجة هذه

 والإدارة عليمالتّ في للاستخدام تصلح أن ويمكن الفصحى، بدل الناس حولها تجمع
 بالفعل حاصل هو فيما يةالعمل الممارسة مستوى على ثانيا ونلاحظه المجالات، وكل
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 أما استثناء، بلا المجالات كل في إقحامها وتعمّد الفضاءات، لكل الدارجة اكتساح من
 في وتطويرها وتنميتها ونشرها الفصحى لدعم رافعة كان أن فبعد الإعلام مجال

 أي ،ياعكس تحولا يشهد اليوم أصبح توبة،المك الصحافة سيما ولا ابقةالس المراحل
  31الدارج. الاستعمال وتغليب الفصحى حضور تقليص نحو

 مأ اقتناع عن سواء للتعليم، ولغة يةرسم لغة الدارجة لتبني يةالداع الجهات أما
 الدارجة عن تدافع يةأنجلوفون أو يةفرنكفون أطراف أما ،فهي وانجرار يةتبع عن

 الخطاب هذا لأن يةالأجنب اللغة عن وتدافع ،يةالعرب من شيئا تتعلم لم أنها بحكم
 هو إنما للدارجة ذاته الوقت في والمتودد عليها والمتحامل للفصحى الاحتقاري

 لغة عن مدافعة أطراف وإما يةالأجنب البعثات مدارس خريجي عن موروث خطاب
 يأتي الخطر أن معتقدة خاطئة بطريقة والجزائر المغرب في يةالأمازيغ كاللغة محايدة

 وهو يةوالأمازيغ يةالعرب من لكل الحقيقي الخصم إلى تنتبه ولا الفصحى يةالعرب من
  32.يةوالأنجلوفون يةالفرنكفون
 الفصحى استعمال بين المزاوجة أن يةللعام لتبني يةالداع النخبة مبررات ومن
 ظاهرة أن مع عليم،التّ انتشار وعدم الجهل سبب هي عنها المتفرعة لهجاتها وبعض

 إن ويقولون ،يةوالإنجليز يةالفرنس فيها بما العالم لغات كل في موجودة يةالازدواج
 تعتمدها يالتّ الكبرى تالس اللغات من واحدة هي يالتّ الوقت في ميتة، لغة يةالعرب
 خمس إليها ويرجع إنساني، فكري حضاري تراث لأغزر الحاملة واللغة المتحدة الأمم
  .33المسلمون وهم العالم سكان
 قد اللهجات هذه وأن ؛ولهجاتها الفصحى اللغة بين المسافة تباعد جانب إلى 

 هذه بين الاختلاف أن مع شائعة، لغات أصبحت بحيث الأم اللغة عن انفصلت
ةالعرب وبين ياتالعاممن مظهر وهو ؛تضاد اختلاف لا تنوع اختلاف الفصيحة ي 

 إلى بها يعود تطور هو اللغات، تطور تاريخ في نوعه من الفريد طورالتّ مظاهر
 الدين ومصادر بها الناطقين بين المستمر واصلالتّ بسبب الموحد الفصيح شكلها

   34 الإعلام. ووسائل
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 في سيما ولا الأم بلغة عليمالتّ "أن مبدأ إلى يستندون النزعة هذه أصحاب أن
 من أبعد إلى يذهب من وهناك بغيرها"، عليمالتّ من وأنجع أفيد هو الأولى المراحل

 وغيرها ،يةالثان اللغة إكساب في أكثر يساعد الأم بلغة عليمالتّ في البدء إن فيقول هذا
 يمكن الأولى اللغة في يةالأساس والمفاهيم الكفايات اكتساب بعد لأنه اللغات من

 تتحدث الذي المبدأ هذا لتطبيق الحقيقي ياقالس ولكن ،يةالثان اللغة إلى بسهولة الانتقال
 هناك تكون حينما أي ،يةاللسان يةعددالتّو يةالثنائ سياق هو الباحثين من الفئة تلك عنه
ةوطن متعددة نةالسينصح ذلك عند أجنبي خارجي والآخر وطني بعضها أو كلها، ي 

 في الوطني اللسان استعمال بضرورة واللغة والاجتماع والنفس يةربالتّ علماء
  35أمكن. إن كلها يةعليمالتّ المراحل

  :يةالميدان الدراسة ثانيا:
 لغات على الانفتاح اتجاه يةالمجتمع مثلاتالتّ معرفة إلى يةالميدان الدراسة تهدف

 يةالعرب الوطنيتين اللغتين اتجاه وكذا ،الكاسحة يةالعولم الثقافة لظ في العالم
 بناء تم يالتّ يةالفرع والفرضيات يةالرئيس يةللفرض الإشارة سبق وقد .يةوالأمازيغ

   عليها. يةالميدان الدراسة
   للدراسة: يةالمنهج الإجراءات - 1

 والاتصال للغات الدولي المعهد من كل في أجريت فقد الدراسة لمجالات بالنسبة
 العينة أما الجزائر. "2سطيف بجامعة للغات لمكثف عليمالتّ و"مركز سطيف" يةلولا

 الطلبة من عينة أفراد تمثلات تبيان في الأنسب لأنها "يةالقصد "العينة اخيار تم
 موزعة مفرده، 167 العينة حجم بلغ وقد المختلفة، يةالأجنب اللغات تعلم على المقبلين

 على المقاربة اعتمدت المستخدم لمنهجل وبالنسبة ،ابقتنالس المدرستين طلبة على
 يةبولا والاتصال للغات الدولي "المعهد هما ينالتّح اختيار وتم الحالة" دراسة "منهج

 تم البيانات جمع أدواتو ،"2سطيف بجامعة للغات لمكثف عليمالتّ و"مركز سطيف"
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 بها قام يالتّ الإحصائيات وبعض ،يةأساس بيانات جمع كأداة الاستمارة على الاعتماد
   والاتصال. للغات الدولي المعهد
  الدراسة: نتائج - 2
 لاتجاهات نمو يوجد" مفادها: يالتّو الأولى يةالفرض ضوء في الدراسة جنتائ
 واللغتين ،يةالفرنس اللغة تعلم على الإقبال تراجع أمام ،يةالعالم اللغات نحو جديدة

   ."يةوالأمازيغ يةالعرب الوطنيتين
 نةالس يةبدا مع سطيف، يةبولا للغات" الدولي "المعهد بها قام دراسة نتائج بينت

 في يةمجان يةتكوين لدورات إجرائه خلال من وذلك ،2016 - 2015 يةالدراس
 في اللغات، يةبق على يةالانجليز اللغة تعلم على الإقبال حجم تقدم ،اللغات مختلف

  :ذلك يوضح الموالي البياني والرسم ،يةالفرنس اللغة تأخر مقابل

  36يةالأجنب اللغات بتعلم الطلبة اهتمام نسبة يبين :01 رقم بياني رسم

  

  
  

 يةوالاسبان ،%24.51بنسبة يةالإنجليز اللغة من كل تقدم الرسم من نلاحظ
 اللغة على ؛%11.76بنسبة يةركالتّو ،%15.69بنسبة يةوالألمان ،%16.67بنسبة

]NOM DE SÉRIE[ ; ;يّة

اسبانية; النسب
 ;16,67 المانية; النسب

 ;15,69
;  تركية; النسب

11,76

10,78; فرنسية; النسب
8,82; ايطالية; النسب

6,86; صينية; النسب

1,96; روسية; النسب

1,96; اندونيسية; النسب

0,98; مالوية; النسب

نسبة اھتمام الطلبة بتعلم اللغات ا!جنبيّة   انجليزية

اسبانية

المانية

تركية

فرنسية

ايطالية

صينية

روسية

اندونيسية

مالوية
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 اللغات تأتي ثم ،يةالأجنب اللغات تعلم على الإقبال حجم من %10.78بنسبة يةالفرنس
  ابقة.الس اللغات من أقل بنسب يةوالمالو ،يةوالاندونيس ،يةوالروس ،يةوالصين ،يةالايطال
 مجتمع أفراد لدى اهتمام فعلا هناك أنه تثبت البياني الرسم نتائج أن الملاحظ من
 يةالفرنس مكانة في تراجع مقابل يةالعولم الثقافة مع تماشيا ،يةالإنجليز غةبالل البحث

  .جامعيين طلبة وأنهم ،خاصة العينة أفراد لدى
 هممن طُلب أن كان يالتّ، "الاستمارة" أسئلة على العينة أفراد لإجابة بالنسبة أما
 صفة توفر حيث من )يةوالأمازيغ ية(العرب الوطنيتين واللغتين يةالأجنب اللغات ترتيب

 الجدولين في عنها المعبر النتائج فكانت ؛عمليا يةأهم والأكثر يةوالجاذب يةحيوال
 اليين:التّ

 أفراد رأي حسب وجاذبيتها حيويتها حسب اللغات ترتيب يوضح ):01( رقم جدول

  العينة
  الرابع رتيبالتّ  الثالث رتيبالتّ  يةالثان رتيبالتّ  الأولى رتيبالتّ  اللغة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
العر

   يةب
28  17  29  17.5  107  64  6  3.5  

الأماز
   يةيغ

10  6  15  9  6  3.5  151  90.5  

الفرن
   يةس

11  6.5  91  54.5  42  25  4  2.5  

الإنج
   يةليز

118  70.5  32  19  12  7  6  3.5  

المجم
  وع

167  100  167  100  167  100  167  100  

 باعتبارها الأول رتيبالتّ في يةالإنجليز اللغة تقدم الجدول نتائج خلال من يتضح
 ومعاصرة يةحيو لغة يرونها الذين العينة أفراد من %70.5 بنسبة يةعالم لغة

 العينة أفراد من %54.5 بنسبة الثاني رتيبالتّ في أمامها يةالفرنس اللغة وتراجع



  .يةربوالتّو يةبين المطالب الاجتماع للطّفل الجزائري يةالحقوق اللّغو

383 

 الوطنيتين اللغتين تراجع نلاحظ المقابل وفي ،ومعاصرة يةحيو لغة يرونها الذين
 اللغة الأخير رتيبالتّ وفي ،% 64 بنسبة الثالث رتيبالتّ يةالعرب اللغة احتلت حيث

  .%90.5 بنسبة يةالأمازيغ
 فهو يةالأجنب اللغات تعلم من هدفهم حول العينة مفردات إجابة يخص وفيما

   العينة: أفراد اختارها يالتّ اللغات من لغة كل حسب اليالتّ الجدول في موضح
  :يةالأجنب اللغات تعلم من العينة أفراد هدف يوضح :)02( رقم جدول

  لهدفا
  اللغات

  واصلالتّ  العمل  الدراسة
 استعمالات

  متعددة
  المجموع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  
  24  40 13.2 10 16.7 1  33.3  15 35,0 14  يةإنجليز
  40.7  68 51.3 39 50.0 3 28.9 13 32.5 13  يةفرنس
  10.8  18 11.8 9  -   -  15.6 7 5,0 2  يةاسبان
  10.2  17 6.6 5 16.7 1 15.6 7 10.0 4  يةألمان
  2.4  4 1.3 1  -   -  2.2 1 5.0 2  يةترك

  10.2  17 14.5 11  -   -  2.2 1 12.5 5   لغتين
  1.8  3 1.3 1 16.7 1 2.2 1  -   -   يةآسيو

  100  167 100 76 100 6 100 45 100 40  المجموع

 في يةالإنجليز يةالفرنس اللغتين بين النسب في تقارب الجدول خلال من يتضح
 يةالفرنس تحتلو العمل، أو الدراسة يةالأجنب غةالل تعلم من الهدف كان إذا ما حالة

 اللغة تعلم من الهدف كان إذا ما حالة في % 50 تقارب بنسبة الأول رتيبالتّ
 أن الإشارة مع تعلمها، المراد للغة المتعددة الاستعمالات حالة في وكذا واصل،التّ

 في: اللغة المتعلم فيها يستعمل يالتّ الحالة هو المتعددة بالاستعمالات المقصود
 تعلم فإن العينة أفراد تصريح وحسب معا، الاجتماعي واصلالتّو والعمل الدراسة
 وهدفهم الشعب، تلك في تعلم لغة لكونها ،يةالعلم الشعب طلبة عليه يقبل يةالفرنس
 المراجع معظم لكون يختارونها يةوالاسبان يةالانجليز للغة وبالنسبة المستوى، تحسين

 يتم الملاحظة وحسب يةركالتّ للغة بالنسبة أما ابقتين،الس باللغتين يةالعلم والنشاطات
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 بالدرجة اقتصادي الهدف تقريبا يةالأسيو للغات وبالنسبة ياحة،الس بهدف اختيارها
  الأولى.

 للغة هي ما ؤالالس حول العينة مفردات بإجابة يتعلق فيما الدراسة نتائج وبالنسبة
 الجدول حسب مبينة الدراسة نتائج كانت فقد بها العمل حيث من يةأهم الأكثر

  الموالي:
   العينة مفردات رأي حسب عمليا يةأهم الأكثر اللغة يبين :)03( رقم جدول

  الرابع رتيبالتّ  الثالث رتيبالتّ  يةالثان رتيبالتّ  الأول رتيبالتّ  اللغة
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  -   -   67  112  19.5  32  15  25  يةالعرب
  97  162  2.5  4  7  12  3.5  6  يةالأمازيغ

  .3  5  21  35  37  62  30.5  51  يةالفرنس
  -   -   9.5  16  36.5  61  51  85  يةالإجليز

  100  167  100  167  100  167  100  100  المجموع

 ،%51 بنسبة الاول رتيبالتّ في يةالإنجليز اللغة تقدم الجدول خلال من يتبين
 الرسميتين الوطنيتين واللغتين ،%37 بنسبة الثاني رتيبالتّ إلى يةالفرنس اللغة وتراجع

 واليالتّ على ،%97و %67 بنسبة والرابع الثالث رتيبالتّ في يةوالأمازيغ يةالعرب
 وهذا إطلاقا الرابع لترتيبل تنزلا لم يةوالفرنس يةالإنجليز اللغة أن الملاحظ ،ومن
  أهميتهما. على دليل

 لدى يةسلب تمثلات "يوجد مفادها: يالتّ يةالثان يةالفرض حسب الدراسة نتائج أما
   ."يةالعرب اللغة تعلم اتجاه العينة افراد
 اللغة تكون أن توافق هل مفاده: كان الذي العينة لأفراد الموجه للسؤال بالنسبةو
 يةالعلم خصصاتالتّ كل وفي يةعليمالتّ الأطوار كل في الشامل عليمالتّ لغة يةالعرب

 لغة يةالعرب اللغة تكون أن على توافق %76.5 نسبة أن الدراسة نتائج بينت ؟يةقنالتّو
 يةالعرب اللغة تكون أن ترفض %23.5 نسبة مقابل ،يةعليمالتّ الأطوار كل في عليمالتّ

  علوم. لغة تليس يةالعرب اللغة أن اهذ مذهبهم وحجة الأطوار لكل عليمالتّ لغة
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 نسبة أن تبين فقد للتدريس؟ لغة العامية باللغة تقبل هل حول: بسؤال يتعلق فيماو
 عدم ويرون للتدريس لغة العامية اللغة تكون أن ترفض العينة أفراد من 88.5%
 %11.5 نسبة أما ،يةوالعالم يةمعرفوال يةالعلم للقيمة تفتقد أنها بحجة لذلك أهليتها

  والطالب. الأستاذ بين واصلالتّ كأداة للتدريس لغة تكون أن يةإمكان ترى
 أن عليم؟التّ في يةثان لغة تختارها يالتّ اللغة هي ما سؤال: خلال من تبين وقد

 لغة أنها بحجة للتعليم يةثان لغة ،يةالإنجليز اللغة ترى العينة أفراد من %75.5 نسبة
 يةالفرنس باللغة تقبل العينة أفراد من %24.5 نسبة مقابل في العلوم، ولغة العصر

 تؤكد يالتّ يةعليمالتّ يةاللغو ياسةالس عليه تؤكد ما عكس وهذا عليمالتّ في يةثان لغة
 الحجم يضاهي اساعي احجم وتعطيها بل للتعليم، يةثان لغة يةالفرنس اللغة أن على
ةالعرب للغة اعيالسي.  

 مستوى تدني في اسبب يةالعرب باللغة دريسالتّ في ترى هل بسؤال، يتعلق فيما
 تدني في اسبب يةالعرب اللغة تكون أن ترفض %86 نسبة أن تبين فقد عليم؟التّ

 نسبة المقابل وفي ككل، يةربوالتّ للمنظومة ذلك يرجعون بل عليمي،التّ المستوى
  عليم.التّ وضع تدهور في سبب يةالعرب اللغة أن ترى 14%

 يةالفرنس لهيمنة والإحباط ،يةوالدون والغيرة، بالذنب تشعر هل للسؤال وبالنسبة
 تشعر لا % 25 نسبة مقابل في بذلك، تشعر %75 نسبة أن تبين فقد ؟يةالعرب على

 على يدلل ما وهو العينة، أفراد لدي يةالعرب اللغة مكانة على جيد مؤشر وهذا بذلك،
  .يةالوطن اللغة بمكانة العينة لأفراد نسبي وعي وجود

 مثل الاجتماعي المحيط في يةالفرنس لوجود ترتاح هل سؤال: خلال من وتبين
 يةالفرنس لوجود ترتاح لا %54 نسبة أن المطاعم؟ في الأكل قوائم المحلات لافتات

 من للأمر، تهتم لا %9 نسبة وأن لذلك، ترتاح %37 نسبة مقابل ،العام الفضاء في
 من الارتياح وجود بين النسب، في اتقارب هناك أن يتضح المبحوثين إجابات خلال
  الظاهرة. وجود على الأفراد لتعود ذلك ويرجع عدمه
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 في يةللعرب الواسع الاستخدام تفضل %88.5 نسبة أن الدراسة نتائج بينت كما
 ، %8 نسبة مقابل المطاعم، في الأكل قوائم المحلات لافتات مثل الاجتماعي المحيط
  للأمر. تهتم لا %3.5 نسبة و ذلك ترفض

   :خلاصة

 من عليم،التّ لغة موضوع حول يةالجزائر النخب صراع لظاهرة النظر يمكن
 خلالها من يعمل يةاستعمار يةإستراتيج انه على إليه النظر يمكن : أولا منظارين:

 البلدان، تلك أبناء باستعمال فلكه في لتبقى المستعمرة، البلاد وتكبيل تعطيل على
  ياسي.الس والعمل يةنمالتّ أولويات عن للأنظار تحويل هو الصراع هذا أن ثانيا:

 وحل في المستعمرة البلاد خلالها من يعطل معينة خطط وفق يعمل فالمستعمر 
 فإنها ،المجتمع مصلحة جلأ من النخب عمل فعوض البناءة، كارللأف الهدام الخلاف

 والخروج المجتمع بناء في المتمثل الأصل فتركت ،ابه المنوط دورها عن بعيدة بقيت
 يةياسالس النخب تكريس باعتبار يةالماد بمصالحها وانشغلت الرقي، إلى خلفالتّ من

 لا والنتيجة خبز"، "لغة يةالفرنس اللغة لمقولة تأكيد هو الجزائر في يةاللغو يةللتعدد
  .!يةواللغو يةياسالس الفوضى إنها يةعام ولا يةانجليز ولا يةعرب ولا يةفرنس

 فالنوع الأفكار، مع تعاملنا يةكيف يدرك نبي"، بن "مالك رأي على فالمستعمر
 والحالة والخنوع، العبادة من نوع أو بحالة الأفكار مع يتعامل الأشخاص من الأول

 المجتمع في ينالتّالح هاتين فعلا نشاهد ونحن والحقد، الثورة فيها حالة :يةالثان
 بين من نجد إننا منه، نفسه لتخليص ويسعى بالاستعمار، يشعر أخذ منذ الإسلامي
 من الغضب ويهزه منه الهول فيعتريه الشيطان، الاستعمار في يرى من المسلمين

 بيده النعم أن يتصور لأنه فيعبده إله، أنه فيه يرى من هم ومن الشيطان، بأنه الشعور
 يعلم الاستعمار أن قدرنا إذا العبث من هام جانب على ونكون الأقل، على الدنيا في
 وقوة رنسابف المنبهرة يةالفرنكفون النخبة تمثلها الأولى فالحالة 37يستغله. ولا هذا

 يةالثان والحالة الحضارة، مفتاح يةالفرنس اللغة واعتبروا ،وقيمها وحضارتها فرنسا
 ردود في طاقتها تستهلك العمل، دون الانفعال في تبالغ يالتّ المعربة النخب تمثلها
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 لتبقى يجب، كما دورها لتؤدي يةالعرب باللغة يدفع شيء فعل دون بريرالتّو الأفعال
 تتحكم ، الاستقلال من سنة خمسين من أكثر وبعد هذا يومنا إلى عليمالتّ لغة مسألة

 أصحابه يملك لا مجتمعي انفعال ومصدر ،يةربوالتّ لطةالس على القائمين أهواء فيها
  الفاعل. ياسيالس القرار

 النموذج تعني الجزائر داخل اللغوي الصراع في ثالث كطرف للعولمة بالنسبة
 اللغة تجاه يةالإيجاب الاتجاهات تكوين خلال من ملاحظته ويمكن الإنجليزي

 أن الصور هذه أبرز ومن يةالعرب اللغة اتجاه يةلبالس الاتجاهات وتكوين يةالإنجليز
 وفي المعاصرة الحياة في للفوز وحيدة لغة ويعتبرونها يةبالإنجليز الجزائريون يفتخر

 الدراسة نتاج بينته ما حسب يرةامغ نظرة يةوالامازيغ يةالعرب للغة ينظرون المقابل
  .يةالميدان

 ذهبت ،يةكحتم يةاللغو العولمة تأثير وبفعل مؤخرا، الجزائر في يةاللغو الظاهرةف
 معادلة في اثالث اطرف تُشَكلُ وباتت ،يةالرسم يةاللغو للسياسة معاكس اتجاه في

 النخب عن ابعيد الهرم قاعدة في المرة هذه لكن الجزائر، داخل اللغوي الصراع
 اتجاه وعي نمو المجتمعي المستوى على الملاحظ من اصبح إذ والمسيسة، المثقفة

 المجتمع عن يشاع كان ما عكس يةالآسيو اللغات فيها بما العالم، لغات مختلف
 يروج ما عكس أو وحيد، أجنبي لغوي كقطب الفرنسة اللغة على وانغلاقه الجزائري

 أفراد ذهنيات على يةالفرنس اللغة بسيطرة ،يةالجزائر يةياسالس النخب بعض له
  .ككل المجتمع
 المجتمع أفراد عامة لدى مكانتها على محافظة التّلاز يةالعرب اللغة ان تبين كما

 بالدرجة سببه وانحسار تراجع من يةالعرب اللغة تعيشه ما أن يؤكد ما الجزائري،
 للغتين يةفعلال يةالواقع مساندتها وعدم الجزائر في يةاللغو ياسةالس ضعف هو الأولى

  .يةمازيغالأ وأ يةالعرب الوطنيتين
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